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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعل أما تعد: 
فهذه هي الطبعة الثانية من هذا الكتاب المبارك » وقد حرصت على تنقيحها 
وتلافي ما وقع في الطبعة الأولى من الأخطاء التي لم تكن مقصودة . 

ومن الطراتف أن أحد العابئين بالكتب وهو المدعو على مصطفى خلوف 
قام بالسطو على الكتاب في طبعته الأولى » وزاد عليه أشياء يسيرة » وحرّف 
في الكتاب . ونقل الأخطاء كما هي » ولم يتورع عن العبث به وإفساده . 

وقد قام الأخ الشيخ عبد الرحمن العسكر بنقده في أحد أعداد جريدة 
«الجزيرة» وهو العدد ذو الرقم ٠١5٠05‏ الصادر يوم الخميس ١5777/157/59‏ 
فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

والله المستعان » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
يوسف بن محمد السعيد 
عصر الحمعة ١575/5/55‏ 
الرياض ‏ حرسها الله تعالى 


مقدمة التحقيق 


إن الحية مه تحكذة > واشتيينة و سير : وتَعُودْ بالله مِنْ شرور 
فياه ووذ كنات أعمائنا قن تيد ان لاقف لذع ون لضا كلد 
هادي له . رجانه 1/31 لم لاوم لاخريك 1 م رانية انار ً 
ف ا ل ور 6 ع م 0 - هه 
ها لذن ءامنوا نموأ أله حَىّ تقازو- ولا موا إلا وأنشم مسلكو 274 . 
رح 2 ار سس م ل د سل 2200 ل ل سر سيل 0 سس ايارسل 
ُ ألناس اتقوا يم الى ون ثفن وإحدق وخلق ينها زوجها وبي ال 
ل ا هيز و دير دج 2 2 م .عو 
برا ويساك وأتّفوأ أله أَلَزَى صا لون بو وال 5-55 00 539 

ةا ”2 01 يمَِمَ آ 1 ولي 

خر رم و ع | مر لس ع و سساح سس سحت سس 6ت 
ا و ا ورسولم فَقَدٌ 7 : 

عي ره قير 

فإِنَ أصدق الحديث كتابُ الله ٠‏ وخَيّرَ الهدي هدي مُحمَّدٍ بن عبد الله . 
تش و م امهس و2 0 7 
وشرّالامور محدثاتها ( وَكَلَّ بدعةٍ ضلالة . 


هذاء وإنَّ الله - تعالى - بح بعت نَربَّهُ محمّدأً يلل وقد مَقَتَ لاله 





.)٠١7( آل عمران:‎ )١( 
.)971-ا١( الأحزاب:‎ )9 


ادن رض خرتيي بويع إل باب من اهل الاي فَفتَحَ به أَغيناً 
ما ا ا 0 و 
يل ا - ووحية . 

وهذا إِنّما حَصَل يسبب بُعْدِهم عن منهج الله تغعالوا - وشرعِه » فأكثر 
ما جاءَ عن الله د انها ل - قد درس » وما قي منه لا يُعلمُ صدقه من كَذِيِه 
إِذْ سَلَكَ فيه المُؤتَمَنونَ عَليه ‏ وهم الأحبارٌ ‏ مَسْلَكَ التَّغْييرٍ والتّتديل . 
نمق خقة يناظلة: 


ولمّا بُعثَ نبيخ الله لِةِ كان غاية همّه ومُرَادِه العودّة بالنَّاسِ إلى الأمرٍ 
الأول » وهو عبادة الله لال نوك كرابن تما رطاف للقدي والنهاة مان 
ابر الجاهلئة . فَجَدَّ 16 في ذلك واععية كت 1ك التايزة على السيياء 
ليلها كنهارها : ٠‏ لا يريغ عنها إلا هالِك » وَأتَمَ الله تعالى ‏ به النعمة . 
وَأَكْمَلَ به الدّينَ « لوم تمت ل دحك وكشت 512 يتمق ورضقت لم 
الْوِسَلم دين 24 . 

وقد حَذَّرَ كل من إحياء سنن الجاهليّة ٠‏ أو التَسَمْهِ بأهلها . أو مُوافَمَتهِم 
فى ليون اندي رن ها در تكسن اسيحابد قي ايلا الى متيو 
ومَنْ تَبعَهم من القرون المُفَضَّلَةِ . 

وَلَمّا بَعْدَ النَّاُ من نور التّيْرَة » اجتالتّهُمْ الشَّياطينُ » فاب بعوا أهواء 
الذين مخ بم فدكت الهم أنواء من البدع والكخدنات الى لم تك ف 
اسلافهم حَنَى اشكمرا كدر متهم ذلك فانكروا علق من انكر عليه : 


5 


(7)9. «الماكنة )م 


وحارّبوه » وَعْدَتْ بَيْنَهُمْ البدّعٌ جنا والتم يدعا ع وه تَشَبَهوا بأهل الجاهايّة 
الأمَييْن والكتابيّين » وَوَقعوا فيما حَذَّرٌ منْهُ يَككِلِ. 

وَلمَّا رَأى علماءٌ هذه الأمة الخاتِمّة ما وقع فيه المُسلمون من ذلك . 
تَحَرَّووا لمحارة بت يكل ما يستطيعون » كان من نتائج ذلك تأليفُ الكتب 
. المحذرة مِن الوقوع في ذلك » فألَمَت في ذلك مُوْلّمَاتٌ عد » منها ما هو 
خاصٌ بالتّحذير من مُشابهة الكفَار . 

ومن هذه المؤْلّمَاتِ كتابُ «المسائل التي خَالفَ فيها رسول الله 6ك 
ل وهو كُتَيبُ صغيرٌ الحجم عظيمٌ التَفع ٠‏ جمّع فيه 
مُوَلََهُ الإمام العالِمُ رباع شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الومّات 
- رَحمه الله تعالى ‏ مَسَائلَ كثيرة خالفَ فيها رسول الله يَكلةٍ أهلَّ الجاهليّة 
الأميِينَ والكتابيّين. 


لكو هذا الكتاب ذا أهمَيّة همي كبيرة . فإِنَّ ار فر أبا ار 
انعلا قي يسن الله بدو انلو ربط بَحضَ مسائله بواقعه 
اذى اتيش قيار 


ولاعكة مَيّة هذا الكتاب وأصله . رعقت فى تحقيقه ونشره . عل الله 
- تعالى ‏ أَن َع به » أن يَْعله مرا لى يوم ألقاة. 
وقد قسَّمثُ العمل في هذا الكتاب قِسْمَيْن : 
القْم الأَوّل: قِسْمْ الدّراسة » وفيه فصلانٍ: 
الفصلٌ الأول : التَعريفُ بمؤْلَّمَي الكتابين وكتابَيهما » وفيه المباحثُ 


العحدث الأول : ترجمة موبكزة لموان الأصل . 


: 


المبحث الثاني : تَرجَمةٌ موجزة للشّارح . 

المبحثٌ الثَّآلتُ: منهجُّه في الشَّرح » ومصادره. 

المبحث الرَابع : طبِعَاثٌ الشّرح » وتَقْوِيْمُها. 

المبحث الخامسٌُ: التَعريفُ بِالنَّسحْةٍ الخَطَيّة للشّرْح 

الفصل الثاني : في الجَاهِلِيّة » وفيه المّباحث الاتية : 

افك الأول شبريفث العافاقة لذ واسطلاجا : 

المبحثٌ الثاني : أنواعٌ الجاهليّة . 

المبحث الثّالث: كم مخالفة أهل الجاهليّة . 

القسم الثاني : قسم التّحقيق . وكانّ عَمَّلي فيه على النَّحو الآتي : 

اذبح فلت 1 التشيكة: الخطكة :واليطبوعة .نو افكعدت ررق الث 
امختار) ٠‏ لكون قل واحدةٍ منهما ع الأخرى ٠‏ وأرى أن القارى 4 0 
سلامةٌ النّمنِّ » وخُرُوجُهُ على نحو ما أراده مؤْلَّمَهُ » وإبقاءُ الخطأ في النّصّ 
مع الإشارة إليه في الحاشية ‏ على نحو ما يفعله كثيل من المُسْتشرِقِينَ 
وبَْض المُتأئْرينَ بهم - أرَى أنّه مما د وكات يشت ذهن القارىء . 

١بضتطت‏ النْصنٌ بالشكل »نوها كان فيه.:وجياة أوشحتيبا بالشكل : 
وكذ|اماكاة قوكلانة اوح ” 

.- عَرّوتٌ الاياتٍ إلى مواضعها من كتاب الله تعالى‎ ٠ 

؛ - خَرَّجْتٌ الأحاديث والاثارٌ الواردّة » واجْتَهَدْتُ في نقل أحكام أئمَة 
هذا الشَّأنِ عليها » خاصّة المُتقَدّمِين منهم » ولم أذكز مِنَ الحتَأخُرينَ سوى 
الشّبخ أحمد بن شاكرٍ ‏ رحمه الله تعالى ‏ والشّيخ محمَّدٍ ناصر الدَّين 
الألْبازي . 


© خرجت الأبيات الشّعْرِيّة من الدّواوين وكُتْب التّخاريج . 
5 -عرّفت بالفرّق . 
7 عَلَفْتُ على , بعض المواضع الع برايك التعليى عليها: 
١‏ وَثَقْت بُُولاتِ المؤلّفٍ مِنَّ المصادر الي نَل عْها. 
فأ لبوق فهارس للكتاب ٠‏ هي : فهرسٌ الاياتٍ » والأحاديثِ 
والآثار » والأبيات . والأعلام » والفرّق والجماعاتٍ » والكتب الواردة 
في الحتن ٠‏ ومصادر التّحقيق ومراجعه » والموضوعاتٍ. 
هذا وأسأل الله تعالى ‏ أنْ ينع بهذا الكتاب وأضلة قن ألعههة 
وَحَقَّقَهُ ه وسعى في نَشْرِهِ » وَقَرَأهُ. 
# رب ب مزعو أن كر ِعَمَنَكَ الى أَنْضَمَتَ عَلِنَ عل والدىّ وَأنَ أَعملَ صلخا ترَضَلهُ 
َأصَيِح لى ف درق إف نت إِليِكَ وَإنِ من ألْمَْامِينَ4 . 
الهم صل َسَلَمْ على عبِدِكَ ورسولِك نينا مُحمّدِ وعلى آله وصّحيء . 
والحمد لله رَ الغالمير , 


الدراسة 


وفيه فصلان : [ 
© فى الجحاهلية . 





المبحث الأول : ترجمة موجزة لمؤلف الأصل . 


المبحث الثاني : ترجمة موجزة للشارح . 

المبحث الثالث : منهجه في الشرح ومصادره. 
المبحث الرابع : طبعات الشرح وتقويمها. 

المبحث الخامس : التعريف بالنسخة الخطية للشرح . 





وعد 


ار 


الميحث الأول 


هو الإمامٌ العلاّمة المُضْلِحٌ شيخ الإسلام » ومُحبي ما الْدَرَسَ من 
مَعالوه » أبو عبد الله محمّدٌ بِنْ عبدٍ الومّاب بن سَّلِيمانَ بنِ علي بن محمَّدٍ 

© وُلد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بَلْدَةِ العيَيْئَةِ من بلاد نجدٍ سنة خمسَّ عشرة 
ومائةٍ وألف من هجرة المُصطفى يَلةِ في بيتِ علم ودين » فقد كان والذه 
الشَِّحَ عبد الومّاب (ت )١157‏ قاضي العْيَبْنَة ومُفتِيها » وكان جِدَهُ الشَّيِخْ 
سُلِيمانُ ات )٠١79‏ قاضي نجدٍ عانّةٌ ومُفَتِيّها . 

بَدَأْ ‏ رَحمه الله تعالى في طلب العلم مُبكُراً » فقد حَفِظ القرآنَ قبل 
ا ا 

في الخُروج إلى الحح ٠‏ فحجحّ 2 ” م اقضد الحدينة البرية , نّم عاد إلى 
ليب » وأكمل القراءة على والده » ثم ساقر بعد إلى مكّة والمديئةٍ . 
وس دوذ عان علماتيها : ٠‏ فكانٌ ممن أفاد منه الشيخ عبك الل بن إبراهيم 
ابن سيفب التّجديٌ الحنبلئٌ نزيل المدينة الو والشّيِحْ محمد حياة 
السّندُِ (ت )١١50‏ » ثم عاد مرّة أخرى إلى العْيَيْنَةِ » وقرأ فيها على 
والدِه » وبَدَأْ دعوته » حَيْتْ دعا إلى التَّوحِيدٍ والتَّمَسّكِ بالكتاب والسُّنّهَ . 
وحدَّرَ من الشَّركِ الذي كان سائداً في أعظم أرجاء البسيطَة , مُحَ رَحلٌ إلى 


١ /ا‎ 


العراق ( وكان يتَرَددُ فيها بَيْنَ البَصرّة وَالزْبِير» واد هناك عن الشِيخْ 
محمَّدٍ المّجموعيٌ » ثم لما أراد العودة إلى بلاده مرّ يِبَلدِ الأحساء » ونَرّل 
هناك على الشَّيخْ عبد الله بنٍ محمد بنِ عبد اللَطيفٍ الأحسائي » وأقامَ عِنده 
يَلقّى عنه العلم ٠‏ نم جع إلى نجدٍ » ونّشِط في دعوته إلى الله د تعالوت 

آمراً بالمعروفٍ » ناهياً عن المُكر » مُجاهداً في سبيل الله بكلّ ما يملكُ . 
فأحيا الله على يَدَيْهِ سّتَنَآً قد درسَتْ » وترك العَمَلُّ بها بها . وعم التوحَيدٌ أرجاء 
كثيرة من العالم الإسلاميعٌ . 

« تَتَلَمَدَ على يَدَيٍ الشَّيخْ طلبةٌ نُجِباءٌ » أصبحوا بعدٌ عُلَماءَ أجل . 
حَمَلوا الدَّعوة بعده » نَهُجوا نَهْجَه » فتفع الله تعالى ‏ بهم ٠»‏ ومن هؤلاء: 
أبناه: الشّيخ عبد الللات 1147) ٠‏ والشَّيِح حُْسَينٌ (ت 4؟17١2)1‏ 
والشّيحْ علوعٌ (ت 45؟١)‏ . وحفيده الشَّيحْ عبد الرّحمن بن حَسَنْ 
(ت 1180)ء والشّيخَ حمد بِنُ ناصر بن مُعَمّر (ت »)١776‏ والشَّيحْ 
حَسينٌ بن غنَّام (ت 13775) » والشَّيحْ عبدٌ العزيز الحُصَيّنُ (ت 17737). 

د م ا 
ار ادك أكثر من عشر مُجَلَّدات. 

ومن هذه ا لكتب: 

كتابُ التَوحِيدٍ الذي هو حَقٌ الله على العَبِيدٍ. 

مسائل الجاهليّة . 

2 كشفف الشيهات . 

الأصول الكَّلاثة 

* مختصر زاد المعاد. 
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* مختصر السيرة . 

# مُختصرٌ المُغني والشرح الكبير . 

« ألم بالشيخ رَحمه الله تعالى مرضنٌ شديدٌ في أواخر شهر شوّال عام 
25 2. وأاسد نيع اقكه العدفة حى تو ناف الله - تعالى دفي أواخر شهر ذي 
القعدة من العام نفسه » فاللهمٌ ارفع َرَجَتَه في عِليينَ ٠‏ واجعله مع الَدِينَ 
أنعمتٌ عليهم من الك :والعد فين والتهذاء والمالحين”. 


ع 20 


الميحث الثاني 
نرجمة الشارح 


هوّ أبو المّعالي محمود شكري بِنْ عبد الله بهاء الدين بن محمَّدٍ بن 
أبي الثّناء شهابٍ الدّينٍ بن عبد الل صلاح الدّين بن محمود الخطيب 
الالوضي 

ه ولد رحمه الله تعالى - في اليوم التاسع عَشَرَ من شهْرٍ رَمضانَ عام 
ثلاثةٍ وسّبعين ومائتين وألفٍ من هجر ة الوح يك في بغدادَ من بلاد العراق . 

فا - رحمه الله تعالى دفي بيت لم ودمنٍ » فقد كان كثيز من أسرت» 
علماء وأدباء » فأبوه عبد اللم رت ١9؟١ه)‏ كان عالما 4 لهذ مق لات + 
واه أبو الّناء #“مجموة شهابٌ الدِينِ صاحبٌ 'روح المعاني» كان - يا 0 
عالماً . وإنْ كان عنده شيءٌ من البدّع » فالله يُسامحَةُ » ومن أولاء عمّه 
تُعمانُ خيرٌ الدّين صاحبُ «جَلاءِ الينين» » فقد كان خيّراً دَيّنَآً عالماً وقوراً. 

اا ا 0 
جد » فأخدّ عن أبيه مبادىء العربيّة والخّط . ثم بعد وفاة أبيه كَمَلّه عَجُه 
الدّين فأخذ عنه » كما أَحَذَ عن مشايخ بَلْدِهِ » ومنهم الشَّيحْ إسماعيلٌ بن 
لفطل 

ف اربعد زا لسري على ووو عند حلفا العلي تي اذاره ينل متها 
الطّلاتُ ‏ ويُفيدونٌ منها » كما دَرّسَ في جامع عادل خاتون . وجامع 


و" 


الحَيدَرِيَةِ » وجامع السَّيّدِ سُلِطانَ عَل » ومدرسة المرجان. 

ا أبو المعالى ‏ رحمه اللَهُ تعالى - مؤْلَّمَاتِ كثيرة نَع الله - تَعالى - 
بها » ومن هذه المؤْلَّمَاتِ : 

#اباغانة الأمائن قن اله د على التتهانن. 

2 - فتح المَنّانِ » وهو كتاثتٌ أتمّ به منهاج لتَأْسِيسِ ف ارد على داود 


عبد الومّاب ‏ رحمهم الله -. 


صتٌ العذاب على مَنْ سََبّ الأصحَاب . 

# بُلوغ الأرب في معرفة أحوالٍ العرب . 

6 تاريخ نجد . 

* شرح مسائل الجاهليّة » وهو كتاينا هذا . 

* شرح منظومة عمود النَّسَب . 

#اب الصرائز الشكوية 

© لقد كان الشَّبِحُ ‏ رحمه الله تعالى - على عقيدة السَّلفٍ أهل اسن 
والجماعة » يظهرٌ ذلك جلبّاً في 9 شظشهظ1232 في «بلوغ الأماني» ‏ 
واشرح مسائل الجاهلية» و«فتح المنَّانِ؛ » وكان رحمه الله تعالى ‏ شديداً 
على أهل البدّع» مُحارباً لهم ٠‏ مُتَأنّراًبدعوة الشّيخَ محمد بن عبد الومَّاب . 

© توفي أبو المّعالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اليوم الرّابع من شهرٍ شوَّال 
عام (؟74١‏ ه) على أثرٍ مرض ألم به في أواخر شهرٍ رمضان من العام 


5١ 


نفسه ( شال الله - تعالى ‏ له الرّحمة والنّجاة من الثّار َ وجزاه على ما قدَّم 


للم / بر حي البح و33 , 





() انظر ترجمته: «محمود شكري الألوسى ‏ سيرته ودراساته اللغوية» لمحمد بهجة 
الأثري . «أعلام الغبر 0م الله ديد الأثري (ص .)7١1١-/85‏ مقدمة 
«المسك الأذفر» (ص ١7‏ 15) مقدمة كتاب «صب العذاب على من سب 
الأصحاب» للألوسي »ء والمقدمة مسن وضع الشيخ عبد الله البخاري 
(ص 7”7 - *183). 
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الميحث الثالث 
منهج الشرح 


لقد بيّنَ المؤلّفُ ‏ رحمه الله تعالى - منهبّه فى شرحه هذا الكتاب في 
مُقَدَّمةِ كتابه حيث قالَ: «. . . ولاشتمالها على تلك ٠‏ المسائِلٍ المُهمّة الاخذة 

مهن قلق بها إلى منازل اسلف لدي 1 عي شرينا نمل 
مُجمَّلها ء. ويكشفُ مُعْضلها . من غير إيجاز مُخْلّ » وَلاإطناب مُمِل : 
مُقتّصِراً فيه عَلى أوضح الأقاويلٍ ١‏ وَمُبَينآْ ما أورده من بُرهانٍ ودليل» . 

فهذا منهجُهُ قد أبانه بهذه السُطور. 

وقد أخل ‏ رحمةه الله تعالى ‏ بما ذكره ه هنا في بعضٍ المواضع » فتجدة 

نارة يِل في بعضها إطالة غير معتادة » بينما تَجِدُُ تارة أخرى يَذْكرٌ المسألة 
دون أن يكلم فيها بشىء: 

والشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يذكر في كثير من الأحيان المسألة 
بنصها » وإنما يمزجها مع الشرح . 

في تفسيره للايات جل اعتماده على كتاب جده أبي الثناء «روح 
المعاني» . ْ 

وفي مسائل الي ا را ابح م ابن 
تيمية واء بن القيم . 


ا 


وهو تارة يصرح بالمصدر الذي نقل عنه » وتارة لاا يصرح . 
كما أن الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ عني كثيراً بربط هذه المسائل بما 
يشاهده من أهل زمانه » مما يجعل هذا الكتاب مصدراً معتبراً لمعرفة أحوال 
الناس وقت الشارح . 


1 
, 
1 


1 


المبحث الرابع 
طبعات الكتان 


لقد تم طبع هذا الكتاب أوَّلَ مرّة عام ١41‏ ه بالمطبعة السَلَمِيّة للسّيَد 
بحت الذين النطبي ترك انا تعالن ‏ شمضة 2 أى :يعد قاف المو للبت 
1008 ل لكان د از سنوات ٠»‏ واعتمدَ فيها على نسخةٍ أهداه إياها 
الأستاذ محمد بهجة الأثريٌ أحدٌ تلامدّة المُؤلّفٍ » ثم صُوَرَ عن هذه الطَبعةٍ 
مراتٍ كثيرة . 

وقد حرص محبٌ الدّينِ ‏ رحمه الله تعالى على إخراجها لِلئّاسِ » كي 
فوووا بمتها .: :ذكان الفدها أراة ع افأفاة انناف من يف21 بوالعقيرت 
بيْنْهُمْ » فجزاة الله عنهم خيرٌ الجزاء . 

وفي عام ١51١7‏ ه قامث دارٌ المجدٍ للنَّشْرٍ والتّوزيع بالرّياض بِصَففٌ 
حروف هذا الكتاب صَفَاً جديداً » معتمدة على طبعة الكتاب السَّابِعَةِ » بما 
نبا تعلقات الكاش . ا 

الملحوظاث على مطبوعة السّلفئة ومطبوعة دار المجد : 

إن كل عمل بَشرِي لا بْدَ أن يَلَحَقَهُ شيءٌ من التَّقَصٍ ٠‏ وإنّه مَعَ حرص 
السّيّدِ مُْحِبٌ الدّينَ على إخراج الكتاب بصورة حسنةٍ » لم تسلخ هذه الطبعة 
من الأخطاء ٠»‏ فمن هذه الأخطاء : 


م >" 


. -عدمٌ وصفب النُسِحْةٍ الخطيّةِ التي اعتمدّها في إخراج الكتاب‎ ١ 

ا ااا 
تعالى ‏ تعليقاتٌ » وللمؤلفٍ تعليقاتٌ » فلم يُمَيّرْ بََْهُما » ولا يَعْرِفٌ ذلك 
إلآمَنْ وَقفَ على المخطوط . 

؟- التَّدَخُلُ في نص المؤلّف » فقد وْضِعتْ عناوين للمسائلٍ ليست في 
الشّسخةٍ الخطيّة التي بَيْنَ أيدينا » فإِنْ كانث موجودة في التَّسحْةٍ الحَطية التي 
اعتمدّها » فهذا مما يُدَلّلُ على أهجَّيّة هميّة وصفها » وتصوير بعض أوراقها في 
أوَّل الكتاب ٠‏ وإِنْ لم تكنْ موجودة . فهذا تَدَخُلٌ في النَصّ لم يُشَرْ إليه 

؛ - جاء على طرّة التّسحْة الخطيّة التي بَيْنَ أيدينا ما نضّهُ: «يسم الله 
الرّحمن الرحيم . إلى حضرة الإمام الهمام » إمام الأئمة » أعني به جناب 
الشيخ عبد الله بن خَلَبٍ بن دُحَيانَ المحترّم » أعلى الله - تعالى 2509090926 
آمين » بعد السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدّوام ؛ أقدمٌ إليكَ هذا 
الكتابت » وهو شح مسائلٍ الحافانة :»4 هدك النكي: فالقعاة فيولها 
والتغبط عليه ٠‏ لأنَّ إبراهيم أفندي نجل السَّيّدِ ثابتٍ الألوسي وبَهْجَة 
الأترق أرساقها إلى يمر لأجل الطيع : لك وعذايها خترا فيهنا ودلب 
وهذه مشحث مراراً وكرارا تلذلك أضيك يخلطها والكلاة . “ادي 
القعدة ١156‏ عبد الكريم السَّيّد عّاس» . 

وبَعْدَ المقالة لم يَظْهَرْ لي سوى ما ذَكَرْنهُ قبل » فَلَعَلَّهُ يُشير بهذا الكلام 
م 


يتا 


)١(‏ هنا كلمة لم أستبنها. 
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الميحث الخامس 
وصف النسخة الخطية 


عصلف: على .هذه الشخةا مح ساحن النغيلة القيع جالهرين 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ‏ وفقه الله تعالى - » وهي مصورة عن مكتبة 
الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 

وتتكون من خمس وأربعين لوحة » في كل لوحة وجهان » متوسط 
أسطر كل وجه عشرون سطراً » ومتوسط عدد كلمات كل سطر أربع عشرة 
كلمة . 


وخطها جيد . وهي مكتوبة بقلم عبد الكريم السيد عباس الشيخلي . 
عام 55 ١١‏ ه. 


ا 


وفي ثلاثة مباحث : 
الفبيدف الأول تعريق الحاهلية لقة واضطلاحا . 
المبحث الثاني : أنواع الجاهلية . 
المبحث الثالث : حكم مخالفة أهل الجاهلية . 





الميحث الأول 
تعريف الجاهلية 


وَل : التعريث الَو : 

الجاهِلِيّةُ في اللّغةِ: مصددٌ صناعيع » مأخودٌ من الجاهليَ » نسبةٌ إلى 
الجاهلٍ المُشْتق مِنَّ الجهل . 

والجَهْلٌ خلاف العلم ونقيضة. 

يُقال: جَهِلَ فلانٌ جَهْلاٌ وجهالة. وجهل عَلَيه ٠‏ وتجامّل . 
واستجهل . 

والجمع منه: جِهْل » وجهل » وجهّلٌ ٠»‏ وجَهَّالٌ ٠‏ وجهّلاء. 

قال تعالى -: « يس اليجاهل أغنيَآء مرب ااتَحَفْفٍ 27 . 

ومنه قولهُمٍ للمفازة الي لا عَلَمَ بها: مَجْهَل . 

ويُطلق الجهل ويُرَادُ به الحِمَةٌ الي حي خلافٌ الطمأنيئة » وراد به 
الطّيشٌ » ومنه قولّهم للخشبة الي يُحَرّكُ بها الجمرٌ «مجهل»" '' » ومنه قول 
عمرو بن كُلَنُومِ في مُعَلَفَي: 


.)717/7”( البقرة:‎ )١( 

() انظر: معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس: «جهل» (١/584)ء‏ «تهذيب اللغة» 
للأزهري: «جهل» (5577/5-/017) » «المحكم» لابن سيده: «جهل» )١١9/5(‏ 2 
«الصحاح» للجوهري : «جهل» .)١571-17777/5(‏ «السان العرب» لابن منظور:. 
«جهل» )١159/١١(‏ » «تاج العروس» للزبيدي : «جهل»؟ (1/ 2378 . 
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ألا لا يَينن أحذ عَليِنا فَتَجْهَلَ فق جَهْلٍ الجاهلين”"' 

75 أنواع : 

حَدها الال بس وخ ا سين مِنَّ العلم . 

ثانيها: جهل م رت يترابينة الي بخلاف ما هو عليه . 

الثها: فعلٌ الشَّيء بخِلافٍ ما حَقَهُ أن يُفْعَلَ”" . 

التَعريفُ الاصطلاحية : 

عت ارات اذى فى عر الاوك والشران يهان وها نكر ها 
عضا متها + ذه أنه ذلك بالمختار: 


التّعريفٌ الأول : 
قال الإمام لوي رحمه الله تعالى -: «المُراد بالجاهليّة ما كان فى 
الفترة قبل الإسلام 7 


يُوْخَذُ على هذا التَعريف كونهُ غير جامع ؛ وذلك أنَّ الجاهليّة جاءً 
إطلاقها حبَّى بَعَدَ البعئة ' كما قال ابن عئاس ‏ رضي الله لطر دوي 
١سَمعتُ‏ أبي يقول في الجاهليّة: اسقنا كأساً دهاقاً”*' » وابنْ عبّاس إِنَّما 
وُلْدَ بعد البعئة”*' . 


)١(‏ «ديوان عمرو بن كلثوم» (ص 28) ,» «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي 
رضن +1) » «شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص ٠ )١88‏ «شرح القصائد 
المشهورات» لابن النحاس (7/ .)١70‏ 

(0) انظر: «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى (ص )٠١7‏ . «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (1/ 7175 570). ْ 

(0) شرح صحيح مسلم) (7/ .)١١١‏ 

)0( أخر جه البخاري فى «صحيحه») -كتاب مناقب الاتضارت باب أيام الجاهلية 
(375/5). 

(5) انظر: «طبقات ابن سعذا) (097-750/5”) , «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١55-1١94/15(‏ «فتخ الباري» لابن حجر (9/ 1817). 
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التَعريف الثاني : 

قال ابن الأثير - وَتَبِعَهُ ابن مَنْظور -: «هي - أي الجاهِليّةُ ‏ الحال التي 
كانت عليها العربٌ قبل الإسلام » مِنَّ الجهل بالله ‏ سُبحاته وتعالى ‏ 
ورسوله يَلكِْوٌ ٠‏ وشرائع الدذين : والمفاخرة بالأنساب ٠‏ والكبر . والتَّجَيْرٍ . 


1 )2 
وغير ذلك») '. 


ويُوْحَذْ على هذا التّعريفٍِ : 
أ تخصيصهُ العرب بذلكَ ‏ مَعَ أنَّ غيرَهم مِنَّ الأمَم تشركهو فيه 
له جَعَلَ نهاية هذه الحالٍ بظهورٍ الإسلام » وقد مَرٌ قبل قليلٍ أن 

ني أليقك لذ ادم 

التَعريفٌ الثا 

ما «هي ‏ أي الجاهليِّة ‏ حالة نفسيّه 
ترفض الاهتداءً بِهُدَى الله » وَوَضِمْ تنظيميعٌ يرفض الحُكم يما أنزل الله)”'" . 

ويُوْخَدْ على هذا التّعريفٍ كَوثُهُ غير جامع ؛ لأنّه أخرج الحال التي تكون 
عليها أَمَةٌ من الأَمَمِ قبل مَجيئها هُدى الل. 

وفيه قصر على الوضع التنظيمي الذي يرفض الحكم بما أنزل الله » مع 
أن الأمر أعظم من ذلك . فحكم الله ليس في الأمور التنظيمية فقط » بل هو 
أعم من ذلك كله . 

التّعريفٌ الرَابع 

وهو التّعرِيفُ الذي وضعه مَجْمَمْ اللَّدِ العربيّة بالقاهرة: «الجاهِلِيّةٌ: 


.)١1١1١/١١( «السان العرب» «جهل)‎ . )777/١( «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 
.)١١ (؟) «جاهلية القرن العشرين» (ص‎ 
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هى الحالة الى تَكونُ عَلَيْها الأَمَهُ قبل أن يَجِيْمّها الُدَى وَالبدةو(" . 
ويُوْحَذ على هذا التّعرِيفٍ ما أَخذ على التّعريف الأوَّلٍ. 
التَعرِيفٌ الخامسن : 
«الجاهايّة : هي الحالة التي تكونٌ عليها أَمَهُ ما قبل مَجِيْئْها هدى الله . 
والحَالةٌ الي تمتنع فيها أَمَةُ كاه أو يعض أكز يمن انها لجنس ال 
وهذا التّعريفٌ هو المختارٌ عندي . والذي أراه مُناسباً لهذا المقام . 
ا 
المذئ يعد إذ جاءة. 


يُناسيع ديدي شرف مال شر ديت لد 
و ين 


. مُوافقَة هذا التَعريف لما ذَكَرَه | لعلماءٌ مِنْ أقسام الجَهْلٍ‎ - ١ 


ره 


.)75١١ /١( «معجم ألفاظ القرآن الكريم» الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
7 


١‏ : لميحث الثاني 
أنواع الجاهلية [ 


َتَوّعٌ الجاهِليّة أنواعاً بحسب اعتباراتٍ مختلفةٍ ؛ وإليك بعض أنواعها : 
أوَلاً أنواعُها من حَيِتْ الإطلاق والتّقييك : 
توَعٌ الجاهِلِيّةٌ من حيثٌ الإطلاق والتَّقِييدٌ تَوعين : 
النَّوَعٌ الأَوَلُ: جاهِليّةٌ مطلقَةٌ » وهي الجاهليّة العام » وهذه كانت قبل 
مَبِعثِ الوح يل » أمّا بَعدَ المبعث فلا » وذلك لقوله كلِِ: «لا تزال طائفة 
من أمّتي قائمة بأمر الله 6 لا يَضُدْهُهْ مَن حَذَلَهم أو خالمهم ٍِ حَتّى يأتي أمرٌ الله 
وهو ظاهرونٌ على النَّاس» 06 


قالَ شيخ الإسلام ابن تبَوِِة ‏ رَحمه اللهُ تعالى -: «فَأْمَا في زمانٍ مطلتي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المتاقيو نات :شؤال المشركيق أن يريهج 
النبي ككل آية فأراهم انشقاق القمر (147/5) » وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى -: 8 إِنّما كولنًا لتَىتء إذآ أردنة » -(189/8)» ومسلم في اصحيحه؛» - 
كتاب الإمارة ‏ باب قوله تَِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 
لابطرح نوظ ا لنيوةك 188140 لمن عحدينة معاي 
وأخرجه البخاري في ااأصحيحه» - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول 
النبي كَكلةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» . وهم أهل العلم 
)١154/8(-‏ ء ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الإمارة باب قوله يَه: «لا تزال طائفة 
من أمتي. . .»- (/ )١51705‏ ح 19777 من حديث المغيرة بن شعبة . 


م 


عر رده 
: 2 1 اس د ممه » مده ماس 2ج 26 ١‏ 
ومن هذا النَّوع قوله ‏ تعالى -: 9# ولا تبرج تبرج الْجَدهاِيَةٍ الآأون #4" . 
5 ا ُ لك . اد اليد اط ٠‏ 
وقول حذيفة - رضى الله عنه -: (إِنَا : فى جاهليّة وَشْرّ . فجاء الله بهذا 
ال ا 
ولعي 0 يد ا ل لماو 7 قود 
وعلى هذا؛ فلا يجوز إطلاق الجاهليِّةِ على قَرَّنٍ من القرون منذ بعثة 
7 كن صَيلادَ ٠‏ 3 
النََّيَ يلِ إلى يومنا هذا . وما يقع فيه بعض الكنّاب من هذه الإطلاقات 
تنبغي أَنْ يُتفادى بالتصحيح”*' . 
265 ايه . ليس ا ودوك علد قد : 
النوع الثاني : جاهليّه مقيّدة . وهي الجاهليّة التي تقوم في بعض 
البُلدانِ » أو يبعض الأشخاص والجماعات . 


ٍ 


06 نت ولس ## مه ا > سى مي زات 
وهذا النّوعٌ يكون حَنَّى بَعدَ مَبِعَئهِوَكِ. 

ان ِ 0 7 
ومنه قوله يَكَِةِ لأبى ذرٌ: (إِنك امرقً فيك جاهليةٌ* . 
ثانياً ‏ أنواءغ و ل 
ااا الك انر 


ترس را لو 0 ل وو 
تتنوّع الجاهليّة من حيث الفترة الزمنية نوعين : 


.)71717/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(2)9 اللعراني رف 

() أخخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
»)١77/4(‏ ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة ‏ (7/ )١417/5‏ ح ١81417‏ ضمن حديث طويل . 

(5) انظر: تعليق الدكتور ناصر العقل على «اقتضاء الصراط المستقيم» .)771/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية , 
ومسلم في «صحيحه» - كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل... 
١١87/90‏ الاح .١301‏ 


اا 


النّوِعُ الأوَلُ: جاهِلِيَةٌ قبلَ مَبِعثِ الي يكللة. 

وهذا التو يُطِنُ عليه بعضُّهم «الجاجلية الأولى». 

قال قتادة في قوله ‏ تعالى -: # ولا تل تبرج الْجَدهلِبَةٍ الأوك » : 
«هيّ ما قبل الإسلام»”"' 

النّوِعٌ الثّآني: جاهِليّةٌ ما بعد مَِعَئِهِ يَك. 

ويُطلِقَ عليها بَعضّهم «الجاهليّة الأخرى». 

والمُراد بها: ما شابَهَ فيه النَّاسْ بَعْدَ مَبِحَتْ النََوعِ يلل أهل الجاهليّة . 

قال ابن جَرير - رحمة الله تعالى _: «فإِنْ قال قائلٌ: أوَفِي الإسلام 
جاهلءّة ٍّ حَنَّى يُقال عنى بقوله : 8 الْجَنهليَةٍ الأول » التي قبْلَ الإسلام؟ قبل : 
فيه أخلاق م من أخلاق الجاهلّة)”'' . 


وقال الشّوكانيئ ‏ رحمه الله تعالى -: «ويُمكنْ أنْ يُرادَ بالجاهليّة الأخرى 
ما يَقَعْ في الإسلام من التَّسَعِهِ بأهلٍ الجاهليّة بقولٍ أو فعل» ". 
ثالثاً أنوائها من حيث مُتَعَلَقَها : 


َتَوَعٌ الجاهليّة من مك تتعلقه أنواعا فكي هذا » تسعت عض ها 
ينها جا عاك المقتكل وومتينا جاوات الأكالاق. مني جالعلءة اماد 
ونين جاعكة اله والسّياسة » ومنها جاهليّة الفنّ. . . إل . 


هه 


.)07/8/5( ذكره البغوي فى «تفسيره»)‎ )٠١( 

0( اتسين أبن جرين 790 4نينة) 

(©) «فتح القدير» (70/8/5). 

() انظر بتوسع فى هذا: «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب . «مصطلحات 
إسلامية» لمحيي الدين القضماني (ص 55 - 57). 


ا 


وبالجملة » فكلّ أمرٍ من الأمور خولف فيه رسول الله كه ٠‏ فهو أمرٌ 
جاهل 108 . 

رابعاً ‏ أنوائها من حيثُ الحكم : 

تتوَعٌ الجاهِليّة مَنْ حيثُ الحُكة ل نوعين : 

النّوعٌ الأول : جاهِليّة كفر . 

.ومن هذا التّوع قوله - تعالى -: « يو مالي طَن 2004 
وقوله ‏ تعالى -: ل أَمَْكُم و04 . 

الوم الكاني: جاهِلِيَّةُ مَعصيةٍ » وهي ما تكونٌ بتركِ واجب أو فِعلٍ 
مَحَدَ م دون الكفر”*' » وهذه لا يَكفرٌ صاحثها" . 

ومن هذا التّوع قوله يكل لأبي ذرٌّ: «إِنَّكَ امرقٌ فيك جاهِليّة»”'وَكَذا 
الفَخْرٌ بالأحساب , والطَّعْنُ في الأنساب » والتّياحةٌ على المَيْتِ. 

هذه أههُ أنواع ال مر ؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


2 
2 
2 


010( انظر : «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص .)55١‏ 

(؟١)‏ ال عمران: .)١65(‏ 

(*) المائدة: (600). 

(:) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 86). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» ‏ كتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية . 
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك . 

03 سبق تخريجه (ص 5 7) . 


كن 


الميحث الثالث 
حكم مخالفة أهل الجاهلدة 


قد تظاهرت النْصوصُ مِنّ الكتاب والسّنَّةِ على وجوب مُخالفة أهلٍ 
الجاهايّةٍ » وتحريم التَشْقهِ بهم ؛ سواءً كان فى عباة تسمه از 5527 
وأجمع أهلٌ العلّم على ذلك”" . 

ولكشرة النُصُوص الواردة في هذا » اجتهدتٌ في حَصْرٍ دلالاتها » مَعْ 
الاستدلال لكك دلالة بتَصّ أو أكثرٌ » فكانت على النَّحو الآتي : 

أولاً ‏ الأمز الصَّريِحٌ بالمخالمّة : 

جاءتٍ الأحاديث عن النَبَىَ كله صريحة في الأمر بمخالفة أهل 
العاملنة #«مقايسي وجرت تكالتديع وروذلك أن الألن فتهي الوجرت 
ما لم تصرفه صارفٌ”" » ولا صارف هنا » ومن هذه الأحاديث ما يأتي : 

عن ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنَّ رسول الله يك قال : «خالفوا 
الُشركين» أخمرا الشراوت + وآازفوا لص )© . 


() انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 87 و0750). 

(؟) انظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (١/5؟١5)‏ . «التمهيد» لأبي الخطاب 
الكلوذاني )١55 /١(‏ » «المحصول في علم الأصول» للرازي (؟/577) » «روضة 
الناظر» لابن قدامة (ص97١)‏ » وغيرها من كتب الأصول . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظافر - (55/1) 2 
ومسلم في ١صحيحه» ‏ كتاب الطهارة )١77/1(-‏ ح 75094 » واللفظ له. 
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وعن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: «حَرَجّ سول الله يك على 
مَشْيّحَةٍ مِنَّ الأنصار ٠‏ بيض لحاهم . نكال يا تك اهارا متا 
وصَفْروا » وخالفوا أهلَ الكتاب ٠‏ قالَ: فَقُلْنا: يا رسول الله! إِنَّ أهل 
الكتاب يَتَسَرْوَلُونٌ وَلا يَأَتَزْرونَ » فقال رسول اله يله: تَسَرْوَلوا» ‏ 
وَانَرَروا » وخالفوا أهل الكتاب . قالَ: فَقلنا: يا رسول الله! إِنَّ أهل 
كسان متدون + وو قا فقال اللخ كله : 0 
واكغلوا © بوعالفو] أهر الكتاني» فاك ملياة بوسر 0 آنه 1 إن أله 
الكتاب يَقْصُونَ عناتّهُم''" ٠‏ وَيُوَفرونَ سبالَهُة7"" » فقال اليع كله: قُضُوا 
سبالكخ ' وَوَقْرُوا عثانيتكم » وخالفوا أهل الكتاب»”' 


وقالكلِ: «حَالِفوا اليهود . فإنّهم لايُصَلُونَ في نعالهم. 
ولا خفافهم)0؛ 


(0) العثانين: جمع عثنون . وهو اللحية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ '187). 

(؟) السبال: جمع سبلة بالتحريك » وهي الشارب . 
انظر «النهاية في غريب الحديث» (7379/7) . 

() أخرجه أحمد في «مسنده» (75514/5) . والطبراني في «الكبير؛ (/ 187) . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (15:/6): #وجال أحمد رجال الصحيح . خلا 
القاسم » وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر» » وحَسّنَ إسناد أحمدَ ابن حجر في «فتح 
الباري» )7537/٠١(‏ » والألباني في «السلسلة الصحيحة» (5149/7). 

(4): اأخيحة ابوجاية فى «سئنه») ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في النعل )571//١(-‏ 
ح 155 » وابن حبان كما في «الإحسان» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام 
(3905/6) ح 37187 ء. والحاكم في «مستدركه» ‏ كتاب الصلاة  )550/١(‏ 2 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب سنة الصلاة فى النعلين 
٠) /(‏ والبغوي في «شرح السسنة كتاب الصلاة - بات الفبلاة في التغال 
)م :05 . 


هٌ 


ثانياً ‏ النّهَيُ عن مشابهة أهل الجاهلية في أهوائهم بصيغته : 

كما جات الأدلّهة صريحة في الأمر بمخالفة أهل الجاهليّة » فقد جاءث 
- أيضاً - صريحة في النّهي عن مشابهتهم في أهوائهم بصيغة النّهي الحقيقية 
إلا تفعل) ع ومن هذه الآ دلّة : 


قولةء تغاق.ب: لا وَل كي أعرة ف عتاعاء 3ن الكل 0 


وقوله - تعالئ -: ولا مَبيِعَ أَهوَاءَهُمَ وَاَحَدَرَهُمْ أن يَفْتِمُو لك علا بعضِ مآ أنزا 


وقوله ‏ تعالى - ٍ« َدَدَع وَاسْئَقِمَ كما ورت َكب 2ر4 . 


ا ا ا ل 


وقوله ‏ تعالى -: « ثم جَعَلنَكَ عل سَرِيَةٍ من الْأمْر وَأتَعَهَا ولا نتَّمِم اهواء 
لذن لا يتكمون 14 . 

ففي هذه الاياتٍ نهيعٌ من الله تعالى ‏ لنبيّه كلهِ أن يَتَبِعمَ أهواءَ الذينَ 
ا ل 

وأهواؤهم هو ما يهووته؛ وما عليه المُشركونَّ مِنْ هَّدِيهم الظاهِرٍء الذي 
كو من موجبات ددم الباطل وتواع وللكا ع قوم يهوونه + وثوافتهم افيه 
باع لما يَهُوَونَهُ)2 . 

وقوله - تعالى -: 9 يَتَآيُهًا لزت َامَنُوأ لا مَعُولُوأْ وعصسا وَقُولوا انرا 
نمأي 


.)58( المائدة:‎ )١( 
.)59( (6؟) المائدة:‎ 
.)١5( الشورى:‎ )9( 
.)١8( الجاثية:‎ )5( 
.)86 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )5( 
:)15( االبقرة:‎ 0 


١ 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: ١نَهَى‏ الله تعالى - عِبادّه المُؤْمِنينَ أن 
يتَسَبّهوا بالكافرينَ في مقالهم وفعالهم»''. 

فهذه بعضل الأدلة عَلى التي عن مشابوة أهلي الجادلكة بصيغته. . 

ثالثاً ‏ بيان سوء عاقبة من اتَبِع أهل الجاهلية : 

نقد جاءتٍ الأدلّة صريحةً في بيانٍ العاقبة المّخْرْيَة التي أَعَدَّها الله 
اتغالىت لمن خالق أمرّة 6 وتشته بأعداته : مما يدك على شنا الفعلٍ 


و : 2 
وفبحه » ومن هذه الادلة : 


3 و ا ا ل ص ص يس سس سل هي سه مر روم 
قولهُ - تعالى -: 9# وإن رص عنك الود ولا التصارى حك تيم مِلْتهَم فل إَهُدَى 
أل 


3 جه بسر و زر تيل مه ل © هس سر 


لدو هو أمدئ وَلَينٍ أَتَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ الى جَاءَك مِنَ العام ما 1 من نوين ول ول 
2 20,2 


2 سه 0 
وقوله ‏ تعالى -: © وَلَينِ انبعت أهواءهم من بعد ما جحاءك ورم 


للم إِنَكَإِدا لَمِنَ الطدلييت2924 . 

ففي هاتين الآيتين تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ للأمّة عن اتَبَاع طرائقٍ اليهود 
تارق تقد ماتكلموا ون القر اقوالةة ع والخطات ف الرسول يلو 
والمرادٌ مُه »ء ووصف - تعالى - التابعين بأنّهم ظالمونَ » # ومين أعدَ 


لا 


ْم عدبا لم004 . 


قال شيخ الإسلام ابن تَيِمِيّةَ ‏ رحمة الله تعالى -: «ومُتابعتُهم فيما 


.)١5/8/1( اتفسير ابن كثير)‎ )١( 

.)١١١( البقرة:‎ )6( 

(9) البقرة: .)١56(‏ 
٠ :28(‏ انظن : ااتفسين ادن كني 1317/10 
(0) الإنسان: .)7١(‏ 
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يَختصّون به من دينهم وتوابع دينهم » اتباع لأهوائهم ٠‏ بل يحصل اتباع 
8 َّ 1 رس عم 
أهوائهم بما هو دونَ ذلك)”'* . 


وقوله ‏ تعالى -: « كلد من قَبلِكُم 10 َك د متك 4 َو وَأكْكَرَ 


مولا و وود َأُسْتَمْبَعُوأ امي تسد صلقي حكمًا أسْتَمتَّمَ 9 


لَك ته 0 حُضْممٌُ كلْرِى حَسَاضوأ وليك 0 1 أت د ف 


خليقهم 


ا 


وَالدْرَ وَأَوْاك للكت بلك شد عير سروت 274 . 


١ 


1١ 


قَالَ شيخ الإسلام ابن نتيكة حا رمه الله تغالى ب :لان وقول َاسْتَمتختم 


وخضتم 2 حَبْرٌ عن وُقوع ذلكَ في الماضي . وهو ذَمَّ لمن يَفعلهُ إلى يوم 
القيامة امار الى يب 


فَإنّه دم سال كحالهم إلئ يوم القيامة»”") 
رابعاً ‏ نعث المتشَبّهِينَ بما يُفِيدٌ شناعة فعلهم : 


عد 3 ارو عون ان أن + 
وريق 9 


ابن 


وقوله يِل : التَسِعْنٌ سئّنَ مَنْ كان قبلكم شبراً شبراً » وذراعاً ذراعاً . 


.)85- 0 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)59( التوبة:‎ )0( 


(*) «اقتضاء الصراط المستقيم» (5 .)٠١5- 51١‏ 


(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الديات ‏ باب من طلب دم امرىء بغير حق 
(/"). 
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حتَّى لو دَخَلوا جِخْرَ ضَبٌ تَبِعْتمُوهم » قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارئ؟ قال: فَمَْ)70' . 

قال اعداء - رحمه الله تعالى -: «وكان كَل يحت مُخالفة أهلٍ 
الكتاب وسائر الكَّارٍ ٠»‏ وكانَ يخاف على أَمَيهِ اَاعَهِم » ألا تَرى ل رلك 
ككل على - جهَةٍ التَعيرٍ والتّوبيخ : «لَمَتَّبعُنَ سَئنَ الّذين كانوا قبلكم . 0 

وقال المناويٌ : اوهو كناية عن شَدَّة الموافقة لهم في المخالفات 
والمعاصي والكفرٍ . ثم إن هذا لف َب معنا لني عن انيم » ومَنمهم 
من الالتفات لغير دين الإسلام» "ا 

فهذه بعضٌ الأدلَّة الدَالَهَ على وجوب مخالفةٍ أهل الجاهِليّة وحرمة 
التَشْْهِ بهم » وبقي كثيرٌ تركتّها اختصا ”5 والله - تعالى ‏ أعلةُ. 





)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن النبي يل : «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم» )١15١/8(-‏ » ومسلم في (صحيحه) ول لي - باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى (5/ )5١915‏ ح 1779. 
(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» (5/ 45). 
(؟) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (311/0). 
() راجعها في مقدمة شرح المحقق لمسائل الجاهلية . 


ع 





. م سلامة 
ددادة الترلاق والْوّْرن الاسلات 
مكتبة الوسوعاة اللتهبة 
ركم التسئيت َ 
راقم التسيل 








:0 
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صورة الصحيفة ا ولى 


تنت تر تر 7 فاج ورا بريه مز وح 
111 وت ةن 1/1 19 
رقن 1ك سر ب ا 









0 111110 ل 02 

دن 000 71١‏ أذ 
ذأ اا ا 0 
ل ل 0 


0 
الت اس رمه 0/0/1 ار 
0/11 اسم 
1 0 
4 11/0 0/7 وت 1 ايدل” 
أت م1 
ج لذ إن سوارة لات ره وا بقترم مسار 
أتر روكت تج جسد سم اد اس ررم 1ل وله 
167[ 1 1|111[ 1 |10 ذخأ[ذكغ 
١‏ ترى قر اسم« سور ةل مو 1/7و 
' تر ]را 111/١37‏ 
0 


















ل ا 
ير لف0794 
2 8 


3 


ا 07 
م از مولن 
ا اموه 


"بر لات مد برك ب ارو ينهم 

لي سو باون اب 
0 
7041/9 اجن اتج ل رسو 
ار ممه 
0 
117 7 مول ةا ررب مم 
7 خآ[ وا ساسحو 


باكرا ام لامجا 1/9 


مر م 
117/71 وم 
ا 
حر تر رجا 1/16 ستو ره م|!؟ باصا تر 
// 4 ار 0 ها 
٠ 0 226‏ 0 
ل ل اه 
1 #1 
0 ز 0111/7/1 1|111 
1 م 


0 





ماع ري شاب كنا تسق ووو واه 
ررد الشفهي بال رحن اليا تاجيز وده 7 ما در 
ذا لسار الع رمالا لسعم ونير زلا دل /لإنعام و 0 
عار الانام ممما الام وعلرل و2ع+ و / 

اوقا مالساع) وساعة القيا ميان دل ايو قاس د 
مكاي أل لافويد م كبيس ده هالغررساسزة هسل 
وتلرتهانية والف أنهي إلى عليه زوه إصرة والمردم 





| 2 ؟ ْ 
وقد فرعت مئلنان عباث/عيوة الي إلا ولع لكام 
”يان سنة ريع و( ربعار وله ة وال من يت حي ') - 
الصلوفذاام ل رد دا راسم صا اعد رخا واناللفير 
اليه يرشا عب كرك العا مغ ويغزاك بهما وبع 
ا مؤين أ 4 1 ١‏ 
اا 4 ١‏ ظ 
ا ستهياد : 
لدبي>» 1 


صورة الصحيفة الأخيرة 





الحمدٌ واي هدانا ّي لبن ٠‏ وأنار نا الصراط اقيم بأوضصح 
البَراهين . والصَّلاة والسَّلامُ على سَيِّدٍ الأوَّلينَ والاخرينَ » الذي لد 
بشريعته الغراء مِنْ جهل الجاهلينَ » وعلى آله وأصحابه الغرٌ المَّيامين . 
الذينَ جاهّدوا في الله حبَّى أتاهم اليقين . ْ 

ما بَعْدُ 

قول العبد المُفتَقَرٌ إلى عفو الله وغفرانه: محمود شكري الألوسيٌ 
البغداديٌ ‏ كان الله تعالى له 1 وَأنالَهُ منّ الخير أَمَله2'8 -: إن 
وَقَفْث على رسالةٍ صغيرة الحَجْم ٠‏ كثيرة الفوائدٍ » تشتملٌ على نحو مائة 
مسألةٍ مِنّ المسائ الي خالف فيها رسول الل يك أهلَ الجاهِاِيّةٍ مِنَالأميينَ 
والككا حل وض آمو اماما الزن لفأيهاين بتطاز» ولا أت 
عن نبي فين التق د ألفهنا الإمام العالم الغلامة + والقدو: ا و 
مُحبِيٍ السُّنَّةِ السَّييِّةِ”" » ومُجَدَّدْ الشّريعةٍ النَبَويِّةِ » مُحَدَّثْ ععصره 
وحافظ دهره ١‏ تذكرة لات وقد لان اعد ارس 


. «وأناله من الخير أمله» ليست في المطبوع‎ )١( 
. (؟) «العالم. . . الفهامة» ليست في المطبوع‎ 
. «السنية» ليست في المطبوع‎ )6( 

(4) «محدث. . . الخلف» ليست في المطبوع . 


0١ 


ار النّجديٌ الحنبليٌ ‏ تَعَمَّدَهُ الله تعالى برحمته » وأسكتةُ فسيحَ 
2010 


كبر 


1 


َيْدَّ أنّ مسائلَ تلك الرّسالة”" في غاية الإيجاز » بَلْ كادث تَعَدُ من قبيل 
لألغاز» قد عير عن كثير منها يعبارة مُجْملَِ» وَأنّن فيها بدلائلَ ليست 
حر و مر ع ااا زايا نوري افر 7 
عدت فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب . ولاشتمالها على تلك 
المسائلٍ المُهمّة الاخذة بئل المتمقكييها إلرن سنازل الدخمة م أحبيث 
اقلق عيها كينا يتخ نتنايا د يرقيث اندها + عد عر إيه إيجازٍ 
مُخْلّ ٠‏ ولا إطناب مُهل : ٠‏ مُقتَصِرأً فيه على أوضح الأقاويلٍ " . ومَبَيّناً 
ما أُورَدَهُ مِنْ بُرهانٍ ودليل ٠ ٠‏ عسى الله أن يَنْمَ بذلكَ المُسْلِمينَ ٠‏ وَيَهْدِيَ به 
مَنْ يَشَاءٌ من عِباده المُتّقِينَ » فيكونَ سَبَبآ للنّواب » والفوز يوم العرض 
والجسابٍ . والأمن من أليم العَذابٍ . وما توفيقي إلا بالله » عليه تَوكّلتُ 
وإلبه أزيث. 


ّ 


أنْ 





010 اوأسكنه فسيح جنته» ليست في المطبوع . 
(0) في المطبوع «فرأيتها». 
(9) في المطبوع «الأقوال» . 


0 


ا ب راث فيه بار هه 0010 
قال المصئف ‏ رَحمهة الله تعالى 


0 هوي 8 أ.ى هوج ه (5) 
بسم الله الرّحمن الرَحِيم 


هذه مَسائل خالف فيها رسول الله يَكِيِِ مَا عليه أهل الجاهليّة الكتابيّين 
وَالأمييْنَ » مِمّا لاغناء لمُسْلِمِ عن مَعْرِفتها. 

2 ِ 9 0 2 8ر0 م - سر 0 ع 
وا| )2 3 و 1 || وض دعبا 22 “الات | 2402 


() في المطبوع «رحمة الله تعالى ‏ عليه . 

(؟) في المطبوع قدمت البسملة على قوله: «قال المصنف. . .». 

(6) في المطبوع «فالضد». 

(5) هذا البيت مركب من شطرين » فالشطر الأول منه عجز بيت في قصيدة طويلة . 
وصذره. 

ضدان لما استجمعا حسنا 

وقد اختلف في قائلها » فقد نسبت إلى أكثر من أربعين شاعراً » فقيل : إنها لشاعر 
جاهلي » ولم يذكر من هو ء وقيل: إنها لذي الرّمَّةِ » وقيل: لدوقلة المنبجي. 
وقيل: لأبي نواس» وقيل : لأبي الشيص الخزاعي» وقيل : لعلى بن جبلة . 
انظر: «التبيان في شرح الديوان» للعكبري (١/؟١5)‏ » «شرح الديوان» للواحدي 
(1//ا9١).‏ 
وأقرب هؤلاء للصحة اثنان هما: أبو الشيص الخزاعي ٠‏ وهو في ديوانه الذي جمعه 
عبد اك الجيورق:(س 01710ب وللجبورى نفعت نبو في إناك كنية اللضوةة 
لآ الشيضن: [ 
والقائن_ روطان ون ععدلة 0 وهو ف وين اله اللاي ممعي كن لاك راي اا 
ول قيرانة اذى معد وام ديق معطو 0 (0 ج114 اكد وق ديرانه اذى محيعه 
ضيف الجنابي .)١١54- 1١8(‏ ْ - 


00 


وَأَهَحُ ما فيها وَأشْدَّهُ حَطراً » عَدَمِ إيمانٍ القلب يما جاءً به الرّسول يك . 

* <2 7 ' ص‎ 6. 0 5 ٠ 17 ِ ٠ 
فإن انضاف إلى ذلك خسان دين الجاهليّة والإيمان به » تمّتٍ الخسارة‎ 
وض 8 أده اء 0 مره دم‎ 
والعياذ بالل تعالى  كما قال عَرَّ ذكره : # واألزبت عامنوأ بالطل‎ 

7 الي يي صرىي سس 


ض | صمو © خم م 
وحكفروا الله أؤلتيك هم الْحَديِرٌونَ274" . 


2 ولعل القصيدة له؛ لأنه كندي » وقدجاء فى القصيدة الافتخار بكندة حيث قال : 
الحم كنهدة والجر ةيةه بتترعياالسون :اتج اله 
وأما الشطر الثاني » فهو للمتنبي في قصيدة له » والبيت هو: 

ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم وبفبسيةل فصا شببةة: الأشيحاء 
اديوان المتنبي»؟ (ص .)١77‏ 


.)067( العنكبوت:‎ )١( 
0 


المسألة الأولى 


الم جتحبدرة يإضراة الصالسيق فى كياد دة الله”'' - تعالى - وَيرَوْنَ ذلك 
مِنْ تَعْظِيم الصَّالحِينَ الذي يُحِبّهُ الله . سه انف" ع يدنك 
و ل ل ا 
شفاعتهم” ''؛ | لظنهم أنهم يُحِبُون ذلك : 

كما قال تعالى - في أوائل «الرّمَر) »: « إنآ رن إيِكَ المسكمب يلحي 
أَعْبْرِ أَسَهَ مخلِصًا لدُ ألريت 7) آل ١‏ 1 . 
0 مَا نعَبِدُهُمٌ إل روي لل 
فت 240 , 


00 ل 


0 


3 سي 
1 رم 2 


لذن أ تالص وألزيت أمخذ 
ْلْقَ إِنَّ مه يحَكُم مَيْتَهُمٌ في مَا هم فِيهِ 


ا - 5 


ساح رار هر 3 


وقالَ - تعالى - :ال وَيَمبدُوت ين ذويت لل ما مَا لا يَصرَهمٌ 


ع و صر سيم م 
وَيَفولُوت هلوا تولك سْفَصوُئ عن و00 . 


2001111000 


قات بالإخلاض ونو اشير الفورة الث الذى لا نكل م (اعوسواة: 


60 في المطبوع («في دعاء الله تعالى ‏ وعبادته» . وهو موافق لبعض النسخ الخطية 
لوقن العسائ© وما أثبته موافق ‏ أيضاً ‏ لنسخ أخرى . 

(؟) «أيضاً) ساقطة من المطبوع : 

(*) في المطبوع «شفاعتهم عند الله» . 

.)7" ٠ الزمر:(؟‎ ):5( 

.)١8( يونس:‎ )6( 


0 


275 نكر ها اإشتشية باح ا ا ب 

وهذه المسألةُ هي الدَينُ كا كُلَهُ » وَلأجْلِها تََرَقَ الام بينَ مسلم وكافر ؛ 
وعندها وَقَحَتِ الكداوة ( ولأجلها 3 الجهاد؛ كما قال - تعالى - فى 
«البقرّة) : 9# وَفَئِلُوَهم حىٌ لا تَكُونَ وله و ولد وه 204 . 





)١(‏ في المطبوع: «وأخبر أن». 

(؟) في المطبوع «ما يستحسنونه فقد). 

 )87(‏ البقرة : 214 » وفي المخطوط 9 وَقَليُْوهُمْ حَىَ لاتوت هِنَنَهُ وَيَحكُون ألزين 
كاد م4 » وهذه آية «الأنفال» وليست آية البقرة . 


05 


الثانية 


هه 


أنّهم مُتَمْرّقونَ ٠‏ وَيَرَوْنَ السَّمْمَ والطاعة مَهانَةَ ورذالةَ » فَأَمَرَهُمُ الله 
بالاجتماع » ونَهَاهُم عَن التّمرِقة : 

فقالَ ‏ عَرَّ ذكره _: 8 يتأيا أَلَذينَ مَامَنُوأ ) 
تيز () وأتصثوأ يبل الله يجبا وك كرفا و كوأ رده ِعَمَتَ أَسَهعليَكم إذ 
دآ لت ين ويك بحم بد بنعمََهء إِحَوانا ونم عل سما حَفروٍ ين ألثّارٍ نقد 
ينا كدَلِكَ بين أ 0-00 أ و مِتَدُون 274 , 


اسه 


ام 


قال أزاد سهان -.بما ذكرٌ ما كان بين الأوسب ' والخزرج”' 0-0 


الحُروبٍ التي تَطَاوَلَت مائة وعشرينَ سَنَهَ » إلى أنْ أل - سبحانه - بينهم 
بالإسلام » فزالتٍ الأحقاد. قاله ابن إسحاقٌ©' . 


ود واس 0 سر سل الوسر 
اناا م 0 - 


.)٠١#" . ٠١5( آل عمران:‎ )1١( 

(؟) هم بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا » إحدى قبائل الأنصار . 
وكان لهم مع الخزرج ‏ ملك يثرب . فلما جاء الإسلام » كانوا لرسول الله كلل 
اتضبار ا 

انظر: «النسب» لأبي عبيد (ص ٠ )771/- 77١‏ «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(ص 71757 -357) » «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (ص 40) . 

(6) هم بنو الخزرج أخي الأوس بن حارثة » وكانوا في يثرب كالأوس قبل الإسلام 
وبعدذه. 
انظر: «النسب» (ص /717-/7817) » «جمهرة أنساب العرب» (ص 3755-755) 2 
«نهاية الأرس») (ص .)5١‏ 

(54) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (77/5) . 


/ا0 


وكان يوم بُعاث''' آخرٌ الحُروب التى جرت بينهم . 
وقد فصَّلَ ذلكَ في «الكامل»”" . 
ومن النّاس مَن يقول : أراد ما كان بَيْنَ م* 0 


والقتالِ العريض » ومنه حربُ البتسوس”" » كما نقل عن الحَسَنِ9)- ر 
الله تعالى غنه -. 


وقال ‏ تعالى -: 3 فاقوا لهم سطع وأ ساقر وال 34 , 


إلى غير ذلك من الاياتٍ الَّاص صَّةٍ على النّهي عن الاستبداد َالتَّمرّقَ وعدم 
الانقياد والطاغة - كان عليه أهل الجاهليَة . 


010 درم عات دين اله الى جرت بين الأوس والخزرج ٠‏ وكان في أوله للخزرج ٠‏ ثم 
ظغرت بوم الأومن + فكاذو] ببيذون خضر اوه : 
انظر : «أيام العرب في الجاهلية» (ص 77 - 85). 

(؟) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير )7١17 /١(‏ وما بعدها. 

() حرب البسوس من الحروب التي جرت بين بكر وتغلب ابني وائل » وهي أطول 
حروب العرب » حيث مكثت أربعين سنة » وسببها بغي كليب بن ربيعة . 
انظر في شأنها: «أيام العرب قبل الإسلام» لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
(رص )١7١- 1١16‏ ء «الكامل في التاريخ» )3١17/١(‏ ء «شرح المفضليات» لابن 
الأنباري (ص ١55)ء‏ «العقد الفريد؛ )١1/60(‏ » «مجمع الأمثال» للميداني 
(١/37”)ء‏ «خزانة الأدب» للبغدادي (١/١١7)ء‏ «أيام العرب في الجاهلية» 
(ص .)١158-1١5”‏ 

(54) ذكرهابن الجوزي فى «زاد المسير» .)577/١(‏ 

(0) التغاين: (05. 22 


2 


الثالتة 


أن مُخالفة ولي الأمر . وعدم الانقياد له عندهم ‏ فضيلة : وبعضهم 
فاه ونا ٠‏ فخالفهم النَّرخ يكيِْ في ذلك ٠‏ وأمَرَهم بِالصّبْرٍ على جور الولاة 
والسّمع والطّاعةٍ والتّصيحة لَهُمْ » وعَلَظ في ذلك » وأبدى وأعاة. 

ب 0 اايرضى لكم 
ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشْركوا به شيئاً » وأنْ تع تَعْتصموا بِحَبْل الله جميعاً » وأن 


تُناصحوا مَنْ وَلَآَهُ الله أمركه)20 . 


ا ا 00 امن كرش منْ أميره 


ا واس 9 هم ِ- /) 
جنم لزنا ع مس ع 00 5 لبي و ره 
وووك تأيضا سغرة: جناذة من أبى أميّة » قال: دخلنا على عبادة بن 
5 3 ا ُ سا ه 0 0 ض ١‏ أ 
الصَّامتِ وهو مريضٌ » فقلنا: أصْلحَكٌ الله » حَدََفْ بحديثِ يتفعك الله به 


سير 0 





)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 

حاجة...(1750/9)ح 6١ل١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي وَةِ: استرون بعدي 
أموراً تنكرونها» م )ا ومسلم في (صحيحه) 52060 وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين بعد ظهور الفتن وفي كل حال » وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة ‏ (/ /ا/51 )١‏ ح 1859 . 


01 


قالَ: «دعانا التََيعْ كلِ فبايعَنا » فكان”'' فيما أَحَذَّ عَلَينا : أنْ باينا على 
السّمْع والطاعَةٍ في مَنْشَطِنا ومَكرّهنا وَعُسْرِنا وَيُسْرنا وأُثَرَة علينا » وأنْ 
لا نُنازعٌ الأمر أهلّهُ؛ إلا أن تَرَوا كُفْراًبواحاً عندكم من الله فيه برهانٌ» 2 . 

والأحاديث الصَّحيحة في هذا الباب كثيرة » ولم يقع خَلَلٌَ في دين 
النّاسِ أو ذَنْياهُم إلا من الإخلالٍ بهذه الوّصبّة . 





0 اقن المخطوط افقالة: 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي يَكِْ: «إنكم سترون 
بعدي أموراً تنكرونها» - (47/8) . ومسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .» وتحريمها فى المعصية -(7/ )١517١‏ 
ح 271709 ا ٠‏ 


و" 


الرابعة 


أن لانتوع مرتوة على أصول: أَعْظّمُها التُقلِيدُ » فهو القاعدة الكبرى 
و ظ 
كما قال تعالى -: # وَكَدَلِكَ م1 أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ فى قَريَترة 
0 ءابدا علج وى فقا 1 دوك 0 * 
عليه ءَابَآث الوا إن مآ لسري كرون 274 . 
َمَرَهُمْ الله تعالى - بقوله: # تبه أ لَ إِلَتَ من رَبك وَلَا تَتَعُواْ ين 
ون زلا مدعا تذكرو 00 , 
وقالَ ‏ تعالى -: # وَإِدًَا قبل لم أمَيعُوا وأ م1 أَنرلَ الله فَالُوابَلْ تسَيِعْ مآ 


1 - ول جر سرصم 


1 في بذكا ِئ 


كلوق 


| 


ِعْوَأ ميا عليه 
» قال : ل ولو ئس ءابآ ذْهُمْ لا يسََذُورت عا وَلَايَمَمَّدُون4 7 . 

إلى غير ذُلِكَ مما يَدُلٌ عَلى أنَّ أهلَ الجاهلِيّة كانوا في رِبْقَةِ التّعَلِيد . 
لاتشكمون ليع وآيا بولا تشيلون فكرا َلِذلِكَ تاهوا في أوديّة الجهالة . 
وهكذا كُلُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُم في أيّ عصر كانّ. 


)١(‏ الرخرف:(55-7). 
(؟) الأعراف: (7). 
(9) البقرة: (١/ا١).‏ 


1١ 


الخامسة 


30 : ده بفسَّقَة أهلٍ العلم وجهّالِهم وعكّادهم : 
فد قَحَذْرَهُم الله د تعالن دمن ذلك بقوله 0 © ييا أَلَدِنَ ءَامَنْوَا إن كيرا 

ترح لحار وَارْهْبَانِ يَأَعْلُونَ أَمَوْلَ ألنّاس بالطل وَيَصْدُو ست عن سَِيِلٍ 
. 

وقالَ ‏ تعالى -: ول يتأهْلَ الحكتب لا تَمْلُوا فى د.نحكم غير ألْحقٌ ولا 
0 بكرا كر وو كك كاين مل عار حكورا ومكارا غم هواء 
7 0 . 

إلى آيات أَخَرَ تُنادي بِيِطْلانِ الاقْتِدَاءِ بالفسّاقٍ وَأَهْل الضَّلالَةِ والعَمْ ٠‏ 
الحو كر طاول واترانريم المعوحة: 


.)8( التوبة:‎ )١( 
(؟1) المائدة: (لالا).‎ 


1 


السادسةهة 


الاحتجاجٌ بما كانَ عليه أهلٌ القرون السَّالِفَةِ » مِنْ غير تحكيم العَقَلٍ . 
والأخذ بالدَّلِيلٍ الصّحيح . 

وقد أَبْطَلَ الله _ 0 (طه؟ : ## قَالَّ فَمن ركم يتوم :0 
2 ريا ألذِى أطي كلّ سن حَلقَم مهدع 0 قال هما بال الوق ل 
كتيل قلي اليك جَعَل لحم ارس مهدا وسَكَ لك 


7 ل عر لت 5 
ُ سمالا 00 السماء مأك ة ا أزونجا + مْن تبات سق (() موأ وارعوأ 


. 04 


م 


أ صا 


فال ا في ١‏ القصّص » ) : 8 قِلَمَا لما جَآءَهُم مُوسَى _ِحَايَئِمَا مَدِنتٍ قَالُوا 

هَددًا لاحر فبك وما معنا برهندًا يذه مآد الْأوَلِينَ () وََالَ مُومئ و 
57 سير 8 لخر صان” 7 3 5 

أعلم ا بالمدف هن عقوف ومن تن م عَلقِبَةٌ ألدَارٍ إِنّمُ لا يِفْلِحُ 


لطبل رح »27# , 


وَقالَ ‏ عَرَّ ذكرّه في سورة المي 4 وقد رسكناو ِل قوم فَقَالَ 
00 َه ما لَكمِنْ لو كبرد أفلا تقون 7 َال لمكو َدبنَ كفروأ من فوم ما 


2 ا 0 م 11 6 . 0 ف درل ل مَك ال سيعنا علدا 
ف أ 0 7 1 دجوي فَتمُوأبه حَقٌ حا 4" . 


7 م بد عه م 


)9١(‏ طه: (9غ:-_8ه). 


() القصص:(77-75). 
(*) المؤمنون: (560-7). 


1 


وقالَ ‏ تعالى - في ««صنْ) : وَنطاقَ الْمذ ه 2 َك أنشوأ وأصرٍُوأ عل اليك ٍَ 


هدالتئء يراد © اذ يما معنا يبادًا فى الْملََّ الآخرة إن هذا 0 

فَجَعَلوا مَدارَ الختجاجهم على عَدمِ قَبولٍ ما حاكه يي الأهز: ادلم يكن 
عليه أُسْلافَهُم 1 وَلا عرّفوه منهم ٠‏ فالظز إلى سُوءِ مَداركهم » وَحَمودٍ 
قرائحهم ٠‏ وَلَوْ كانت لَهُم أعينٌ يُبُصرونَ بها ٠‏ وآذانٌ يَسمّعون بها » لَعَرَفوا 
الحَقَّ بدليله » واثقادوا لليّقين من غير تَعْلِيلِهِ . ومَكذًا أخلافهُم انعم و 
د تَشَابّهت قُلوبهُم 


)١(‏ صس:(7-5). 


1 


السابيعة 


٠ 


الاعْتِمادُ عَلى الكَدْرَة ٠‏ والاخْتِجاجُ بالسّواد الأغظّم ٠‏ والاخْتِجاج عَلى 


بُطلان الشَّىيءِ بقلّة أهله . فَأَنْرَلَ الله تَعالى ضِدٌ ذلكَ وما يُِطِلهُ » قال في 


ره 


وج 


«الأتعام) و ا ب 2 لَه إن يَتَْعُونَ | 
لظن وَإِنْ هُمْ إلا يحَرْصُونَ () إنَّ رَبك هْوَ أَعَلَمُ من يَضِلٌ عن سبلو وَهْوَ عل 
بألْمُهَتَريت274 , 


فالكره على عات القن لا ترسف التدوك قن الناغد لقن كا 11 

بصي وَل + فالحق أحق انام ٠‏ ون قل أنصاء وكيا تاليى عالن ا 
ؤ لد كيد لَك سُوَالٍ تيك إل يايو وإ كرا ين الل لين تنضهع عل بعض إلا الزن 
ماري كيوقي لَمَاهُم 74" ٠‏ فَأخْبرَ الله عن أهل الحَقّ أنّهم قليلٌ . 
و0 


تعَيِّرّناأنًا فلل عَدِيدّنا قلت لَهَا: إذ الكبراء ولي 5 


.)١١7-1١5( الأنعام:‎ )١( 

(5) هن :01207 

(90). .البيت للشاعر اليهودي السموءل بن غريض بن عادياء الأردى ٠‏ كما فى ديوانه 
(ص ٠ )١7”‏ وذكرها القالي في «(أماليه) (0 © والعباسي في «معاهد 


التلضديض 277/101 


50 


فالمقصودٌ أنَّ مَن لَهُ بَصيرةٌ ينظرٌ إلى الدَليلٍ » ويأخدٌ ما ينيجه 
الُرهانٌ » وإِنْ قَلَ العارفونَ به » المتقادونٌ له. ْ 

ومن أَخَدَ ماعَليه الأكثرُ وما أَلِفْنْهُ العاقّة من غير نظر الدليل فهو 
مخطىة » سالك سبيلَ الجاهليّة » مقدوح عند أهل البصائر . ْ 


20 6 


11 


الثامنة 


الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً » فردّ الله تعالى ‏ ذ 
بقوله في «هود) : < هلولا انين ارون َمْوَيَو عن المَسَادن 


دوع - لايل بيد سي صل هد 


لْأَرضٍ إِلَّا قبلا مَتَّنْ ن أَنحسنا منهم وأميع لذ رمك طلمرا نا اترفا في يكنا 


وقعى الاي مَلْوْلَا كن 4 تحضيض فيه معنى التفجع » أي: فهلا 
كان مِن الْقَرُونِ» » أي: الأقوام المقتربة في زمان واحد ل بين بكم أوأوا 
بقِيّةِ*# » أي : ذوو خصلةٍ باقية من الرأي والعقلٍ » أو دوو فضل ٠‏ ؛ على أن 
يكون البقيةٌ اسمآ للفضل ٠‏ والهاء للتقل » ومن هنا يقال: فلانٌ من بقية 
القوم » أي : مق يارس .وم قولي :فى الزوايا خبانا + وان الرجال 
قاباء ٠‏ ليترت عن ِف آلا 4 الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في 
قصصهم ٠‏ وفسر الفسادٌ بالكفر وما اقترنَ به من المعاصي ٠‏ 8 إِلَاقَلَا مَسّنْ 
ينما مِنْهُمٌ © استثناءٌ منقطعٌ » أي: وَلكن قَليلاً من أَنْجَيناهُمْ؛ لكونهم 
كانوا نتيون 3 


.)١١5(:دوه‎ )١( 
.)١17-١1١ /١١؟( انظر: «روح المعاني»‎ )( 


17 


التاسعة 
الاسْتدلال على المطلوب 4 امد ع امون مِن القرّةِ في المَهُم 
والإدراك » وفي القَذْرَ ة والمّلكِ؛ طََا أنَّ ذلك يَمْتعْهُم من الضَّلال . 
فرَد الله تعالى - ذلك عليهم بقوله ‏ سبحانه ‏ في «الأحقافٍ»: # فَلَمَ 
َه حَاصًا مُسَتَقيلَ وديم تالأ هداعا مرا بل هو ما ستَعجَلمُ يد ريخ ذيا 
عَذَاتُ لم (9) دور كل وم مر ريه بحو ألا بر إلا مسكنهم كَُدلِكَ حرِى 
لك الخو كه ات ود رو انل وو ةا لج كا ا 


1 سح سر لخر 


يم جر سرح 7 2 سل سس حت و لصو 000 ا “ل سم 
وأفْيِدَهُ هما أَعَىَ عَنْهُمَ سَمَعْهُمٌ ولا أصدرهم ولا أَفحِد هم ين سَىْءِ د كان مطدووة 


ومو آ ره سح سحت ار 


كانت بود ا عدي 5 

وَمَعْنى الاية : # ولق وََقَدَ مَكتهُ4 أي : قَوَيّنا'" عاداً وأَقَدَرْناهُم . 

و١ما»‏ في قوله ‏ تعالى -: # فِيما] نَمَكنكُم فيد موصولة أو موصوفة. 
و(إِنْ) نافية » أى : في الذي أو في شيءٍ ما مكناكم فيه من السّعَةَ والبَسْطة 
وطولٍ الأعمار وسائر مَبادي التّصَّوْفَاتِ؛ِ كما في قوله ‏ تعالى ‏ 
« ينا ك7" ملكا ين وهم بن ون كفي ايض ما لد شك 105 , 
ولم يكن النْفَيْ بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللفظ » وإنٍ اخْتَلفَ المَعنى . 
« وجعلنا لهم عاراسن زايد 4 مسيزرها ورا شرفت لو دنر 


.)55-784( الأحقاف:‎ )١( 
في المخطوطة «قرونا».‎ )( 

(0*) في المخطوطة «وكم» وهو خطأ. 
(5) الأنعام: (5). 


1/4 


ك7" مِنْها ما ييِطَت به مَعْرقَُهُ من قُنونٍ النّحمٍ » وَيُسْتَدَلُ يها على شَؤُونٍ 
مُنْعِِها ‏ عَزَّ وجل » ويداوموا على شَكْرِهِ ‏ جل تناه - . 

« هَمَآ أَغَىْ عَنْهُمَ سَمَعْهُمَ 4 حَيْث لم يَسْتَعْمِلوه فك اسيفاع الرجى مواد 
5056 تصَْرْهُمَ 4 حَيثُ لم يَجْمّلوا يها الآياتٍ الكونيّة المَرسُومَةَ في 
صحائف الأعمال » ## ولا أَفعِدمم م 4 حَيثْ لم يَتفْولوها في معرف الله 
0 - # من سَىَءٍ # أ : شيئاً من الأشياء" "يونين دريدة لتو كيده 
وترات ل 6 ك2 وس بعت و4 تعلي فى : 

« وحَافَ بهم ما كانوأ بد يسَكَمْرْءُونَ 4 من العذاب الذي كانوا يَسْتَعجِلونَه 
بطريق الاستهزاء ٠‏ ويقولونَ: #مَأِْمَايِمَاتِدَنآ إن كُنتَ مِنَّ الصَدِقِينَ» . 

هذه الآية تُِْلُ ال ختجاج بقوم أَعْطُوا م من القّرّة في الفهم والإدراكِ وفي 
القدرة والملك؛ ظَنَا أنَّ ذلك يَمْتَعْهُم من الضَّلال . 

ألا ترى أن قوم عاد لما أخْبَرَ عنهم اليل كانوا م مِنَ القوَة والبَسْطةٍ في 
الأموالٍ والأبدان والإدْراكِ وسَّعَةِ الأَدْمَانٍ وغير ذلك ما لم يكن مِثْلَهُ للعرب 
الذينَ أدركوا الإسلامَ » وَمَمَ ذلك ضَلُوا عن سواء السّبيلٍ » وَكَذَّبوا الْرْسل 
بالأباطيل» فالتّوفِيقٌ للإيمانٍ بالل ورسله. والإذعانٍ لِلحَقَّء وسُّلوك سْبْلِهِ ؛ 
إنّما هو قَضْلٌ مِنَّ الله تعالى ‏ لا لكثرة مال ولا لِحُسْنٍ حالء وَمَنْ ير 
الحَقَّ ويَسْمَدَِ يكون مَن هو أحسنٌ حالاً مِنّْهُ م يقبلة: ول يُحَكم عقله. وَيَتَِع 
ما يوصلٌ إليه الدليلٌ» فقد سَلَكَ سبيلَ الجاهليّة» وحادً عن الحُجَّةٍ المَرْضيّة . 


لذِينَ 


ومثل هذه 1ه قو لهات تعالويننة لل ركاذا عن فل ظعو كك عل 
كَمَروأقلَمًا بجَآدَهُم تَاعَرَوُواْ كدرو بد فلَعَنَهُ أله عل الكفريت 74" . 
010 في المطبوع «لكل). 


(؟) في المخطوطة «الأعباء». 
(9) البقرة: (89). 


14 


كانَ اليَهود يَعْلَمونَ مِنْ كُتُبهم رسالة محمد كل » وأنَّ الله سَيْرْسلٌ نيبا 
كَرِيماً من العَرّبٍ » وكانوا من قبل يَسْتَفْتِحونَ على المُشْرِكينَ ببعثته . 
وَيقولونَ: يا ربّنا أزسل النَّبيَ الموعود إرساله؛ حنَّى تَنتصرٌ على الأعداء . 
لساك ماعررواب وهو محمد يَكلِهِ » كفروا به؛ حَسّداً منهم أنْ تكون 
الح في العرب » وهم بزعيمهم ‏ أحسنٌ أثاثاً ورثيآً » ولم يَعْلموا أنَّ 
لو والإيمانَ بها فضلٌ من الله يُؤتيه من يَشاء. 

ومتلوا د أنقا داقو لهب تقالو : « لبن امتهم الْكتب يَعرِهْوكمُ كما يَْرهُونَ 
دهم وَِنَّ يما : نهم مَنْهُمَ لَيَكنْمُونَ لحن وه يمَلَمُونَ يي ألْحَقٌ من رَيْكُ دلا تون من 
لْمَمَمَرنَ 74 , ظ 

٠‏ الضمير في قول: « يَعرِووَكمٌ 4" عائدٌ على العلم في قوله: «وَلَينٍ 

تَمعَسك أهوآءةهم نقد نا ج15 وس ) للم ! َك إذَا اموي 

د و وَعَدَمُ جَزِيهم على مُقْئَضى عِلَوِهِم لما فيهم من الجاهليّة . 
والاعتقاد أن فضل الله مقصورٌ عليهم لا يَتَعَدَّاهُم إلى غيرهم . 

واية 100 موافقة لهذه الاية لفظاً ومعنىٌ » وهي قوله - تعالى -: 

ل أن كز أكبر هده فل ةميث يتن ويج أي إل كط لدرخ يد وما 
بق تتبن اكع قرو ا 1 ل هو إِله واحِد وَإِنَىى برئ ما 
ركد © الََ ينص الكتنب يمرفوتة كما يطو أده الذي حيرا نْب مر 
لا بوْمِنونَ 7#" . 


0 


.)١518-١55( البقرة:‎ )١( 


(0؟) في المخطوط «يعرفون» وهو خطأ. 
(9) الأنعام: .)5١-19(‏ 


العاشرة 


الانتع لول بعطاء الد فا على تككة ادال -: 


َ 2 عي سح ل مس ل ل ال ل ظرحس ‏ ل ميجير 
قال 10000 قال مترفود نايما أر 


بر 


بدء كفرون (ن) وقَالُوا حَنْ أحكرأموالا وأولددا وماحن بمعَدَّيين (و) فل إن رق يبس 

صا مء به سر سترصس ع سر صرح 1 7 آذ سس لله 
ا ا 0 لين ليحت (ي) وم مَأ مول ولا أوَلدَهْ يلت 
سر سس افرح مل د ل هه ل و< «مجو 1 مظر< 0 


3-0 "ارق إِلَامَنَ ءامن وَل صلِسَا ولك لمر لضَعَفٍ يما عِمِلوأ وهم في 
ل 00 9 وَالَدبنَ سعون ف اه ءَإيَنيَنَا ميزه 006 ِ فى الْعَذَابٍ 


0 


ل سح عر ل ل 


ل 0000 
ره و أ 0 اه ل لل 2س سس 
0 0000 00 وما كس رجانب العلون ذ نادينا كه 


سروه 


1 ا ا 00 زر وى عدى ‏ رواو م حاص دل 


أ ا عر ا 
ابير م عم سأ سر سا م اا ا ا ا 01 اس الى سل ع ع 2 
َ 3-0 اس 01 7 2 يم بك 2 ٌ 1 0-6 
ل سر لتر سه سلس ار 


ا مس اللؤم 0 نّ عِندِنا فَالَوا لوْلَا أوق 


ل ل رأ د 6د رس هر ا 0 
3 كو < 1 بكس ينمه هو أهدى مهما أببِعَه إن مكبر 
اتيم سل سا 
مر سه م سس 2 هه ء سر تارارءى هم 2 لسلس 
سوقت 0 4 )مر 0 4 فأعلم أنما تيعو أ اءَهُم وَمَنْ أضلْ مِمنِ أتبع 
0 دج َه 4 0 م ع مر 


00 ما 12 


0١٠- :5( القصص:‎ © 


ا الال 5 ظ ٍ ِ 
وفي أياتٍ أخرى في سورة «القصّص» يَقول الله سُبحاته -: 9 ## إن 


ع 7 # َ لا ٍ لير صر بج 1-0 ل رست -1 ع 2 ين سر د وخر 
قلرون حكات من فوم مومى فبعن عَلَيَهِم وءايسه مِن الكوز ما إِنّ مفايحم لدنواً 


ساد ١‏ ماطة اع 2ه )ل وعوو ان مس ها رن جر 56 0 اج حال رم . سك 

يالعصبكة أولى القَوةَ إذ قال لم قومم لا تمرح إِنْ اللْهَ لاا يحب الفرجين از وأبْغ فيما 
م عد 

سل 2 صو يه م صث يه 5 1 1 أ - أذ زر رست تك سر لله 

ءاتللك الله الدَارَ الآخْرهٌ ولا تدشتسح نصبّك مرج الذنيا وأحسين حكما أحسن 

7و م مرعط مء وى عسل 7 ار بي صم يري سس جنات سر سمل سس لاخر سس 

الارضٍ إِنَ الله لا يحب المفسيين 2 قال إِنّما أويبتم عن 


9 مره ضح ور سج لرسم ا ار 2 


عد سر م يعلم أرت ل من قبله مت الفرون من هو أشد منه قوة 


فقد كفانا الله تعالى ‏ إبطالَ هذه الحَصّلة الجاهليّة بقوله فى الاية 
الأولى: # كُلّ إِنَّ رَقَ يبَسْط الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ4 . وفي الآية الأخرى بقوله: 
أوَلَم يلم أرك آله ... إلخ » فَعَلِمْنا من ذلك أنَّ محيّة الله ورضى الله إِنّما 
يتكون بطاعته والانقياد لرسله » والإذعانٍ للحقّ باتباع الثُرهانٍ. 

وأكاكرة العاله.ويتعة الزرق وفوا العاوية تالةددلن اانيه خل 
نجاة المُنْحَم عليه يمثل ذلك ٠‏ ولو كانت الدّنِيا وما فيها تعادلٌ عند الله جَناحَ 
تعوضةها سفن كر عصناة شترية ماع [ 

550 7 - سس سرصم سه سه سه كر عو د 2ه تر مرخ سل ل لسترو 

قال سُبحاته -: # وَلْوْلَا أن يَكْونَ النّاس أَمَّه وحِدَةٌ لَجَعلْمَا لمن يَكُفْرٌ 
حمر 2 1 ا #7 ال ا ا ل أ ٠‏ 
لمن ليوج سقفامّن فِصَّةٍ وَمَعَارِحَ عله يَظهْرُونَ4 7" , 

وعلى ذلك قول القائل 9 : ظ 
كا عالي غالع أعكت ذافن نامل سسافكل نلناة كرون 


.)/8-1١5( القصص:‎ )1١( 


(0) الزخحرف: (77). 
0 هو ابن الراوندي الملحد . كما فى «معاهد التنصيص) )١17/1(‏ رقم الشاهد 
(57) » وذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» )3١17/5(‏ . 


7/5 


ومما يُنْسَبُ لبَعض الأكابر""' : 
افوعا كيه الخباز فيا افيه تا وميداء فيال 
فَإِنَّ المالَ يَفنى عَنْ قريب وَإِنَّ العلم باق لازال 

والسَّوَاهد كثيرة . 

. والمقصود أن ما كانَ عليه أهل الجاهِليّة مِنْ كونٍ رَخَارفٍ الذّنيا من 
الأدلَةٍ على قُربٍ مَن حارّها من الل وقول عنده » فقول بعيدٌ عن الحقّ . 
ومذهبٌ باطلٌ لا ينبغي لِمَنْ له بصيرة أن مول امف 


)١(‏ هذان البيتان لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه كما فى «ديوانه» 
(ص 85). وذكر ابن فيية البْيك الأول مهما في اعيون الأخبار» /١(‏ 107) ونسبه 
إلى ابن مناذر بلفظ : ا 
رضينا قسمةالرحمن فينا ‏ لناعلووللثقفي مال 
وانظر : «الشعر والشعراء» (؟5/ )87/١‏ » «بهجة المجالس» .)١997/١(‏ 


7 


الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به . وضّعف فهُم مَن أَحَذْ 
و و ا ابا با ا 

د َ . 0 0 1 لخر ب صر» حفس ا ب ل 5 

قال - تعالى - في سورة (الشعراء) 9# كُدَبتَ قوم نوج الْمرَسَلِينَ سَلِينَ 9 إذ ذَكَالَ هم 
جر اعرء وءو 2 مر و ل 90 ه م جس د سد أ سر 2 
؛ هر نح ألا نلقون )إن كم سول أ مين ادي فا فوأ أله وَأَطر و 1 ويا كعم 0 
: عل لي رحس سم صل احج سر فَأتَقوا جع 2 7 
من أَجْرِ إن أي إلاعلَ رت العَليِينَ 09 7 أ أكون #8 ال من 


7 
أ حل لتر ع ساس سار عر له - 


: حم بج د عر ره - 2 
بعك الْأَرَدَلُونَ 6 كفيك إذ نْ حِسَابَهُم إلا عل رب لو 
مه 9 وما أن م َ 1 


إلى قوم وفيت تكفا ون مهم تب ابام الشعنا 
اي ا حو ا 10 

نالسر ينا وَجَدوهُ ٠‏ ولكن لجاهليّتهم أَعْرّضوا . عن الحَق لاتباع 
ا 

وانْظَرْ إلى مِرَفْلَ لَمّا كان من العَقْلٍ والبصيرة ة على جانب عظيم . 

اتباعَ الضّعفاءِ دليلاً على الحَقّ . ل 
رسول الله كك: «وَسَأَلتُكَ عن أشراف النَّاسِ اتبَعوه أم ضَعفاؤُهُم » فَذَكَرتَ 


عد يي 


ان :شتعفاء َهَمُ اتبَعوه ( وهم أتباع اسل '". 


آل 


. مابين المعكوفتين ساقط من المخطوط‎ )1١( 
.)١١6-51١١6( (؟) الشعراء:‎ 
. )7- 5 /١(  ِهْيكَك كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ 


7“: 


جر # ري 


ومثلُ ذلك قوله - تعالى - في سُورة (هود) ٠‏ #َلقد أ وخا إل قومة 


ٍّ_ برع ”7 > 


ِف لَكّْم تَِ يي ميت 9 ألا يدوأ إلا الله يه أَخاف م1 عدا ع 


0 7 
ع 3 1 
ور 


ا 1 


07 

قَقَالَ الملا الَدينَ كَفروأ من مهو ما نلك لابقا يناوا يَتلَك أيِسَلىَ | 

دمرس م اوت بَادِىّ ا تار لك لم صل ل 1ك 
لشت هم في وما برى د : 


ا 


كذِيير 3274" الايات 


ب 


. 
6 
لذنا 


4 
6 
. 
سي 
م2 
٠‏ 
وده 9 
6 


.)١97-180(:دوه‎ )1١( 
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الثانية عشرة 


من خصالٍ أهلٍ الجاهليّة رمي من اتبَعَ الحَقٌ بِعَدَمِ الإخلاص .2 
وطلب الدّنيا : فرَدَ الله عَلِيهِم بقولٍ نيهم الّذي حكاهٌ الله عن نوح في الاب 
الأؤلى المذكورة فى المسألة الحادية عشرةً » بقوله: # ## قَالُوا أَنْوْمِنَ لك 
ل لد صل ل سل ا 


وَأتبعَك الأردَلون () َالَ وما على يما انوأ يصَسَلوت 9إ6) إن حِسَابهُمْ إلا ع 
مروت 1١4‏ 
لسعروبنب : 

ومقصودهم أن أنْباعَكَ فقراءً » آمَنوا بك ؛ لينالوا مقصدّهم من العَبْشُ ١‏ 
لا أن إيماتهم كان لِدَلِيلٍ يَقْنَصي صِحََةَ ما جئت به ؛ قلهذا رَدَّ عَلِيهم يما رَدَّ. 


.)١١7-1١١١( الشعراء:‎ )١( 


5 /ا 


الثالثة عشرة 


من خخصالٍ أهل الجاهِليّة : الإعراض عَن الدُخولٍ في الحَقَ الذي دَخَلَ 
ننه الفيك 4 كرا رامد 

فردً الله - تعالى عَليْهُم ذلك بقوله في سُورة «الأنعام) : 9 ولا تطردأ لبن 
ا ل ل 7 م مر 5 ُ 


يدعون ريهم بِالْعدؤةَ والعشي يُرِيدُونَ يَجَهَمْ ما عَلبَلك من حسابهم و وما من 
حِسَابِكَ عليّهم من شَىّو ممَطردَ هم فون من الب جم سم 


بض رفُوًا ةمك هه لهم باينا يس م َعم الّحكرينَ4 7 . 
ومثلُ ذلك قوله - تعالى -: اعبس وَيوك )لَه الى 74" . 
غير ذلك 


0 


وحاصل الوه : لم مَن أمَنَ من هؤلاء المهماء إنّما كان إنفانه غرة 
يُرهانٍ , لا كما زَعَمَ خصومُهُم ): 0 أنتَ بمسؤولٍ عنهم .2 ولااهم 
مسؤولون”' عن حسابك 2 فطردُهم عن باب الإيمانٍ من الظّلم بمَكانٍ. 


)01( الأنعام:  057(‏ 017). 
5 عبس 1)151(1 
2 في المطبوع ابمسكولن 1 


8 


الرابعة عشرة 


الاسْتِدْلال على بُطْلانٍ الشَّىء يكونهم أؤْلى به لو كانَ حَقَاً. 
قال تعالى - فى سورة «الأحقاف»: #8 وَقَالَ أ بن كارا يي نامثو و 


ىآ حرا عدوا لَه وذ لم يهَسَدأَبِهء فَسَيَفُونُونَ هادا 


اخ مي 


بعد قوله: لثُلَ أرََشْرٌ إن كان مِنْ يد أله وكمَرَمُ يو. وَسدَ سَادُ َنْب 
ئا 


إسَرَِّيلَ عل م امن وَأستَكبرم إك أله لا وى الَْومَ لين 74" . 


لمسسر ل 


.)١١( الأحقاف:‎ )١( 
01 'الاحقاف‎ )8( 
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الخامسة عشرة 


الاْتدلال بالقياس الفاسِدٍ » وإنكارٌ القياس الصَّحيح ٠‏ وجَهلهُم 


الجاع والفارقي. 
قال تعالى - في سورة «المؤمنين»: 9[ َال ألملا لَذِينَ كُفروأ ون فَوْموء ما 
هذا إلا بدي متلك ربد أ ريد أن يلفضل لِك ول سَاء أله دل لك لاسي نذا 


2 


و ريا أو 0 ذه اسيل بكتري حي حين 174 . 


ومعنى”" الآبة : « وَلْقَدْ َرَسَلَنَا ًا إل مَرِء 4: شروعٌ في بيانٍ إهمالٍ 
النّاسِ ء وتركهم النَظَرَ والاعتبارٌ فيما عَدَّدَ ‏ سُبحانّه ‏ من النْعم قبل هذه 
القع ويا سادق" من رو اليااء وي ذلك ريك اتوي 

وتقديمٌ قصَّة نوج عليه السَّلامُ - على سائر القَصّص مما لا يَحْفى 
وجِههُ » قال مُتَعَطفاً عليهم . ومُسْتَميلاً لِهُمْ إلى الحق: # يقووٍ اعبدوا 
لَه . أي : اغبدوهُ وحذه. 


مَالْيَنَ لد عرف 4 : استعناف مَسوقٌ لتعليل العبادة المأمور بها. 
« أَنكَا كفو 4 : الهَمْرَةُ لإنكار الواقع واستقباجه » والفاءٌ للعطنب على 


() المؤمنون: (590-75). 

)٠(‏ في المطبوع: «وقبل». 

(9) في المخطوط والمطبوع «ومن خافهم» ؛ وما أثبته من «روح المعاني» )15/1١8(‏ 
الذي نقل عنه المؤلف تفسير هذه الآيات . 


,/ 


د بوه ليا أتعغرفونَ ذلك » أيْ : مَضْمونَ قوله 20 
# ما لك ين عر بج ؛ فلا تتّقَونَ عَذَابَهُ - تعالى دالذق تنترية ها اذه 
عَلِْ مِنْ تَرْكِ عبادته - سبحاته - وحذه » وإ شراككم به - عرّ وجل - في 
العبادة مَالا يَسْتَحِقّ الوجودّ لَوْلا إيجادٌ الله إيَاه» فَضَادٌ عن اسْيَحْمَاقٍ 
العبادّة » فالمُنْكرٌ عدم الاثقاء » مَمْ تَحَفقٍ ما يوجمه . ا 

© فَمَالَ الْمَكَةُ 4 أي: الأشراف الذينَ كَفروا من قومه . وُصف الملا 
بالكفر مع اشتِراكِ الكل فيه؛ للإيْذَانٍ يكمال عَراقَتهم وشدَّة شَكيمَتهِم فيه : 
وليسّ المُرادُ من ذلك إلا دَمَهُم » ذونَ النَمَْرِ عن أشرافٍ آخَرينَ آمنوا به 
- عليه السّلام - ا : 9# وما 
رتك امعلك إلا الز رت م هم أَرَاؤْلَا4 وهذا القول صَّدَرَ مِنْهُم لِعَوامّهم 


ً 


:9 ماهنا إلا كر رمتل 4 أيْ : اي اله الوم عوط ا 1 


وَصَفْوهُ ‏ عليه السّلامٌ - بذَلِكَ مبالَعَةَ في وضع رُْبَِهِ العالية وحَطَّها عن 
َنب ال ٠‏ ووصفوء”) بقوله - سبحانه وتعالى -: يي أ ينو 
نيكم 4: إغضابآ لِلْمُخاطَبِينَ عَلَيْهِ -عليه السلام - وإغراءً لهم على 
معاداته . 

التّفَضّلَ : طَلْبُ الفَضْلٍ » وهو كِنايَةٌ عن السّيادَة » كأنّهُ قيل د أن 
يَسودكُم وَدَ يَمَقَدَمَكُمْ بادّعاءِ الرّسالة ‏ مَمَ كَوْنهِ مِعْلَكُمْ. 

و 1 4 يان لِحَدَمِ رسالة البَسَّرِ عَلى الإطلاق على 

أ : وَل شاءً الله تعالى ‏ إرسال الرّسُّلٍ #لاركل تشاذ ين الكلاكة: 


0010 في أ لمطبوع (وصقونة 


وم 


وإِنّما قيلَ: لأَنْرّلَ؛ لأنَّ إزسال المَلائِكَةِ لا يكونٌ إلا بطريق الإنزالٍ . 

# ما سَمِعَنَا بلدا ف ءابآ الأوَينَ 4 . هذا إشارة إلى الكلام المُتَصْمُنِ 
الأمرّ بعبادة الله - عر وجل » خاصّة والكلامٌ على تقدير مُضَافٍ ١‏ أيْ: 
اتا لاوا لاني 00 - عليه السّلام - ؛ وقد 
المُضافُ؛ لأنَّ عدم كم يكلام" نوح المذكور لا يصلّحٌ لِلرّدٌ؛ فإنَّ 
السّماعَ بِمِدْلِه("2 كاني”" في القَبولٍ. 


جح ارس ص وو 


إن كر إلا وكل يقديدلة 4ع اق ماهو إل رجز يون أو حر 
يَنْكلونةُ 4.ولذلك 7 يقول ما يقول. 


آي تر 


# فتريصوأ يو حَقَّ حبن 4 أيْ”*': فاختملوة؛ واصبروا عليهء والتّظروا 
له رن ملكا قو يفده نموا عل ترامر: يي أخوالهم في المكابرَة والعناد. 

وإضرابهم عَمََا وَصَفوه ‏ عليه ره به من البَشريّة » وإرادة 
لتّمصّلِ » إلى وصفه يما ترَّى . وهم يَعْرِفونَ ا - عليه السلام - أرجح 
الئاس عَفْلاٌ » وأزرَنّهُمٍ قولاً ٠‏ وهو [على ما تقدم]** مَخمو ل على تناقض 
مَقالاتهم الفاسدة ‏ قاتلهم الله تعالى ألى يو فكون07) __ 

والقياسٌ الفاسدٌ والصَّحَيحُ » والجامع والشارق 2 اننم ات كشب 

فبَيْنَ الرّسُّلِ ‏ عليهم السلام - وسائر النّاسِ مُشَابَهَةُ من جهة البشريّة 


(1) في المطبوع «لكلام» . 

6 في المطبوع «لمثله» . 

0( ك0 المطبوع ل(كان»). 

(4:) «أي»: ساقطة من المطبوع . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من «روح المعاني» » حتى ينتظم بها السياق . 
(50) «روح المعاني» (14/ 5705 -51). 


4 


ولوازمها الصّرورية » فيصِحٌ حينئذ قياس الرّسْلٍ على غيرهم فيها » وعليه 
قوله ‏ تعالى _: 3# ُلْ ِتَمَآ نَأ مسي وَتل 24 . 

وبَيْنَ الرّسْلِ والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهم مِنّ البَسْرٍ فروق كثيرة : 

منها: أن الله تعالى ‏ اصُطفاهم على النّاس برسالاته” وبكلامه 
ووحيه » فلا يُققاس أَحَد من النّاسِ بهم حياكل من هذه الج + كما لا بض 
الحب سر لصوي لمحي وريه تزيم 
فالجاهإيّة لم يُمَيّزوا بَيْنَ القياس الصَّحيح والفاسدٍ » ولا عَرَفوا الجامع 
ولا الفارقٌ » كما سَمِعْتَ بين قباسهم الوسُلَ على خَيرهم » وهكذا نامو 
اليوم ومّن هو على شاكلته: . 


1 
2 
4 





10 الكيت ره د 


م 


السادسة عشرة 


الغُلَدُ في الصَّالِحِينَ مِن العُلماء والأولياء ؛ كقوله د تغالى فى سورة 
-- ومالك أليهود عوّير أبن اله الت التصدرَى الْمَسِيحُ أبث آله 
2ع 


بلك فَولُُم بأفوهه م يدهئوت عَوْلَ اين حكَئَرُوا ين مبَلْ فَنَكَلَهُمْ 
0 ورت () أعَخَذوأ أ بَارهْع وَرَهْبتحَهُمْ أربابا مّن ذو 


59 ا 5-0 59 0 0 ا حر صل 
لله وَآلْمَسِيحَ أب مَرْيمَ وما َآ أْمِرُوَا إلا ليَعدُوا إِلنهًا وجذدا لا إلنه 
0 7< أ سه 256 
لامر ع 0 ون لله بأفواههمم 

1 00 2< ا 2# ً' 


اناد أحبار النَّاسِ انا الو رو اه َمَصَرُونَ في الكونٍ . 
ويُنَادَونَ في دفع ضُرٌ أو جَلبٍ تمع من جاهليّة الكتابئينَ شورق الى 
غيرهم من حاضاكة العررب . لي اليوم بقايا في مَشْارق الأرض 


ومَغاربها ٠‏ تصديقاً لقولٍ التبع كَلهِ: «لْتَشَِعْنَ سَئْنّ مَنْ كان قبلكم. . . ) 
اعد َ حى نوق غالتٌ الَنّاس اليوم مُعْرضينْ عن الله » وعن ديه 





.)3375-570( التوبة:‎ )١( 

- أخرجه البخاري في «صحيحه»  كتاب الأنبياء  باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )٠( 
وفي كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»  باب قول النبي 5ةِ: «لتتبعر‎ » )١54 /4( 
ومسلم في «صحيحه»  كتاب العلم  باب اتباع‎ » )١16١/48( سنن من كان قبلكم»‎ 
.7119 ح‎ )5١55 /5(- سنن اليهود والنصارى‎ 


م 


الذي د 2 وين في 5 2 م في ود الضَّلالٍ 2 معادين 
لوعي ٠‏ وحسئنا الل ٠‏ نشم الوكيل. - 


4 


اعتِذارُهم عن اتباع الوّحي يعدم الفهُم . 
قال تعالى ‏ في سورة «البَعَرَة) : #« وَلْمَد ءَائَدنَا مُوسى الككاب وَقَقَّيَمًا من 


٠ه‏ رجه سس سا عار #2 لس م 1 ا قد سس و ررس سر 
بَعْدِوِء بالرسل و تاعس أن مريم الت ويد تله برو سن أفكلما جا 52 
حي 2 ور 


رَسُولٌ يمَا لا بوك5 أَنشْسَكُمْ أسَتَكيرم فَفَرِيقًا كدب وَهرِيهًا تلوس (زي) وهالو كوي 
0 أل له لبخ ةا ه1014 
دفي سورة «النساء»: يفوم مز هتلوقم لأية 
رحن وَعَوَلِِم فوب ءلم بل لم لعل يرهم َك مُؤْمبُون و74" . 
الغْلفْ : جمع أغلفَ ٠‏ كَأَخمَرٌ وحمْرٍ ٠‏ وهو الذي لا يفقه موأ ضله دو 
لقَلَمَةِ: الذي لم يُحْتَنْ » أو جَمْمْ غلافٍ . وحن على كلت يدر 


ساب 
5 عر و 0 8 ع 0 5 م و2 : - 
أرادوا على الا وَل : قلوينا معثاة بأغشية خلقيّة مانعة عن نفوذ ما جئت 
نه فيها . 
سر ره 


وهذا كقولهم : # قُلَوبنًا ف أَكِبَدٍ يعون ه24 2 قصّدوا به إقناط 


ب ع سم 


لّوح يكل عن الإجابة » وَطْمَ طَمَعِهِ عنهم بالكليّة: 





.)88- البقرة: (لا4‎ )١( 
.)١60( النساء:‎ 00 
2 .)0( فصلت:‎ )0( 


6 


اس 


ومنهم مَنْ قال : 0 معشأ مُعَشَّاةٌ بعُلوم مِنَّ التّوراة تحفظها أنْ صل 
إليها ما تأتي به » أو بسلامة منّ الفطرّة كذلك . 

وعلى الثاني أنها أوعِيَة عِيَهُ الِعِلَمٍ ٠»‏ فلو كان ما تقولهُ حَقَا وَصِدْقاً 

قال ابن عاب 7 وقتادةٌ والشرق 7 أو مملوءة علما 6 فلا تسم بعد 
شيئاً » فنحنٌ مُسْتَغْنونَ يما عِنْدّنا عَنْ غيره. 

ومنهم”' مَنْ قالَ: أرادوا أنّها أوعيّة العلم ؛ فَكَئِف يَحِلُ لنا اتبِاعٌ الأموع . 
ولا يخفى بعذّة”؟' . 


2" ماعو ا 


8 7 2 5 0 ص 2 -- م 
وقال تعالى - في سوره ا(اهودا. (وكتزه ل جرم م سقاق- أن 


7 2 مَثْلْ مآ أمَا مآ صاب كوم نوج أو فوم هود أو َو صَنلِج وما 0 وم لوط : ع 


ع لكر م 


2 م 2-7 - 7 .2 | أ << سل الور ملي 
بحيب بَعِيدٍ )وا . ستغهروا ريحكم ثم ونأ لاتق يكتشي 
ساك 2< 1 ات لل ا عر مرجم ع ع 

0006 1 تَعولٌ وَإِنّا لترَيدكَ هنا صَعِيفًا وَلَوَلا ر: شطك لرجمنتك وما أنت م 
0# 
حر 


وهذه الاية بمعنى الآية الأولى » وقد كَدَمَهُّهُ الله تعالى - 
دَعواهم هذه في آياتٍ كثيرة » وَذَكّرَ أنَّ السَّبَبَ في عَدَم الفَهُم 0 





)١(‏ أخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن جرير في «تفسيره» (407/1) »ع وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


(370/1). 
(؟) نسب هذا التفسير إليهما الألوسي في «روح المعاني» ٠ )2”١194/١(‏ ولم يذكر من 
() وهو عطية العوفي كما في «تفسير ابن جرير» »)401/١(‏ وابن أبي حاتم 
(370/0). 


0 «روح المعاني» .)3١19/١(‏ 
(69) هود: .)4١-886(‏ 


1م 


الطَّبِعُ على القلوب يكفْرهم لا القصورٌ فى البيانٍ والتّفهيم . 
وما أحسنّ قول القائا 2١7‏ : 
والنَّجْمُ تَسْتَضْغْرٌ الأبصارٌ صورته والذّنْبُ للطرْفٍ لا لِلنَجُمٍ في الصَّعْرِ 


/ام/ 


من خعصال اللجاهائة أنّهِم لا يلون من الحَقّ إل ما تقول به طائهُم. 
قال - تعالى -: ل وَإِدَا ل نمثو يمآ نَل مهومن ملحلا 


28 ع د مرو كد عن كد ده 4 مرف ددم 
وَيَكفروت بِمَاوَرَاء مُ وهو أَلْحَقٌّ مُصَدٍ مَصَدَّا لِمَا مَعَهُمْ قل فم دلون انبياءً الله مِن قبل 
١‏ 
إن كُنكم مُؤْمِيرك #” 0 


دمن 


وَمَعنى ## نَوْمِنَ يمآ بم أَنزِل عَلَنَنَا #؛ أيْ: نسْتَِرٌ على الإيمان بالتوراة 
وما في وها مما أل في تقرير حكيها. ظ 


ومرادهم به بضمير المُتَكلم | إِمَا أنبياءً بَني إسرائيل بعوهو الطاهر قد اننا 
إلى أ عدم إيمانهم بالقرآن كان يننا وحندا علن. ولو علن من 0 
مدهم 6 وما أنفسُهُم . 


ومعنى الإنزالٍ عليهم ليقي يسان الالإلريع تنهار 

َذْنُوا على هذه المقالة؛ لما فيها من التّعريضٍ بيشأنٍ القرآنٍ ود ا 
البهود مشهورة - أو لأنّهم ولو الأمرّ المُطْلَقَ العام » وَنَزَّلوه على خاصٌ . 
هو الإيمانٌ بما أَنزِلَ عَلِيهم » كما هو دَيْدَنْهُم في تأويل الكتاب بغير المرّاد 


مرة . 


ر 


.)9١( البقرة:‎ )1١( 


1/4 


«وَيَكمَرُورت با وَرَآءَمْ وَهُوَ أَلْحَنُّ 4 . أيْ: هُمْ مقارنونَ لحَفَيته'" , 
أيْ : عالمون بها. 

# مَصَدَّا لْمَامَعَهُمُ 4 لأنَّ كُنْبَ الله يُصَدَّقٌ بعضها بعضاً . ؛ فالتّصديق لازِمٌ 
لا يَنْتَقلُ » وقد قرَّرَثْ مَضمونَ الحَبر”"2؛ لأنّها كالاسْتِدلالٍ عليه؛ ولهذا 
تَصَمّنت رد قولهم : ا مُؤْمنُبمَآأنْزِلَ َلْعَمَا4 حَيِتُ إِنَّ مَنْ لم يُصَدّقْ يما وافق 
التّوراة » لم يُصَدَّقُ بها 


2 > قر ار انحا رصم 


ف فلي و5 ا مَل إن كُنكُم مُؤْمِنيرت # أمْرٌ للتبوع كك أن 
يقول ذلك تيكيتا لهم » يك ا ب 
0 عز) 


وا م 
اد 
ألله 

ص 


0 


)١(‏ في المطبوع الحقيقته» . وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني» الذي نقل 
المؤلف الكلام منه . 

(؟) في المطبوع «الخير». 

(9) انظر: «روح المعاني» ,)31537-191/1١(‏ 


1 


من خِصَالِهِم: الاعتياضٌ عن كتاب الله تعالى - بِكتّبٍ السَّحرٍ : 


كما قال تعالى في سورة «البقرة»: # وَلَمَابَكَهْمْ رَسُولُ يَنْ عند أله 
ا د بَمَامَمَهُح بد ينون ال ونوا الككب صيككب لوآ لمر 
كنم لا يملعو" 2 وَأتَبعُوأ و اي 
شلتم ركو ليواي كَرُ يون ناس لحر وما لعل الملسكزن 


يس 


ال وت تروت وما ان ين تر ح حي يفولا إِنّمَا ححن فته قلا 5 


مس فر سه 


ات مح بو ا 


-0-0 0 ما يفَرِفُوت يدء بن الم وَرَوْجِءٌ وَمَا هه بِصََارَينَ بوء مِنْ آَحَرٍ 
إن و7" سايَ وُه و ينمه وقد حمالم همال 
فى لخر من حَلو كنت مَا سَرَوأ بوه نهم و حاوأ 
م 21 اد 

والكلام على هذه الآية في التََّاسِير مشهورٌ. 

. ل ا ١‏ م ص 

وهذه الخصلة الجاهليّة موجودة اليوم في كثير من الناس 6 لاسيّما مَن 
انتسبّ إلى الصَّالِحينَ وهو عنهم بمراجل ٠‏ فيتعاطى الأعمال السّحريّة من 
إفساك الحَيّات ( وضرب السَلاح 6 والدّخول ف اليران ( وعير ذلك 


ا 





)١(‏ في المخطوط «فيتعلمون» . وهو خطأ. 
(5) البقرة: .)١١7-5١١١(‏ 


و15" وَوذك الشريعة ” بالطالف ع تأغرضيوا» و كنيو كتاكه اللق قزاء 
ظهورهم 6 تعر كاد إليهم شياطينهُم 0 وادّعوا أن ذلك مَنْ 
الكرامات ٠‏ مَعْ أن الكرامةَ لا تصدر عن فاسق. . ومَنْ يتعاطى تلك الأعمال 
فِسْفَهُم ظاهدٌ لِلْعَيانِ » ولذا انََخَذُوا ديهم لَعباً ولَهُواً » وفي مثْلِهم قال 
- تعالى -: # الزِبنَ صَلَّ سَعييٌ في كليو لدَنيا وه سبوب مهم حون ضنعا ١”‏ . 


010 في المخطوط «من وردت» . 
(0) الكهف: .)١١5(‏ 


59 


العشرون 


افون الاماب ى تتتهيوة إلى اتراهية ظلية المنلك هد إلى 
الإسلام » مع هارم تك ذلك » والاتصاب إلى غيره. . 


45 


الحادية والعشرون 


2 ير تزه . > 
تخريف كلام الله من بعد ما عَقَلوهُ وهم يَعلمون. 
ً 8 4 ِ و لي 8 
سس ٠‏ ه س8 ُ ل 7 ع فاك ( 
ولك في هذا العَضْرٍ مَنْ هو على شاكلتهم » تراه يَصرِف النصوص 


دوق دخ 


1 ل ال 
وَيُؤوٌلها إلى ما يشتهيه من الاهواء 


0 


الثانية والعشرون 


تخريف العلماء لكتب الدين. 
قال الله - تعالى -: وَمَِّهُمَ أُمَيُونَ لا يَتلمُوت الكككب إلا أَمَانَوَإِنَهُمْ إل 


2 سار 


طون 9 مويل لَلَذِينَ: يَكنبون أ 21 أيهم تم يفو نَهْندَاه منّ عند الل ليشكروأ 
بو تَمسَاقسِلا وَيلَنَهُم يما كَبْبت يديو وَوَتْنُلَّهُم صنايَبو24. 
وَمَن تَظَرَ إلى قضاة هذا الزَّمانِ وما تَلاعَبوا به من الأحكام » وصَّرْفٍ 
النُصوص ل ما تهواة أنفسْهُم َ وتبديل الك وإبطاله 3 يما ينالونه من 
الرّشَا وغير ذلك مِمّا هُمْ عَلِيْهِ اليوم 0 0 "فنع اذ لكين لا بالخ ل 
وَعَكَذا بعضٌ المُبْتَّدعَة وغلاة القبور » وقد بُيّنَ حالهُم في غير هذا 
0 


1 
1 





.)1/4 البقرة: (8/ا-‎ )١( 
في المخطوط «لهم».‎ )0( 


1: 


الثالثة والعشرون 


وهي من أعججب المسائل والخصال: اا ار الذي تسيو اليه 
أشدّ العداوة . ار لِمَذْمَبِ الكفّار الذين فارَقوهُم أكْمَلَ الموالاة. 

كما فعَلوا مع الي يل لما أتاهُمْ بدين موسى ٠‏ واتَّبَعوا كُْبَ السَّحْرٍ : 
وهو مِنْ دِينٍ آل فرعونٌ . 

ومثل هؤلاء في الأمّةِ الإسلاميّة كثيرٌ . هَجَروا السُّنَّةَ » وعادّؤها . 
وَنَصَروا أقوالَ الفلاسفة وأحكامَهُ:ْ . 


040 


الرابعة والعشرون 


أنَّهُم لَمّا افترقوا ‏ وَكُلّ طائفةٍ لا تَقْبَلُ مِنَ الحَقّ إل ما قالتْهُ طائفتهُم . 
رَكروا يما مَعٌ غيرهم من الحَق -. 

قال - تعالى - في سورة (الْبَقَرَّة) : # وكات الْبَهُودُ لْنِسَتٍ التصدرئ عل سَىْءٍ 
وَقَالتِ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عل سَىْءِ وَهُحْ يَتْلُونَ ن ألْكتنبٌ كَدَلِكَ فَالَ لذن لَايََلَمُوقٌ 
مل كولم مَالَحَكُمْ ع1 يوم الِْيمٍَ]”'' ذِيما انوأ د يحَْلِمُونَ4”" . 

لسك أن 51 هن اللتصيال: الساهاتة + اوغلية البوء. كتير بين 
لأس لا يدحإ م ٠‏ لا سيّما أربابُ المذاهب » يَرى كل أهلٍ 
١‏ اد إل غير واراي وديا انيم ارسرة. 
وك مدعي نياة الى الى نيهم ينداف 

والحَزم أنْ يَنْظَرَ إلى الدّليل » خم كار عا العا نيو الكر الخرة 
أن تلتى بالكيؤل فنيوها لمن عليه زهان و حك جاورا الطيون. وكل 
أحَدِ يُوخذ من قوله ويرَدُ إلا مَنِ اصْطفاة الله لِرِسَالتِهِ. 


مَذْهّبِ أن الدَينَ 


. مابين المعكوفتين ساقط من المخطوط‎ )1١( 

.)١١7( البقرة:‎ )6( 

(9) في المطبوع: «هذه). 

00 نسبه شيخ الإسلام إلى مجنون بني عامر » انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 207١‏ . 


1 


الخامسة والعشرون 


نهم قا سمعوا قوله كله في حَديثْ الافتراق : (وتعارق 
ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة » كُلّها في النّار إلا واحدّة»؛ ادّعى كل فرقةٍ أذ نها هى 
الاسية 


كما حَكى الله عن اليهود والنّصارى في قوله: # وكَااتٍ المَهُودٌ لست 
التَصدرئ عل شَىْء وَقَالتٍ التصرى ليست الْيَهُودُ عَلَ ىه 2217# . 


اج أذ الث لان ني آخر التنيف القراة ين النزق اللابير + مالا" 
(وَهُمْ ما كُنْتُ أنا عَلِيه وأصُحابِي)”" أو كما قال. 


.)١١7( البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه بلفظ : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» الترمذي في «جامعه» 
- كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة  )١1/60(‏ ح 554١‏ » وقال: 
«هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» . وابن وضاح في 
(البدع والنهي عنها» (ص 806) 2 وامعري فى ا" الشريةة' (ص 2)١١‏ وفي كتاب 
«الأربعين) (ص "#ه-05)., والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ )5١77‏ » وابن 

نصر المروزي في «السنة» (ص 77) ح 4ه ٠‏ والحاكم في «المستدرك» ‏ كتاب 
العلم_(١/58١-519١)‏ وسكت عنلهء وسكت عنه الذهبي من حديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١8/8(‏ وفي «المعجم الصغير) 
٠ )5057/1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟7/ 5517؟) ٠‏ وبحشل في «تاريخ واسط) 
(ص )١195‏ عن أنس » وفي إسناده عبد الله بن سفيان » وهو ضعيف . - 


4/ 


0 
لو‎ 
١ 
7 
0 
6 
0 
ٍِ 
١ 
١ 
الح‎ 


0 سو 0 قله جر 
ريون 1174 . 
والمّقصود أنّهِم ليِسَ لهم يُرهانٌ على هذه الدَّعْوى » بَلٍ الدَّلِيلُ على 
وَأبو العكاس تي الدّينِ تَكَلّمَ على حَدِيثِ الفِرَقٍ في كتابه «منهاج السْنَّ) 
بما لا مَزِيدَ عَلِيهِ » حَيتُْ اسْتَدَلَ به الرَافضيٌ على حَقيقَةِ مَذهبهِ وبُطلانٍ 


مَذهبٍ أهل السُنَّهَ » فراجعه إِنْ أَرَدْتَه"'" . 


0 
2 
0 


- وأخرجه الطبراني في الكبير ١28/7‏ ) عن أبي الدرداء ووائلة , بن الأسقع وأبي أعاعة 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : : (وفيه كثير بن مروان َ وهو ضعيف جدأً). 

.)١١5-1١١١( البقرة:‎ )1١( 

() «منهاج السنة النبوية» (”/ 4577 -605). 
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السادسة والعشرون 


بدو بإكاره والبراءة منه مَمَ ذلك الإقرار: 


كما 1 -- - في أسورة ة «البقرة»: # وَإِد جَعَلَنا ألبيْتَ مَنَابة يناس وَأمَنا 
5-0 َي صل 204 
وَأحْدوأمِن مّقَا 


إلى أنْ قال: تك قدي يت لاع نَل وك أعاقيكة 
٠‏ مح سس م 2 دنس ىح هه 6 مد 5 م 
في ألدنيا وَإِكَمُ في الْآحرَوَ لَمِنَ أَلصَلِجِينَ 7 إذ مَالَ لم ريه: أ | 
021 2 هو : ل سرع قر ا ا 0 وكيس > لس مر 
العدلمين 29 وو صن بها إِرَاهِعمَ بَذِهِ 210111110111117 
05 

يقال : إن سكت نزول قوله: « ومن يَرْضَك . . . * إلخ ما رُويَ أنَّ 
عبد الله بن سَلامَ دعا اد أخيه : ل ومهاجر”"ا إل 
فقال: 


َدْ عَلِمّْما أنَّ الله تعالى ‏ قال في التّوراة اليبابة بورلوإسايل 


.)١؟586( البقرة:‎ )١( 
1 لق تا‎ 100 
في المخطوط والمطبوع «مهاجر».‎ )9( 


11 


8 - 2 كك 8 و ع و 0 0 ع 31 7 0 2 7 5 سر سل 0 ّ و 8 
نبيا أسمه احمد . فمن امن به. فقد اهتدى وَرَسْد ء وَمَن لم يؤْمِن 
٠‏ 1 7 70 55 در 2 ع 2010 و قله :2 2500702 


٠. 
نا‎ 


انتهى . 


010 في المطبوع «أبو) . 
(0) ذكرهابن الجوزي فى «زاد المسير» )١41//١(‏ ونسبه لمقاتل. 


١٠ و‎ 


السايعة والعشرون 


كا ار م 4 
التَعَكّد'' بكشف العورات . 


م ع ع سي سس الوب سل سا عت سا سل سل رسيم 
قال د تعالين عر رام 9 وَإِدَا تصوأ لَه ة وجدنا علثها 
ا ا 000 رء 


سكا واه رايبا فل رك اله َه لايم مقا دو نَعَلَ أَلنَومَا لا تهلمون وج قل 
تنم لمش انكر موأ وجو هكم عند كل مسار ود موه مخلصير- له أَليِنَ كَمَا 
م و20 . 

قال بَعض المُفْسَّرِينَ : الفاحشة هّنا : الفَعْلة القبيحة المُتناهيّة في القبح . 
والغاة إقا لأنّها مُجراة على المَوصوف المؤنّثِ؛ أيْ: فعلة فاجشة ٠‏ وبا 
للتقلٍ مِنَ الوَصفيّة ئة إلى الاشيكة © يوالغراد بها هنا : عبادة الأصنام » وكشففٌ 
العورة في الطراف ىو تكو ذلك 

وعَنٍ الفرّاءِ تخصيصها يكشف العورة. 

وفي الاية حَذْفٌ » أيْ: وإذا فَعَلوا فاحشّةً » فنهوا عنها قالوا: وَجَدْنا 
عليها آباءنا 7” مَرَنا بها » مُحْتَجَيْنَ بأمرَيْنِ : يِتَقلِيدٍ الاباء » والافتراءِ على 


0 


)١(‏ في المطبوع «المجاهرة». 
(0) الأعراف: (78 -59). 


ف نقل المؤلف هذا التفسير من روح المعاني) )١1/(‏ بشيء من التصرف . 


18 


ركاه ين ند اقبي "نوي لا يَخْرَجِونَ أيَّامَ المّواسم إلى عَرَّفاتِ . 
نما يتقفونَ بِالمُرْدَلِفَةِ » وكانوا لا يَسلؤون ء وَلآ يأقطونَ » ولا يَرتبطون 
عَنْراً لاير ولا يَعْزْلونَ صوفاً ولا وَبَراً . ولا يَدْخْلونَ تنا ٠‏ مِنّ السّعْرِ 
والمَدَرِ » وإِنّما يَكتَنُونَ بالقباب الْحَمْرٍ في الأشْهْرٍ الحُرُم نم فُرَضُوا على 
الَرَبٍ قاطِبة أنْ يَطَرِحوا أزْوادَ الح إذا دَحَلوا الحَوَمَ » وأنْ يركوا زات 
الل » ويسْتئِلوها يثياب الِحَرّم : نا اشتراءً وإمًا عاريّة وإِمّا هبَةَ » فإِنْ 
وَجَدوا ذلك فيها وإلاّ طافوا بالبيت عرايا. 


وَفْرَضِوا على نساء العرب مثلّ ذلكَ » غير أنَّ المرأة كانت تطوف فى 
درج مُفرّج القوائم والمّواخير. 
قالتِ امرأة”"2 وهي تطوف بالبيتٍ: 


هه 286 م8 .0 و ص ٠‏ 0 0 2 0 
الَتِوْم يَيُدو بَعْضه أوْ كله وممتاتذامئه فلا أحله 


عد بير م 


عَم مئْلَّ القغب بَاد ظلّة 06 


وكلفوا العرب أن يُفيضوا من مُرْدَلِفَةَ » وقد كانوا يُفيضون من عَرَفَةَ . 
إلى غير ذلك من الآموز التي ابْتَدَعوها وَسَرَعوها(؟ .هما لم يأذن به الله . 


)١(‏ الحمس: قريش وما ولدت » ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبنى صعصعة وجديلة قيس وبني كنانة إلا بني 
بكر وكانوم ليوا - أي : تشددوا دقن فيتيو به نكانوا درون انهه 
وقيل: بل سموا بالكعبة؛ لأنها حمساء: حجرها أبيض يميل إلى السواد » والأول 
القند 
انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (؟28/5) . «الروض الأنف» )519/1١(‏ 2 
«فتح الباري» (5؟/ 107). 

(؟) هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة » كما في «الروض الأنف» .)175/١(‏ 

(1) في المطبوع #وتشرعوها». . ا 


٠١١ 


ا نهم على شريعة أبيهم إبراهيم - عليه السَّلامِ - 

لاك الإسلام اليوم ابتَدَعوا في الدَّين ما لم يَأَذنْ به 

٠‏ فمنْهم مَنِ انَخَدَ ضَرْبَ المعازِفٍ وآلاتٍ الله عبادة يَتَعَكَدون بها في 
بيوت الله ومَسّاجده. 

ومنهم من اتَخَذ الطوافٌ على القبور والسَّفر''' إليها والنّذورَ أخلصّ 
عبادته وَأْفضَلَ قرٌباته 

ومنهم من ابْتَدَعَ الرَّهْبانيَة والجيّل لشَيْطائيّة » وَرَعَمَ أنه سَلَكَ سمل 
الزّهَّاد وطريق العكّاد . ومَقصِده الأعلى نيل شهّواته الحَيُْوانيّة كه والمزر هذه 
الذّنيا الدَنيّةِ » إلى غير ذلك مما يَطولُ » ولا يعلمُ ماذا يقولٌ. 
إلى دَيَّانٍ يَوْمِ الدَّينٍ تفضي وَعِنْد الله تَجْتَمعٌ الخُضَوة0" 





)١(‏ في المخطوط «والقصد» . وقد أثبت ما في المخطوط؛ لأنه أليق » إذ ليس كل 
قصد للقبور منهيّاً عنه » بخلاف السفر. 
() هذاالبيت لأبي العتاهية كما فى «ديوانه» (ص 04"”) . 


١٠٠١7 


لثامنة والعشرون 
تقد بتَخْريم الحَلالٍ . 


فَرَدَ الله - تعالى ‏ ذلك عَليهم بقوله في سورة «الأعراف») : *3 88 ينمي عَادَمْ 


خُذُوأ زب 2 عد كل مشر وحكلوا وأشربوأ لا مَروا | ِنَم لايحبٌ الْمسَرِفينَ قل ل 


|[ سس ده و ل تر م ابس اوم 


حرم يك لَه آل أحرج عادو وَاَلطَيبَتِ مِنَ الررْقٍ هل هى لِلَذِنَ امَنوأ في ألْحيَؤة 37 
حَالِصَهُ يوم الْقيمَةٍ نمو كَدَلِكَ نَمَصَلُ لدبت قو يموت( فل نما حرم ري فوش ما 
هرياومَا بن وال وبق بير ألحق وآ مر أيه مايليو شعلا ون قفوأ 
عل أنه مَا لا اموت 17 , 

ومَعْنى الايات : # ## يبي ءَادَمَ حُذُوأْ ريتك عِندَ كل مَسَجِلٍ © » أَيْ “كباب 
برا لزرايكم نه اران اسار 

فك الرول: نه كانَ أنامٌ من الأعرابٍ يَطوفونَ يالبيتِ عُراةً » حَتَّى 

إن كانت المزً لوف بالبيت وه غريانة . قل على سفْيها شيورأ ب 
هذه السُيور التي تكونُ على وجْه الْجُمْرٍ من الذّباب ؛ وهي تقول : 
الوم عدويتة | ا 2 02 

قاز قاب الى عن لا ةلز وكا ارا باط ات 0 

قال الكَلبِيئْ: كان أهلُ الجاهِليّة لا يَأكُلونَ مِنَ الطّعام إلا قوتاًء 


3-17 
سل 


ولا ياكلون دَسَماً في أيَام حجهم 2 يَعَظْمون بذلك حَجَهم . فقَال 


2 


سر 
م 
ليها 


.)7-71( الأعراف:‎ )١( 
. (؟) مما طاب لكم» ساقط من المطبوع‎ 


المُسِلِمونَ: يا رَسول الله » نَحْنٌ أَحَقَّ بذلكَ » فَآئْرَلَ الله تَعالى _الآية2" . 
وَفِبْهِ يَظهَرٌ وجهُ ذكْرٍ الأكل والشّرْبِ”" هّنا . 
«(وَلا و4 بتخريم الحَلالٍ » كما هو المُناسِبُ لِسَبَبٍ الُرولٍ. 
لإِنَمُلَايْبٌ آلْمَرِفِينَ4 بَلْ يُنخضُهُم . وَلآ يرضئ أفْعالَهُن . 
[ قل مَنَ حرم زِيسَةَ آل حب ليّادو.4 مِنَ النَّيَابٍ وكُلٌ ما يُتَجَمّلُ به . 
وَخَلْقَها لِتَفْعِهِمْ مِنّ الثَّيَابٍ كالقطن والكتَّانٍ والحَيوانٍ كالحَريرٍ والصُوفٍ. 
وَالطِيْبَتِ من اررق 4 اق التختداف عروور : التغلدف يون الشاكر 
والمَشارِبٍ كُلَحْم الشَّاة وَشحْوها وَلَبَيها. ْ 


َه - لس ساس م الى سحت ساس ص لس ءِِ و ءِ 
كل هى لِلَدَِ امنوأ في الْحََؤةَ لدَيًا4 . أيْ: هي لَهُمْ بالأصَّالَةِ؛ لمزيد 


كَرَمِهِمْ على الله تعالى ‏ والكفرّة ٠‏ وإِنْ شارَكوهُّم فيها . فاليم » قلا 
إشكال فى الاختصاص . 1 
ص ل د سح سل وام ال رق ءعٍِ عو 2 5 3 و 
'#حَالِصَة يوم الْقِيْسَةٍ4 . أي : لا يُشاركهم فيها غيرهم . 
* كلك نمَصِلُ ليت لِمَوْرِ يعْلَموْنَ 4 . أي : مثْل تَفصيلنا هذا الحُكم . 
نُفصَّلّ سائِرٌ الأحكام لِمَنْ يَعْلَمُ ما في تضامينها من المّعانى الرَّائقَة. 
ص 000 90 جح ص ص صل ءِِ 3 2 
9 قل إِنْما حرم ري الفوتحِسٌ » . أي : ما تَرَايَدَ قَئِحهُ منّ المعاصى » ومنْهُ 
ما يَتعلق بالفروج . 
أ مَاظهْرَِتَاومَابَطنَ4 : بَدَلّ مِنَّ الفواحش ٠‏ أي : جَهْرَها وَسرّها . 


وعَنٍ البخضٍ : مَاظَهَرٌ4 الزّنى عَلاييَةٌ ٠‏ لاوما بَكن4 الزّنى س9 , 


(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟//01١).‏ 
00( في المطبوع «الشراب». 


(*) وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية » وبه قال سعيد بن جبير » كما فى «زاد 
المسير) (7/ 5 7) . 


غ0 


وكَانوا يَكْدَهَونٌ الأول » وَيَفْعَلونَ الا + فثهوا عَن ذلك مُطَلقاً. 
و : آل 0 . ا آل 1 
وعن مُجاهد : ## مَاظهِرٌ # التَعرّي في الطواف ٠‏ # وَمَابَطَنَ4 الزنى”' 
والتخْض يفول : الأول “لواف الجال بالتهان. م :والثاتى: بطواف النْساء 
بالليل عارياتٍ”' 
0 أي ما يُوجِبٌ الإثه » وأضله الذمُ » ثم أطلِق على 
0 2 رليم بَْد الخصيص بن على ما كد 
ومنهم من قالَ: إِنَّ الإثمَ هو الخَمْرُ » وَعَلَيْهِ أهلُ اللعَة*) 4 اداه 
فول الشاعر: 
اا وبيولا ان يمه حى 
أن تَشْرَبَ الإنْمّ الذي يوجبُ الوزراة» 
واي 
برل الإنو خَنَى صَل عَطْلِيا | كذاكَ الإثيٌ يَذْهَبُ بِالعْقَولِ) 


. )35 /7( ذكرهابن الجوزي فى «زاد المسير»‎ )١( 

00( وها احكان اللخوق د اتلسيوة» /01810: 

(9) أنكر بعض أهل القن أن يكون الإثم من أسماء الخمر . انظر: «اللسان»: «أثم» . 
«تاج العروس» : «أثم. 

(4) أنشد هذا البيت أبو حيان في «البحر المحيط» (517/5) ولم يذكر قائله . 

(8): .ذكر :هذا :البيت: الازهري»فئ «تهذيب اللغة»: «أثم» . وابن فارس في ١معجم‏ 
مقاييس اللغة») )5١/١(‏ داس سيده في (المحكما (١٠//اهم١ا)‏ 2 والجوهري في 
(الصحاح» : «أثم» 4 أو هلال العسكري في «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» 
(007/5) » وابن منظور شق (اللحان»: (أثم) ٠‏ والربيدي و في «التاح) : «أثم) 5 
والشدة ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟5/ 7815) والقرطبي في «تفسيره) . 


١١5 


التاسعة والعشرون 


الإلْحاد في أسْمائه وصفاته . 

قال سُبحانّه - في سورة مره لوي العا للع نوه ا ونور 
بن يلْحِدُورت ف أسمنيهء سَمِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 74 . 

تقسيرٌ هذه الآية : ويه الأسهاة المشتىق 4 : تنبية للمُؤْمِنينَ على كَبْفِيّةَ ذكره 
ع تال ممه ار تلفق المُعامَلةِ مع المُخِلنَ بذلك يي 0 
وَعَمّا يَلِيِقٌ يشأنه » إِثرَ بِيانِ عَمْلتهِمْ | لتَّامَةٍ وَضَلالتِهِمُ الطَامّةٍ. 

تَدَعُوهُ ها 4 : إِما مِنَّ الدَّعْوّة بمغنى التَّسْمِيَة » كقَولِهم : دَعَوَْهُ زَيداً : 

افيريق" 4 آى: اشجينة اد الذَّعاء بمغنئ التداءع كَقَولهم : دعوت 
نيذا أ 3 تادينة : 


1 


م 


ودّردأ ألْذِنَ يُلْحِدُوت ف أَسْمَنَيوء #. أيْ : يَميلونَ وَيَنْحَرِفون فيها عن 
الحَقَّ إلى الباطل » يُقال: ألْحَدَ » إذا مال عَن القَضْدٍ والاسْتِقَامَةِ » ومنه: 
لَدُ المَئر؛ لكَوْنِِ في جانبه بخلافٍ الضّريح ٠‏ فَإنّهُ في وَسَطِهِ. 

بالإلعادني السطير سيا به 00 توم 


.)١80( الأعراف:‎ )١( 
في المطبوع (يزيد).‎ 030 
١١ / 


يا سَحْومٌ » ونحو ذلك ٠»‏ فالمراد بِتَرْك المأمور به: الاجتنابُ عن ذلك .2 

وباسنانه عا املقوة علدت هال سرك كر بن على رَعْمِهم » لا أسماؤًه 

دثعالق د شقيفة ..وغلن ذلك يعمل ترك الاضيمان + بآن يقال + تللحدون 
2010 

ا 


#0 


بلج سير ير 


وَقالَ د تعالن < : « كَدَِكَ أرْسَلَتَكَ ف أمَو د َلَت ين لها أمم تلوأ عَكَوْ 
لَرِى حجنا ِلَيِكَ وهم يك نرون بالرحمن قل هو رَقَ لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ عَليِهِ رك 
وَإِلَيَهِمَنَا 7#" , 


20 : 
وهذه الاية ففى سورة «الرّعد) . 


عن قَتَادَة وابنٍ جُرَيْجٍ ومُقاتلٍ أن الاة لت فى شرك سك رار 
كناب الصّلْح يوم الحُدَيْريَة وقد كتَبَ فيه عليع - رَضيّ الله عنه -: ليسم الله 
الرّحمن الرّحيم» » فَقَالَ سُهِيلُ بن عَمْرِو: بالترف لعي لقي 


ومنهم من قال: مس سَمِمَ أبو جَهْلٍ قول رسول الله ككةِ: ' ايا ألله يا رحمن» .2 
تقال إن محفداً يهان من عباد ألم وهو يدعو الفين ‏ فل0 


وعَن بعضهم أنه لما قبل لِكمَارٍ فريش : # اسَجِدوأ | دمن * . قالوا : *#وما 
ليحن # ؟ ايا 





(1) «روح المعاني» (4/١؟١١).‏ 

)1 الرعد: 21 

02( ذكره الواحدي في ١‏ أسبيات النزول» (ص 077"), وابن الجوزي ذ في «زاد المسر) 
(3"7/4) » وابن كثير في (تفسيره» (”/ 010). 

(4) ذكر هذا الأثر البغوي في "«تفسيره» »© وابن الجوزي في "تفسيره؛ 
(:/73597). ْ 

() ذكره البغوي في «تفسيره» )١9/7(‏ » والواحدي في «أسباب النزول» (ص ”/7؟) . 
وابن الجوزي في «زاد المسير» (7”79/5) »؛ ونسبوه لابن عيا 


١٠١م‎ 


وقبل غيْرٌ ذلك هما طول 
َقَالَ ‏ تعالى -: «وقائوا ِو لِم مهدا عَينا الوأ 5 


لطن كل شو وهر 00 لم 3 وليه نرَحَعُون ري وَمَا اكش سير 1 أن سيد 
ع 0 5 ب ول حلو د ولكن ل ل ا ا ا 
2 عَمَلُونَ (نَ) وَدلْكر طَشوْد الى د 7 ثم ريك أَزد كر َأَصْبَحتُم 9 تم عن ورين ه17 , 


وهذه الآيةٌ إخبابٌ أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يُلْحِدونَ في صِفَاتِه » كما كانوا 


أخرّج الو لل 7 ومسل ييه والنُسائئي ” 
وجماعة عن ابن مسعود » قالَ: : كنت م د مُسْتَتِرا”"' بأستار الكعبة . جاء : ئ 
وو ا 

قر : قُرَشع وَتَقَِيّانِ » أو في وقرشيانٍ , كثيرٌ لحم بُطونهم . ٠‏ قليل فقه 5 


قلوبهم . ٠‏ فَتَكَلَّموا 0 أحَدُهم: أترون المع 
كلامّنا هذا؟ فقال الآ ]ذا رشنا اننا السمعة .اذا 
صو إذا لم ترفع 





)١(‏ فضلت:(555-51), 
(؟) في «مسنده» ١8. 8١ /١(‏ ار 


(60 في «صحيحه؛ ‏ كتاب التفسير - باب 8 وَلكن ظتنسم أن أله 000 
(/) » وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : 0 ا أن يِشّمَدَ 
يكم سدح ولا صر ولا مَلُودكٌ: ولكن طنش أن أ ا مَمَلُوْنَ 4 - 
.)2١7/0(‏ 


(5) في «صحيحه» ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم -(5/ ١95)ح‏ 5/ا70 . 

(5) في اجامعه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة حم السجدة ‏ (0/ 177/8) ح 7754/4 . 
11 

(5)- ١فى‏ #الستن الكترى) كنات التفسير ب كول تعالى : © ومَا كسم مَسْتََرو ني 
س4 401/7 ) - 14 . 

60 في المطبوع «مستند» . 

(4) في المطبوع «عفة». 


108 


يَسْمَعْ » فقال الآخَرٌ: إِنْ سَهِمَ منه شيئاً سَوِعَهُ كُلَّهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذلك 
لنب يل ٠‏ فأَنْرَلَ الله تعالى -: وما كسم شَسَبَير ترية أن بقب1 يكم نمه 
ولا صرح وكا لوك وَلككن طنز أن أله لا يلد كيرا يع تعملون . . . © إلى 
قوله : # صن لتيرِيتَ» . 

فهذا هو الإلحاد في الصَّفَاتِ . 

وأنت تَعْلَمٌ أنَّ ماعَليه أكثرٌ المُتَكَلَّمِينَ المُسلمِينَ مِنَّ الإلحاد في 
الأسماء والصَّفاتِ فوْقٌ ما كان عليه أهلٌّ الجاهليّة » فَسَّمّوا الله بأسماء 
اموا ل ا و درس 
ومنهم من قالَ: صِمَائه لَيِسَثْ عَيْنَ ذاته ولا غَيرَهُ » ومنهم من قال: إِنَّ 
مدا كير اوينيع تن فال :ذا لم كَل بلكب الب الزلها ‏ وتوا 
له الكلام التّسِيَ . وأنّه لم يُكَلّم أحدا من رُسُلِهِ » إلى غير ذلك من الإلحاد 
ادي حرا كك دواري مِن الهَذَيانٍ » وَظَنُوا أنَّ الآية مُخْتَصَّةٌ بأهلٍ 
الجاهِليّة » وما دَرَوا أَنّهُّ المَرْدُ الكاملٌ لعُمومها. 

ومَنْ بَصّرّه الله - تعالى - وَنَوَّرَ قَلَمَهِ » أَعْرَض عَن أخذ عَقَائدِهِ من كُتّبِ 
هؤلاءِ الطوائف , وتَلقَّى مَعْرِفَةَ إلهه من كب السَّلفٍ المُشْتَمِلَةِ على 
صوص الكتاب والسِّنَّةِ . ْ ْ 


الثلاثون 


ِسْبَةُ التّقائص إليه ‏ سُبحائه ‏ كالولّدٍ والحاجّة » فإنَّ النّصارى قالوا: 
#الْمَسِيحٌ أت 8 4<" . وطائفةٌ مِن العَرّبٍ قالوا : الملائكة بناثٌ الله : 
وقومٌ من الفلاسفةٍ قالوا يتَوليدٍ الغقولٍ » وقومٌ مِنّ اليَهود قالوا: العزيّر ابن 
الله + إلى غير ولاك 


5 عر م م 2د . . : 
وقد نزه الله نفسه عن كل ذلك ونفاه : 


بقوله : ال اصَسَمَد 0 كيذ ونم بولند 9 
له يكن حك ورا لوت 04 , 

بره 1 3 تجُم من لفك لمُولوت (() ولد أله ِنَم لكدْبونَ) 27 , 

وقوله: « وَجَعَلوا أيه سر شركة لِلن ملقم روا ل ينوبت يق لو 
سْبِحكَمُ وَتَصَدلَ عَمَا هوج 7) بَدِحُ السَمَنوت وَالْدرْضٍ أن يكن لم وَأ وَل 


2221 0 ل 1 1 بل شَىْءِ علي 17 . 

وهذا يش جميع الأنوا اع التي تَذَكرٌ في هذا الباب عن بعض الأمّمٍ » كما 
أنّ مانفاه من اتخاذ الولَدِ يم يَعَدُ أيضاً - جميع أنواع الاتخاذات . 
لآ اصطناة: 


.)9( التوبة:‎ )١( 

(؟) الإخلاص: .)5-١(‏ 

.)١07-5١61١( الصافات:‎ )9( 
.)1١1-1٠١( الأنعام:‎ ):5( 


سان 2 ره 51 0ن ع سرصم 
م يكم ينوي بل أنشم مَمَنَ خلق يعفر لمن يَِمَاءُ وَيعَزِ ب من يشاك وا 


كما قال - تعالي -: لوَكَات الْمَمُومْ السو عن كوا لله وسو 
- 


ره 
2 عي - 


صو 
مما ان“ م 


0-6 


ست م رسع > انر أ سي سر و - 


طاه»ه 


١ 


ا 1 


وت وا لَأَرْضٍ وما ا َإلَنِ الْمَصِيرٌ ٠74‏ . 


قال السَّدّيٌ : قالوا: إددالةتعالى انحن الى امفناتيا 2 إن ولك 


بكري من الول ل 000 


وقد قال الله تعالى - .2 


وقال: *9# 


0 


أأنَى 
رذى 


ا و 4 2 ث 
حكل شئء ففذره تقربرا 7#" 


لذ 


ا" 


0 


0-2 0 2 سم ع ب 


تو 


مر ص<رهوو ب م سم 90 ير 
الحمد لله الّزِى لم متخِذ ولدا ول مكل 


مر 


2 لخو ع عع وة ‏ اعص رس دور 
شربك ف الماك وَل يكن لَم وَل 


ب 


صخ 


5 
١ 


- 


عد 3 


زل174' . 


1١ 


وح د سس سل سه 


وقال ‏ تعالى -: « تارك الى نَل لْمردَانَ عل عَبْرِو لَِكُونَ إلدلميت نَيِرَا 2 


له كلك السطوت والارطن: وار لول ) ول وَلَدَا وَل يكن لَمُ رك في الْملكِ وَخَلقَ 


و م داور 


0 وَكَانُواْ تخد امن ردأ بس بره مورك 09 7 ل يدوم 


القولي و هم بِأمروء : ا سل لهج مه ا يَعَلم ما بين يلوم رات 00 ريت 


ليم ار سا حت ره ساس ساتر عت وم 


0 لمن أرتضئ وهم من شيو مفو (2) # وب يدل يوز ودين ود 


010 
(030 


0 


2:0) 


(0) 
6 


.)١8( المائدة:‎ 

أخرجه ابن جرير بنحوه في «تفسيره» (55/7) . وذكره ابن كثير في «تفسيره) 
(36/5) وزاد نسبته لا, دن أبن جاتو بودكره هابن الجوزي في «زاد المسير) 
(26©».. والقرطبي في «تفسيره» (5/ .)١3٠١ ٠‏ 

.)9١( المؤمنون:‎ 

.)١11( : الإسيراء‎ 

الفرقان: ١(‏ - 5؟). 


في المخطوط «يعلمون» وهو خطأ. 


١١ 


َدلِكَ يِه جَهَنّم دك ححَرِى الظيلوينَ4”''. 
آذه له مو مي تسمه اما مام صروسء عط يس لخر سس توق 
'وقال - سبحانه وتعالى - : # ##وقال ألله لا تدوأ إِلَدِهَيْنِ نين إِنّما هو إلله 


ومس تر سلس 


أ ل هه ل ل ل ل بت بر 0 م . 
ا فالخ 0 و31 تان الصو وَالْدنض وَلَهُ الزن وَاصيًا 7#" الى قوله : 
« وَيجَمَلن”' لِمَا لا يمون ًا 2*”4 إلى قوله : # وَيصعَلُونَ ب لست سَبْحلتمٌ وله 


م عر 210 
مَأ سسبو # : 
ا ا ل للا 


وقال الله جا لعا ليب ولا عل مع الله َه لها َاحَرَ قلق في جام ملوما مَدحورًا ٠.‏ 3 
2 لين وَححَدَ من المليكد ركذا ل اليم © لسر 


007 0 ع اي خوص به س‎ 0 ٠ 
ف كك ألا يا دكا وما ريدم هك عورا (ي 3 قل لو كن مع ءاء ا ا‎ 


إل ١‏ ى له 37 


6 


2 2ج كسس كسس ع هع 6ع سل حر 1 1ك ِ 
وقال: # فَأستَفتهم أَلرَيَكَ لكات وَلْهَمْ سورت 03 آم حَلفَنَا النتهيحكة 
ا الا نر كر ع سل سر سه َو س* ا” ير كر لا سر سر ” افرح 
00 ا 5 2 0 نقوزوت (20 ولد الله و1 
“ 
ير جر سل ير 3# م م 


0 
١‏ 
نع« 0 
4 
٠١‏ غْ م 
2 ع 
7 + 
10 
أ 
5 
+ 7 
2 
١‏ 
3 
0 
00 
ا 
1 
د 
0 
0 


ل عو 2ه وتو جح صر 002 ل هر ره 2 و لل 
يه بيت 0 اما إن 6 صدقِينَ 0 بينم وبين ١‏ اند فج مث 
ال ا ا وسفن 8 بات َّهألْمحَلصِينَ :ب فإ 


فر ساسا 


ون 22 مآ ريه نيت 7 52300011 


01 14 سه 4 ١‏ ص 0 6 م جع رص م سح و 
وقال: أو يم أللنت والعرى وي و منوه الشالهء الأخرت ري الحم الذ وله 


.)5١9-5(: الآنبياء‎ 010 

(؟) الواو ساقطة من المخطوط » وهو خطأ. 
(0) النحل: .)05-5١(‏ 

62 في المطبوع «وتجعلون» وهو خطأ. 
(0) التحل: (05). 

(5) التحل: (/ا0). 


0) الاسراء: (89- 8#). 
(4) الصافات: .)١593-١59(‏ 


ا 


١١ 
صا‎ 
٠ 


1 يع ع م الى ركد رن حدس 2س اس ووو 2 رس ع فوح سا سل 0 31 

الأنق )لك إذا سمه ضيرع 22 إن هى إل أسعاء مصسسمُوها أ وا ما أل أله 
و« ست د عر مسر 0 ص» م وو عط سه رعو 7 م 

من 7 ن إن د يلبعور 0 القن وما مي الع 0 يهم المدك 17# . 


اسمس 3]1 


قوله : «إدَ أي امون الجر تئر اللبكة كيه الأق 04 . 

وقالء تعالى ا لز كارا ا وكاو 2 16 

لظ المشتري اذ لخ ادن أن قصيا ومعو 0 

وقال بعضهم : جعلوا لله نصيباً من الولد””». 

وعن قتادة” ' ' ومقاتل : عذلاً . 

وكلا القولّين صحيحٌ ٠‏ فإئهم يَجعَلون له ولّدا ٠‏ والود ييه أب 

ولهذا قالَ: # وَإذًا بسر أَحَدَهع :يما و ع ريه 
0 أى : البَنات . 

كما قالَ في الآيّة الأخرى : 9# وَإدَا مير أحَدَهم يالأنق4 2 . 

قد جَعَلوها لِلرَحمْنٍ مَثَلاً ٠‏ وَجَعَلوا له مِنْ عباده جُزْء » فَإِنَّ الولد جُزْء 
من الوالدٍ » قال يكل: وإنّما فاطِمَة بَضْعَةُ منّى0؟. ظ 


.)57-١9( النجم:‎ )١( 

(6) النجم: (57). 

.)١80( الرخحرف:‎ )©( 

() انظر: «النكت والعيون» للماوردي )5١9/5(‏ » و«تفسير البغوي» (5/ 170). 

(0) انظر : «زاد المسير» (لا/ .)73١0‏ 

0030 أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ )١140‏ » وابن جرير فى «تفسيره» » وذكره ٠‏ 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١5‏ » وزاد نسبته إلى عبد بن بحس وان المنذر. 

.)١9(« الزخرف:‎ )0( 

(4) النحل: (08) » وقد ذكر في المطبوع تمام الآية. 

(9) جاء هذا اللفظ في عدة أحاديث . منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي كَل -(4/ )١907‏ ح 751494 . 


١١ 


ير به ع سس برط ا # هه 


0 6 5 2 
ل # وَجَعَلُوا له م مسر لجن وحلقهم وحرقواً لم , نين وبللتي 
3-6 عبر عار 2024 , َ 


قال الكلْبيعٌ : «نَرّلَت فى الرَّنادقَة » قالوا: إِنَّ الله وإبليسَ شريكان ٠‏ فالله 
خالقّ الثُورِ والنّاسِ والدَّوابٌ والأنعاه”" , انلف عالق الظلمة والسّباع 
والحَيّاتِ والعقارب»"" 

وَأَكَا قولة» < وَتقوا يم وي للدّذ تن 4: 

فقيلَ: هو قولَهُم: الملائكةٌ بناثُ اللءوء وسُّمّيَ الملائكة جناً؛ 
مب ري ا م 

عا 7 سس م امه و. 7 . 0 00( 
بنات الله ا 

قال الكل : قالوا- لتم ال كل ذو بحر جّ منها الملائكة . 

وقوله #٠‏ وكركوأ ْم بِينَ وَبَكَاتٍ بِمَير عِلْو » : 


ل 
قال عض المتسري : 7 كار الْعَرَبِ » قالوا: الملائكة والأصنام 
بَناثٌ الله » واليَهود قالوا: عزيدٌ ابن الله" . 


موي إِنَّ الملائكة بناتٌ الله , وَمَا ثقل عَنْهِمِ 


.)٠١١( الأنعام:‎ )١( 

(؟) «والأنعام» ساقطة من المطبوع . 

2 ذكر هذا الأثر البغوي في ااتفسيره) )١١9/57(‏ ( والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص ١؟١١)‏ » وابن ن الجوزي في «زاد المسير» (437/7) . 

0( ذكره البغوي في «تفسيره» (45/4). 

(5) في المخطوط «وهم). 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 5 5) ونسبه لابن عباس . 

(60 وهذا قول السدي كما في «الدر المنثور» (77/7) وعزاه لابن أبي حاتم . 


١١06 


من أنه صاهرٌ الجن . ٠‏ فوَلَدَتْ له الملائكة . فقّد تّماه عنه بامتناع الصَّاحِبَةٍ . 
وبامتناع أن يكون منه جِزْءٌ ؛ فإِنّه صمَد. 


وقولة: # وَل كك 31 ممة قا و وهنذا لذن الولادة لا تكون إل من 
"لين ٠‏ سّواءٌ في ذلك تولّدُ الأعيان - وَتْسَمَى الجواهِرٌ ‏ وَتَوَلَدُ الأعراض 
والقفات م بر ول يكو ةنر لذ الاغيات إلا والتعنال در وروي الوالر قاذ 
اَن أنْ تكونّ له صاحبةٌ » ْنَم أنْ يكونّ لَه وَلَدّ ٠‏ وقد عَلِموا كُلّهُم أن 
لا صاحبّة له ٠‏ لا من الملائكةٍ » ولا مِن الجن » ولا مِنَّ الإِنْسٍ » فلم يقل 
لدوم : إن له صاحة؛ فلهذا اتج بذلكَ عَلَيهم » وما حُكي عَن بعض 
كُمَارٍ العَرّبٍ أَنَّهُ صاهرٌ الجن . ٠‏ فهذا فيه نَظَرٌ » وذلك إِنْ كان قَذْ قيلَ . ٠‏ فهو 
مما يُعْلَمُ انتتفاؤهُ من وُجِوهٍ كثيرة » وكذلك ما قَالَنُهُ النصارى من أنَّ المَسيحَ 
ابن الله » وما قاله طاتفةٌ منّ اليهود أنَّ العْرَّيْرَ ابن الله . فإنّه قد تاه 
- سّبحانه ‏ بهذا وَهذا”'"' . 


وتمام الكلام في هذا 2010 «"الجوابٍ الصّحيح لِمَنْ : ار 
المسيح)”" » واتفُسير سورة الإخلاص)(؛ ' وَغْيرهما من كنب شيخ | 
تقرة الذيخ- قلعن الله روه 


)١(‏ في المطبوع «الولد» » وما ذكرته موافق لما ذكره شيخ الإسلام في «تفسير سورة 
الإخلاص» .)777/١1(‏ 

30( في المطبوع «بهذا» . 

.)١١١-5١5/98( )6 

(4:) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (/11/ 374 -17/5). 


١١5 


الحاديهة والثلاتون 


تنزيه المَخلوق عمًا نَسَبوه للخالق . ٠‏ مثل : تيه أحبارهم ع ع الولد 
والحاجّة؛ لأنهم يَقولونَ: إِنَّ الرَّاعْبِينَ في استحصالٍ الكمالاتٍ كالرهبانٍ 
وأضرابهم يَتَرَفّهون عَن أن يَتَدَنّسوا بدَناءة التَّمّع بالنّساءِ » اقتداءً بالمّسيح 
- عليه السلام -. ْ 

5 9 سَخافة الكقور وما قادهم إليه ضَلالَهِم 


5-0 
ل 
بم 


حَتَى اعترّضوا على 


وما أَحسَن ما له الفاروقرع وذا غلى بعض أخبار التصارى : 
قل لِلفِرِسْتلٍ ذو الثهيان.. الجائلية*“القرة الدبائئ 
انك الذي رع الرواج قيضة” يكين حكياة ان عدن تصيان 


0 - إيء! د ع و د لل لل ل ل 0 


. الجاثليق - بفتح الثاء المثلثة -: رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين‎ )١( 
.)١١1 انظر : «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى الخطيب (ص‎ 
ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح»‎ )١( 
. ونسبها للفاروقي‎ © 0( 
والفرسئل الذي ذكره الفاروفي كان من مشهوري مدرسي النصارى » ورد بغداد عام‎ 
هء وأورد على محمد الألوسى والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن‎ 8 
. فأجابه الألوسي بأجوبة مسكتة‎ ٠ وزعمه أن ذلك ينافي الكمال‎ ٠ زواج النبي يكلِ‎ 
.)0١5-01١١/١( انظر: «الجواب الفسيح»‎ 


١ ١/ 


ومّن جَعَلَ مِنَّ العرّب الملائكة بناتٍ اللوء كان ينف مِنْهْنَّ » وَسَنَ 
وَأَدَهْنَّ وَقَْلَهُنّ » وَنَسَبوا لله ما يَكرهونً. 

والمقصود أنَّ هذه المَقَالاتِ وأشبامها مَنْشَّؤها الجهلّ بما جاءت به 
الرّسْل » وعدم 0 العَقَلٍ . وإلاّ فأهلٌ البصائر لا يتَطرَق إليهم هذا 
الْخَللٌ » والله الموّفق 


١1/4 


الثانية والثلاثون 


القولٌ بالتَعطيلٍ » كما كان يقوله آل فِرْعَونَ. 

: والتّعطيلٌ: إنكار أن يكون للعالم صانع” "أ » كما قال ترعود لقومه‎ ٠ 
. #ماَلِمْتٌ كم من ده عيرىف 75" . ونحو ذلك‎ 

ولم يَخْلُ العالّمُ عن مثلٍ هذه المجهالاتٍ في كُلّ عَضْرٍ مِنَّ العْصور . 

وأبناء هذا الزَّمان إلا النّادرَ على هذه العٌقيدة الباطلة. ولو تَظروا بعين 
الإنصاف والتَّدَثر لللعو ان كن وجرو فى العالى 3ل على بج لتوويا وئدة 
وفى مو قيوتةآية على ك ةويا 

ومِنْ أينَ للطبيعة إيجادٌ مِثْل هذه الدّقائق التي تَجِدُها في الآفاق 
والأئفس . وهي عَديمَة الشّعُور لا عِلْم لها وَلا فهّمَ ؟! تعالى الله عَمَا 
قو لون علوا كيرا . 


0 
مع 
2 


. )١187 انظر في التعطيل وأنواعه: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ )١( 
.)38( : القصص‎ )( 


(0) هذاالبيت لأبى العتاهية كما فى ديوانه (ص 57). 


١١68 


الثالثة والثلاثون 


الكركة فى الخلك كما حول حوس 


والمجوسن أمَّهُ َه تَعَظَّمْ الأنوارَ والتيرانَ والماء والأرض » ويُقَرُونَ بِنْبُوَة 
زرادشت . وَلَهُمْ شرائع يَصيرونٌ إليها. 


2 
وهم فرق شتى : 


ونم اله د كك أصيدات 516ل نويدلا والكوتد تمده د العانة 
00 وهؤلاءٍ يَرونَ الاشتراكَ في النَّساءِ والممكاسب كما يُشْمَرَكُ في 
الهّواءِ والطّرْقٍ وغيرها . 


ومنهم الخريكه: أصحاتٌ بابك الْحُر م72" 2 وه شر طوائفهم ( 


)1١(‏ وهو رجل إباحي » ظهر زمن قباذ » وادعى النبوة » ثم دعا الناس إلى الاشتراكية 
في كل شيء » وإلى الإباحية؛ لأنه زعم أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء 
والمخالفة إنما سببه النساء والأموال؛ لذا أحلهما » وجعل الناس فيها شركاء . 
فأجابه قباذ » ثم قتله أنوشروان . 
انظر: «تاريخ اليعقوبي» »)١54/١(‏ «تاريخ ابن جرير)ا(977/5-”2)9, 
«الفهرست) للنديم (ص )5١٠5‏ ». «الفصل) (50/5/75) » «الملل والنحل») 
( 2 »» «البدء والتاريخ» »)١18-1١57137/7(‏ «تلبيس إبليس» (88) . 
«الكامل في التاريخ» )545-55١7/١(‏ » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص 89) ». «المختصر في أخبار البشر» »)5١/١(‏ «تاريخ ابن خلدون» 
)١1727/5(‏ » «أخبار الدول وآثار الأول» للقرمانى (7/ )١57‏ . 

0 نالك المترمى ارد سرس قارفو ألا الاببااع »برقي العم أرالعسين م - 


١ ٠ 


لا يُمرُونَ بصانع ولا معاد ولا نُبوّة ولا حَلالٍِ ولا حرام . 


وغلى ملبعيهيم طوائف القرامطة”"' والإسما يلف وَالئم اللعتري 3 





200 


00 


00 


وخرج في بعض الجبال بناحية أذربيجان أيام المعتصم العباسي . وتآأمر معه أحد 
أبناء ملته وهو الإفشين قائد جند المعتصم » وخافه الناس ؛ واشتدت وطأته على 
المسلمين » وطالت أيامه » حتى تمكن المعتصم من أسره » ثم صلبه . 

القرامطة: إحدى الطوائف الباطنية » وتنسب إلى رجل اسمه «حمدان قرمط» . 
وقيل: بل تنسب إلى رئيس لهم يلقَّبٍ «قرمطويه» » لهم بدع كثيرة منها: القول بنبوة 
عبد الله بن الحارث الكندي وعبادته , والقول بتناسخ الأرواح » كان لهم دولة في 
الأحساء . 

انظر فى شأنها: «مقالات الإسلاميين» )٠٠١/١(‏ » «التنبيه والرد» للملطي 
(ص 0 ؛ «فرق الشيعة» للنوبختى (ص 77) » «التبصير فى الدين» للإسمراييني 
(ص )١5١‏ » «اعتقادات فرق المسبامية والمشركين» لمن 8/) » «البرهان) 


للسكسكي (ص )8١‏ » «مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص .)١18‏ 


الإسماعيلية: إحدى فرق الباطنية » تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » الذي 
مات في حياة والده » لهم بدع كثيرة » منها تأليه أئمتهم . والقول بالتناسخ . 
والحلول » وهي من الفرق الباطنية التي لا تزال موجودة . 

انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» 23٠١ /١(‏ » «التنبيه والرد؛ (ص )١5١‏ . 
«فرق الشيعة» (ص 58). 

«الفرق بين الفرق») (١/؟9١)»‏ «الاعتقادات» (ص 25) » «البرهان» (ص )8١‏ 2 


«مذاهب الفرق» لليافعى . 


التضيرنةة: لخدي فرق الباطئة تسب إلى تصير مواق فلن ين أبى ظالب + وقيل : 
إلى ابن نصير » وقيل : إلى أبي شعيب محمد بن نصير مولى الحسن العسكري . 
لهم بدع كثيرة منها مقها : القول بالباطن » والقول.بخلول الإلهفئ على وليه +«وهي من 
الطوائف التي لا تزال موجودة. 


انظر في شأنها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (250) », «الملل 


والنحل) )188/١(‏ » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص )١١‏ »ء 
«البرهان» (رص17) 2 «مذاهب الفرق الكنتين والسبعين فرقة )رص ).2 
«مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص .)١5‏ 


١١١ 


2 وصضاءه 0 له لعو 0 352 ٠‏ - 
والكتحاية ".وال وارية""؟ والساكية "وساف التكلاقة الديق مون 
ا ٠‏ 07 ل 7 - ٠‏ م 4 م 
أنفسّهم «الفاطييّة» » فكلّ هؤلاء يَجمعَهُم هذا المَذْهَبُ . ويتَفاوتونَ في 
اللرضي.. 


1 7 و ٌُ 2-0 2 ع . ٍِ 57 
فالمجوسس شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم وقدوتهم . وإن كان المّجوس 
قد يَتَقَيّدون بأصل دينهم وشرائعهم » وهؤلاءٍ لا يَتَقَيَدونَ بدين منْ ديانات 


() الكيسانية: إحدى طوائف الرافضة الضالة » تنسب إلى كيسان . وقد اختلف في 
كيسان من يكون؟ فقيل: إنه مولى لأمير المؤمنين علي ٠‏ وقيل: هو لقب 
للمختار بن أبي عبيد الثقفي ٠‏ وقيل: لقب لمحمد بن الحنفية » لهم بدع كثيرة . 
منها الغلو في محمد بن الحنفية » وتأليهه . ومنها القول بالتناسخ . والحلول . 
والرجعة ‏ قبل القيامة ‏ بعد الموت ٠‏ وتأويل الشريعة . 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )4١/١(‏ » «الفرق بين الفرق» (ص8") 2 
«التبصير فى الدين» (ص ,.)3١‏ «الملل والنحل» »)١517/١(‏ «البرهان» (ص )7٠١‏ 2 
(مذاهب الفرق» (ص )١ ١‏ » «خبيئة الأكوان» لصديق حسن خان (ص )7”١‏ . 

() الزرارية: إحدى طوائف الروافض ٠‏ ويدعون «التيمية» , وهم أتباع زرارة بن 
أعية + لهم بدع كثيرة » منها: الغلو في الأئمة وتأليههم » والقول بحدوث صفات 
الله » وأنها كصفات الأجسام . 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )٠١7 /١(‏ » «الفرق بين الفرق» (ص )7١‏ 2 
(اللتصيراقى الدية ةارم + »)١١١ ٠‏ «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص .)١7‏ 

:فى المطبوعةلالركيية: ٠‏ 
والعاكن:: هي طائفة الدروز » وهي من الطوائف الباطنية » وتنسب إلى الحاكه 
العبيدي المتسمي «الحاكم بأمر الله» لهم بدع كثيرة» منها: القول بتأليه الحاكم » وأن 
للشريعة باطناً وظاهراً» والأخذ بدين المجوس . وهي من الطواتف التي لا تزال موجودة . 
انظر في شأنها : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (75/ 2)١77-101‏ 
«تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة )017/١(‏ . «أضواء على العقيدة الدرزية» 
لأحمد الفوزان » «عقيدة الدروز» د. محمد الخطيب . 


0-0 


| ذنَ هذى ل 
وس سر آم دو هده دور ص 6 سا لخر اج لصم أ سس صمل قر 
لنْمَدلّميست (ري) وما قد روا أله حقّ قدروء إذ قا لوأ ما أنزل اله 


الرابعة والثلاثون 


كاذ وات » وكانوا كولون: 0 5 بقوله: # أوْليِكَ 
دعر يس عابر 1 : 
دنهم 


0 


قمر فل س1 عَيكَهِ أَجَرًا را إن هُوٌ إِلَّا كر 


1 ل شمر من شي فل من أنرل 


لْكتّبَ أِىٍِ م * 1 3 وَهدى لُلنَاينَ يَحَعَلونَهُ فَراطِيسَ دونه 


وَيخفو 


0 00 ا ل 7 اوم م 7 و2 مدر . 


7 07 


آذ رم 


يد الآية: #وما مَدَرُوأْ أله # شروع في تَقَريرٍ أُمْرٍ التّبوّة » بَعْدَ 


0 لل - سبحاتّه - عن إبراهيم ‏ عليه السّلامُ ‏ أنه ذَكَرَ دَلِيلَ التَّوحِيدٍ 
وإبطالٍ الشَّرْكِ » وَقَرَرَ- سبحاته ‏ ذلك بأوضح الدّليل”" وبأؤضح وَجه. 


(010 


(00 
0 
(0 


(5) 


دس 


حَنَّ قدروء # 6 أي : حق معرفته 


وعن بعضهم: ما عَظّموا الله حَقَّ تَعْظيمه* » إِذْ قالوا منكرينَ لبعئة 


00 


قوله ‏ تعالى -: #يَحَعَلونَهُ وَاطِيسَ يُِدُونَهَا وَيُحْمُونَ4 كذا في المخطوط ٠.‏ وهي 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 

انظر : «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص .)١177‏ 

.)41١-9٠0( الأنعام:‎ 

في المطبوع «بأفصح الدليل». 

وهذا قول أبى عبيدة معمر بن المثنى كما فى : «مجاز القرآن» 23٠١ /١(‏ » وانظر : 
«النكت والعيون» (؟/51١) ٠‏ و«زاد المسير» (6/ 470). 

وهذا قول ابن عباس كما في «زاد المسير» (75/ 487) 2 وأبي مالك أخر جه عنه - 


١71 


الرّسُّلٍ وإِنزالٍ الكتّبٍ ٠‏ كافِريْنَ بنعمة الله المجليلة فيهما #مآأنوَلَ أمَهعَكَ كر 
كن ا اضيا من الأنياء: 

واختلف في قائلي ذلك القّولٍ الشّنيِع: فَعَن مُجاهِدٍ أنّهم مُشركو 
قريش يش" » والجمهورٌ على أَنَهِهْ ل امترائت عن ذلك الث فى 
رسالته يك على سَبِيل المُبالعَة . 

قيلَ لهم على سَبيلٍ الإلزام : قل من أل الكتنب ألْذِى جه بو مُومئ » . 
فإن الخراة أدب عالني .ود 0 التوواة على اوسن براه السَّلام - 
ولا سَبيل كم إلى إنكار ذلك . لم ل إنزال القرآن على 


محمد 5 1 


والكلامٌ في ِنْباتِ الّمرّة مُفَصَّلُّ في غير هذا الموضع . 


بالاية ا أن إنكارها من 0 الجاهليّة ومّعارفهم”". وفي النّاس 
>2 )0( 
اليوم كدر مِمّن هو على شاكلتهم وه مُعْوَجّ طريقَتَهم ْ 





أبو حاتم في «تفسيره) )١741١/5(‏ رقم (040) من طريق السدي . وهو قول 
الحسن كما في «النكت والعيون» (؟1/١5١)».‏ و«زاد المسير» ("/ 87) » والفراء 
«في معاني القرآن» (1/ 747 » والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ (1/1/5؟) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠ )1714١/54(‏ وأبو الشيخ كما في «الدر' المنثور) 
(39/9). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١١0 /١(‏ 

(5) «ومعارفهم» ساقط من المطبوع . 

(5) «اليوم» ساقط من المخطوط . 

اد حي المطليو اطر توم اين 


١7 : 


جحودُ”'' القَدَر » وَالاحْتجاجٌ به على الله - تعالى - وَمُعارَضَةٌ شرع الله 


وهذه العسالة من غوامقن تعائل الذيق + روالز توف على ينها غعية ا 
على ةوفه الث تعال به 

ولابن القَيِّم كتابٌ جَلِيلّ فى هذا الباب سَّمَّاه «شفاءَ العَليل فى القضاء 
وَالقدّر وَالحكمة والتغليا »6 

وقد أَبْطلَ الله سُبحانّه ‏ هذه العٌقيدة الجاهليّة بقوله ‏ تعالى -: 


ران لل قر 77 م سد ٠‏ 7 سم وس سر ١‏ سر سر ساسم سس لور ا لل 
# سَيفول الذين أَسْروا لو شا 0 


:0 7 7 اس سه م ًَ قه ير 
حَدَّلِكَ كدب أأزبح من قَبَلهم حقّ ذافو أ باسنا هَل هل عِندَحكم يِنْ 


”ص لت سه سا الى نج قرس م 0 سات م» 
-. 


00 0 إنْ أَنْرٌ إلا ةا 


ايد هذه الاية: 0 55 لذن دا 4 ا 0 آخرّ من 


010( في المخطوط «حجة» » والتصويب من النسخ الخطية لمسائل الجاهلية . 
(؟) في المخطوط «ولو)» » وهو خطأ. 
(6) الأنعام: .)١59-1١58(‏ 


١0 


عر سر سر سير رس ل ره ا د له 


لو سَاء الله مآ مآ أدْرَصكَناوَكآاسآوْتا وَكَا ران وو 4 : لَمْ يُريدوا بهذا 


الكلام الاعتذار عن ازتِكاب القبيح ؛ إدالج يَعْتقدوا قبِحَ أفعالهم » بل هم 
- كما نَطَقَتْ به الآياتٌ - يَحْسَبونَ نهم يُخسنوناً صُنعاً 2 وأنّهم إِنّما يَعْبْدونَ 


الأصنام لِيُقَرَّبوهُم إلى الل زلفى أن اللعرية إنينا كان وين الله 
- عر وجل - » فما مرادُهُم بذلك إل الاحتجاج على أنَّ ما اْتكَبوهُ حَوٌ : 
عي ابيا د تعالى على أن المشيكة والإرادة تساوض الأمة .+ 
تلم الرّضى”"2 , كما رَعَمَتٍ المُعْتَرلَة"© , لكر عاب كابير 01 
َرَتَكِبُهُ من الشرك والتّحريم وغيرهما تَعَلَقَثْ ا 5 
0 58 
وبَعْدَ أن حكى - سُبحانةٌ وتعالى ‏ ذلك عنهم » رَدَّ عَليْهم بقوله ‏ عَزَّ 
قال -: « كدب تين قلِهِمٌ4 . وهم أسلافهُم المُشركون. 


وحاصلة ١‏ أن كلامهم بِتَصَمَّن تكديت ب الرّسْلٍ ‏ عليهم السلام ‏ . 
رَقَد دَلّتِ المُعْجِرَّةُ على صِدْقهم. - 





00 انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحيد) للقاضي عبد الجبار (1/ القسم 
الثاني/ ص ١ه‏ . 05). 

(0؟) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجاً عقليَّاً 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية . لهم بدع كثيرة » منها ما ابتدعوه من أصولهم 
الخمسة : : وهي التوحيد ء والعدل . والوعد والوعيد ٠»‏ والمنزلة , سق العتر انين » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم فرق شتى . 
انظر في شأنها: «مقاللات الإسلاميين» /١(‏ 7575) ء «التنبيه والرد»؛ (ص ©0”") ,2 
«الفرق بين الفرق» (ص ٠ )١١5‏ «الملل والنحل» للبغدادي (ص ”187) . «الفصل» 
(6/لاه) ؛ «التبصير فى الدين» (صن 17) ٠‏ «الملل والنحل» /١(‏ ”57) » «اعتقادات 
فرق المسلمين والمتر كي (ص 7”8) » «البرهان») (ص 5:9) » «مذاهب الفرق) 
(ص 19) . «خبيئة الأكوان» (ص .)١5‏ 


١؟‎ 


أوالكوك تايل : 31 عاعياء اللا مدتا يونا نينا فته و1 ماهد 
شأنه فلا تكليف به؛ ! مشروطاً بالاْتِطاعةٍ . فيننْج : أن ما ازتكبَه من 
الشَّركِ وغيره» لم يكلف يركو ولم يبِعَثْ لَه ني ٠‏ قَرَدَ الله تعالى - عَلَيهِمِ 
باذ هدو كيكة مدن أرينييها باعل لأنّهم أرادوا بها أنَّ الرّسَلَ عليهم 
السلام - في دَعْواهُمٌ البغمَة والتُكليف كاذبونَ » وقد تَبَتَ صِذْقَهُم يالدَلائرٍ 
الفطوكة ولكون"" << للقه عد قا أري به باطلٌ » ذَمَهُمُ الله تعالى - 
التَكذِيبٍ . 

وَوجوبٌ وُقوع مُتَعَلّق المَشيئّة لا يُنَاني صدقّ دَعُوى البعثةٍ والتُكليفٍ؛ 
لأنّهما لإظهار المَحَجَّة وإبلاغ الحجّةٍ. 

«حَقٌ داقو بأُصسنا» . أي : نالوا عَذَابَنا الذي أَنْرَلْنَاهُ عَلَيهم يتكذيبهم : 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لهم عَذاباً مُدَّخَراً عِندَ الله تعالى _؛ لأنَّ الدَّوقَّ أوَلْ إذْراك 
الشيء . 

#كلَ هَلْ عِندَحكُم يَنْ علو ترجه آنآ4 . أي : هل لَكَمْ مِنْ عِلَمِ بأنَ”"" 
الإشراكَ وسائر ما أندّم عَليه مَرْضِوحٌ لله فتُظهروةٌ لما بِالئْرهان؟ 

وهذا ليل على أن التشركين أن اسْتَوجَبُوا التوبيخ على قولهم ذلك ؛ 
لأنّهم كانوا يَهْرَوونَ بالدّين . ويَبْعْونَ رَدَّ دَغوة الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
حَيْثْ قرَعَ مُسامِعَهم من شرائع الرسلٍ -عليهم السلام ‏ تفويض الأمور إلبْهِ 
- سبحائّه وتعالى ‏ » فحينَ طَالِوهُم بالإسلام » والتزام الأحكام » احْتَجُوا 
عَلِيهم بما أخذوه مِن كلامهم مُسْتَهِئِينَ بهم - عليهم الصّلاة والسّلامُ - ؛ 
ولم يكن غَرَضْهُمْ ذكْرَ ما يَنْطُوي عَلَيْه عِفْدُهُم » كَيفَ لا والإيمانُ بصفات 


)١(‏ في المطبوع : «ولكونه». 
)١(‏ في المخطوط: أي. 


١7 7/ 


اذإن تعالى انزع الأيمان بوية نان دوفن غنهه نخاط لكر 073 
#إن تََِعوَت إِلَّا لطن وَِنْ أََْرْ إِلَا يصون 4 . أيْ: تَكُذبونَ على الله - 
تعالى . 
قل هن لَلْهَمَهُ لْبَِمَةٌ 4 ٠‏ أيْ: البَيِّمَةٌ الواضحَةٌ التي بَلَعَتْ غايّة 
المََانَّةِ والقَوّة على الإثبات . والمُراد بها في المَشهور: الكتابٌ والرّسول 
- 
لو" سَاء لْهَدَسكْ أَبْمَعِينَ 4 : باللونيق لها+ والكل خليه ان 
شاءَ هداية الببتعض الصَارفين اختيارهم الى شلولة طريق ع ٠‏ وَضَلال 
آخرينَ صَرّفوه إلى خلافٍ ذلك . 
ومنَ النّاسِ مَنْ ذكَرَ وَجها آخَرَ في توجيه ما في الآية » وهو أنَّ الرَّ 
عَليهم إِنّما كان لاغتقادهم أنّهِم مُسَلْمونَ اختياهم وقُدْرَتَهِم ٠‏ وأنَّ 
إشراكهم إِنَّما صَدَر منهم على وجْه الاصضطرار ء وَرَعَموا أَنّهم يُقيمونَ 
الحجّة على الله تعالى - ورسوله -عليه الصّلاةٌ والسَّلام - بذلك. قَرَدَّ الله 
- تعالى - قولهم في دَعْواهُم عَدَمّ الاختيار لأنفيهم : وَسْبَهَهُمْ يِمَن اغترٌ 
تلمع بهذ الخبال + تكدث لشن روامرك بالشود ع وكا وكيد 
على أ إن ين ذلك بِمَسْيْتَةِ الله - تعالى ‏ وَرَامَ إفحامَ الرّسُلٍ بهذه 
لق شاه انهم زا ذه لبي فى :ذلك يزان الشكة البالكة 1ه 
تعالي لآ لهو :ل اوضع مطتصهاة ب أن كز واقم راقم يمع واوا 


(1)" العتوق ٠+‏ كو كن أحجهن مضيءء بحيال الثريا من ناحية الشمال » ويطلع قبل 
الجوزاء » سمى بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. 
«لسان العرب» «اعيق». 

(0) فى المخطوط: «ولو» وهو خطأ. 


ا ل حتغالن - لو شاءً منهم / الهداية لاهْتَدَوا 


ره 0 سه سر 0 4 


والمقصود أنْ يَتَمَخَضَ وجة الرَّدٌ عليهم » وَتد ل تفوذ 
العقيم!" برعموة لها" بكلّ كاين عق اله 5ه وتتصرت اله 5 إلين 
دَعواهّم سَلْبَ الاختيار لأنفيهم . وان نانك الك بالفرساكة: 

وإذا تَدََرْتَ الاية وَجَدْتَ صَدرَها دَافِعاً لصدور الجَبْرِيّة » وعجرّها 
مُعْجِزاً لمعتل . إذ الأول ميث أن لِلَْدِ اختيارآ وقد على وجو يقطع 


أ 
س0 


كه وعددرة 5 المُخالفة والعصيان . والثّانى مُثيِتٌ تفوذ مكيكة الله 
تَعالى ‏ في العبد » وأنَّ جَمِيم أفعاله على وَفْقٍ المّشيئة الإلْهيّة » وبذلك 


ابي 


تَقومُ الحُجَةٌ البالغة9» لأهل السُنَّهَ على المُعتزلة » والحمدٌ لله 
العالمين : 


ومنهم من وجَّه الآية دعاس ومن لجار كدي لماه معاي 
تعن أن انلاب تعالن باثناء دكا وآراة؛ مناه نوات تخالفونَ إرادته . 
كيذ فهر زني] ماني تك مشا راق جو 1 


منها: قوله ‏ سُبحاته -: هسه لْلَْيَهُ الْبلمَة * . فإنّه بتقدير الشَّرطٍ ‏ 


ته م 


أيخ: ا إذاكان الأمر كا رعمته « هيه ألْميَة الْببلعَة» . 


)١(‏ فى المخطوط «أجمعون». 

() في المخطوط والمطبوع «السنة» » والتصويب من «روح المعاني» الذي نقل المؤلف 
عنه تفسير هذه الايات . 

69 في المخطوط والمطبوع «تغلغلها» « والتصويب من !روخ المعانى) . 

(5) «البالغة» ليست في المطبوع . 

(5) في «المخطوط «عد» ولعل الصواب مافي المطبوع . 


١4 


وقوله - سبحاته -: و2" طآه4 بَدَلْا" منه على سبل التيانٍ » أيْ: لو 
ا 1 ماقم وير اناكو على دو أو ا از ألما رامين 
لكان الإفدلام ب أبضا ح والمشينة». فحت أن لة تحني |71" المملمي هه 
الإسلام ٠‏ كما وَجَبَ يزعمكم ألا يمتَعكم الأنبياءً عن الشَّرك » فَيَْرَمْكُم أن 
لا يكون بَبْتكم وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مُخْالفَةٌ ومُعاداة » يَلْ مواققَةٌ وموالاة. 


وحاضله : : أن ما خالف مَذْهَبَكم ٠‏ مِنَ النَحَلٍ يَجبٌ أنْ يكونَ عندكم حَمَاً؛ 
لأنّه بمشيئة الله - تعالى ا 


2 1 2 زا ل لل مر 
ل سرس سه صر بره اين 5 6 


ال موس مووي 0 0 الذرح من قبلهم فهلٌ 
عا 

الكلام عَلى هذه الآية يي على الآية السّابقة » وَلا تَرَاهُم يَتَسَكَنُونَ 
بالمشيئة إلآ عنْدَ انخزال | لحْجَّةِ . ألا تَرَى كيف حَتَم ب بنحو آخر مجادلاتهم 
ف سورة ة «الأنعام» في الاية السّابقةِ » وكذلك في سورة ة «الزَّخْرُف) ٠»‏ وهو 
قرافب عاك 9 ينذا النقيكة لح يد ل ركذ لتهدُوا لقم 


سن صم قر سار 


سئب 0 1 ين 





+ 6س برس 1“ 0 أ" ا آم د 17 
7 ا 2 3 7 ا سر 
الوا إِنَاو 0 كَوَونَاءق كر 1 ا ب 
() في المخطوط «ولو» وهو خطأ. 
)0 ف لمطبوع «بدلاً) . 
ضر في المخطوط «يمنعوا» ولعل الأقرب ما أثبته ؛ وهو الموافق لما في «روح المعاني؛ 
الذي نقل عنه المؤلف . 
() النحل: (55). 


(5) الرخرف: (9١-7؟57).‏ 


ا 


مع سر 


وَيكفي في الانقلاب واترة: اليه فلكت شعنانه .#8 فل دن اللجد 
برعي ابا 


وَفي تخصيص الاث شتراك والتّحريم بالتّفي ؛ لأنّهُما أعْظمْ وأشهرٌ ما هم 
عَلَيِ ٠‏ وَغَرَضْهُم مِنْ ذلِكَ تَكْذيبُ الرَسولٍ عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام لامر 
في الرّسالة رأُسآً؛ فَإِنَّ حاصلة: بها شاء اذ محف ع روماله كنا ينسم + 
فلو أنه هنا بهنو هال - شاء أن نُوَحُدَه ٠‏ ولا نُشْرِكَ بو شيئاً . لل 
ما أَحَلَهُ » ولا نُحَوْمَ شيئاً مما حَرَمْنا عكما تقول الرسل وَيَنْقَلونهُ مِنْ جهته 
تعالى - لكان الأمرٌ كما شاء مِنَ النّوحِدٍ وني الإشراكِ » وتَخليلٍ ما أحَلَهُ ٠‏ 
رَعَدمٍ تَخريم شَيءِ مِنْ ذلِكَ » وحَيْتُ لم يَكَنْ كذلِك », لاله لم هذا 
شِيعًاً من ذلك ٠‏ بل شاء ما نحن عليه » وتَحَقَّ أن ما يَقولَُ الول - عليهم 
روخبو 


حر حب حبر اير انه 


د الله اا - عليهم بِقَوْلِهِ : :ا« كَدَلكَ مَعَلَ انيت ين قَبلهم © مِنَ 
ا تاشر كواياله ماقعا ل بو ع امد وروها يوا ودار 
رَسْلِ بالباطل لِيُنْحِضوا يه الحَقَ . 


#فَهَلٌ عل الرْسْلٍ َِّا بلع ألم ِنُ» ١‏ أي: ليسث وَظَيفَتُهُم إل التلاغ 
ا طَرين الحَق » والمُظهرَ أحكام الوّخي التي منها تَحَدَّم 


تعلق مَشيئته - تعالى باهْتداءِ مَنْ صَرَفَ فَدرَتَهُ واختيارةُ إلى تَخصيلٍ الحَقَ ؛ 
لقوله ‏ تعالى -: « وَأَْجَهَدُوا ليت شلا 2”4. 


وأمًا إلْجَاوه: إلى ذلك » وتَنْفيدٌ فَوْلِهم عليه شاؤوا أو أَبَوا - كما هو 


مُقَتَضى اسْتِدْلالهم ‏ ة لس ذلك من وَظيفهم » ولا من الم التي يوق 


.)59( العنكبوت:‎ )١( 
١١١ 


علكيا التكلفة: حتّى يُسَْدَلَ بعدم ظهور آثارِه على عدم حَمَيّه1' الرسلٍ 
عليهمٌ السّلامْ أو على عدم تَعَلَقِ مَشبئته - تعالى عِيدلك ان ا 
التَوات: .والفقاتٌ: من الأفعال ا ته - تعالى - بوقوعه من 
مُباشَرّتَهم الاخْتياريّة » وَصَرْفٍ اختيارهم الْجَرْيَيَ إلى تَخصيلِه » وإلاً لكان 
النَّوابُ والعقابُ اضطراريين. 


والكلام على هذه الآية ة ونحوها مُسْتَوْفَىَ في تفسير لروح المعاني»7) 
وغيره. 

فجحود القدر , والاحتجاج به على الله ( 7 0 الله بِقَدَره 2 
كل ذلكَ من ضلالاتٍ الجاهاة . 

والمَمُصود أَنَّهُ لا جَبْرَ ولا تفويض ٠١‏ ولكن أمْرٌ بَيْنَ أمْرَيْنِ ٠‏ فَمَنْ زَلْتْ 


مود ع و ا الطريقة 


)غ0( في المطبوع «حقيقة 1 
0( لق ا 


١١ 


السادسة والثلاثون 


تت صب 


مسَبَةٌ الدَهْرِهِ كقولهم في سورة «الجائية»”: 8 وميك إِلَاألدَهَرٌُ 4(" . 
وذلك أن الله - تعالى - أراد بان أخكام ضلالهم 2 والحَنّمٍ على سَمْعِهم 


وقلوبهم » وجَعْلٍ غشاوة على أبصارهم ٠‏ فحَكى عنهم ما صَدَرَ نهم بقوله 
ا 


وَمَالْوأْمَاه إِلَّاحيَائنَا الدنيا» التي نحن فيها . 
نموث وحا# 2 أي : تَموتٌ طائفة َ وَتَحا طائفة ( ولا حك اضيا 
وَمِنهم مَن قال: إن كثيراً من , عكاد د الأصنام كان تقول بالتناشخ” " َ 
وعليه ؛ فالمراد ب بالحياة : إعادة الوح ( لَبَدنٍ آخرّ. 


)١(‏ فى المخطوط «الأحقاف» . وهو خطأ. 

6 الجاثية : (15). 

(*) عرّف الجرجاني التناسخ بقوله في «التعريفات» (ص 75): «هو عبارة عن تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن اخر . من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق 
الذاتي تق الروح والجسد)». 
وانظر فيما ينقل عن القول بالتناسخ لدى العربب: «الملل والنحل» (؟/ 717/7) ٠‏ في 
الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام» د. محمد الفيومي (551 --47؟). 


١1 


بأمرٍ الله تَعالى ٠‏ وكانوا يُسْنِدونَ الحوادث مُطلقاً إِليِْ؛ لِجَهْلِهم أنّها 
مُقَدّرَة من عند الله تعالى - وَأشْعَارُهُم لذلكٌ مَمْلوءَة من شكوى الدَّمْرٍ» 
مثل قولهم : 

أشاب الصغير وأفنى الكبير ‏ كر الغدداة ومر العشي"'' 


54 


١ 


3 


ومثل قول الآاخر: 
منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي”"ا 
وقول الآخخر: 


رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي 
وكتيت إذا أصياتني صهباء ‏ تكسرت الال على النصال”؟ 

والشعر في ذلك قديماً وحديثاً كثير. 

وهؤلاء مُعْتّرفون يوجود الله تعالى - ٠‏ فهُم َيْرٌ الذُهْرِيّةِ » فإنّهم ‏ مَمْ 
إسنادهِمٌ الحوادث إلى الدَّهْرٍ ‏ لا يَقولون بوجوده ‏ سُبْحاته وتعالى عَم 
يقولونَ عُلوَا كُبيراً. 

والكلٌ تقول بِاسْيَفُلالٍ الدَهْرِ بالتَثير. 


2 )007/١( هذا البيت مع أبيات أخرى ذكرها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء؛‎ )١( 
مع شرح التبريزي » والمبرد في «الكامل؛‎ )١١١/7( وأبو تمام في «الحماسة»‎ 
والعباسى فى «معاهد‎ » )١188 /7( وابن عبد ربه فى «العقد الفريد»‎ ء»)٠27/5(‎ 
ونسبوها إلى‎ )11١/9( والبغدادي فى «خزانة الأدب»‎ » 07/١( التنصيص؟‎ 
الصلتان العبدي. وذكرها الجاحظ فى «الحيوان» (*/ /ا81) ونسبها إلى الصلتان‎ 
. السعدي وقال: هو غير الصلتان العبدي‎ 

(1) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/94١)ء‏ والزمخشري في «ربيع الأبرار؛ 
(21©» ونسباه إلى تبع » وذكره أبو هلال العسكري في «الصناعتين» 
(ص 5؟7١5١)‏ ونسبه إلى بعض ملوك اليمن . 

0 هذان البيتان للمتنبي وهمافي «ديوانه» (ص 0)). 


١١ 


وَقَدَ جاءً النهئ عَنْ سب الدَّهْرٍ. 


أخرّج مُسلجة'؟: دلا يست أَحَذكُم الدَهْرَ » فَإِنَّ الله هو الدَّهْمُ ». 
وفي رواية 5 ند والحاكه"" : «(قال الله - عر وجل -: يؤذيني 
07 2 7 َ َ ّ 
الذهر « أقلت ليله ونهارَه» . 


وَرَوى الحاكة”؟' ‏ أيضاً -: «يقول ‏ عَرَّ وجل -: اسْتَفْرَضْتٌ عَبْدِي فلم 
مرم طن 4 د عبدي وهو لا يَدْري » يَقولٌ: وادَهْراةً! وأنا الدَّهْرٌ). 


وَرَوَى البَيِهقية”*': «لا تَسُقُوا الدَّهْرَ » قال الله عَرَّ وجل -: أنا الأيّام 
والليالي » أَجَدّدها وأئليها » وآتي بمُلوكِ بَعْدَ مُلوكِ). 


ومعنى ذلك أن اللّهَ - تعالى _ هو الاتي بالحوادث ّ فإذا 0 الذَّهِرَ 
على أَنّهُ فاعل . وَقَعَ الست على الله - عَرَّ وجل -. 


)١(‏ فى «صحيحه» ‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب كراهية تسمية العنب كرماً 
011/577 ل 

(؟) في «سننه» ‏ كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يسب الدهر ‏ (577/5) ح 057175 . 
ولفظه عنده: «يقول الله عز وجل -: يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر . 
بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار» . 

(0) في «مستدركه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة حم الجاثية -(؟/ 57 5) » وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا» . 

(؟) في «مستدركه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة حم الجائية ‏ 7/ 507) » وقال : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» . 

)0( في «السنن الكبرى) (0 200 ., وفي «شعب الإيمان») (/0)3"16 م 
و(5/١3)‏ حء وأحمد في مسنده (545/15) » قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
771 اوواة جمد ورجاله رجال الصحيح» .» وصحح الحافظ ابن حجر 
إسناده في «فتح الباري» /٠١(‏ 0505) . 


١١ 


او الح عند سافة ْ 7 أ و - 

“وما لم يدّلِكَ من عِلٍْ © » أيْ : لِيْسَ لهم يما ذكرٌ من قضّرٍ الحياة على 
ما في الذّنيا وَنِسْبَةِ الإهلاكِ إلى الدَّهْرِ عِلمْ مُسْتَيِدٌ إلى عَقَلٍ أو تَقلِ. 

ظ لم إلا يطنوة» . أي ما هُمْ إلا قَوْم قصارى أمرهِم ال والتّقُليدُ 
مِنْ غير أنْ يكونّ لَهُمْ ما يَصِحٌّ م أنْ يتَمَسََكَ به في الْجَمْلةِ . 

وَقَدْ ذَكَرْنا في غير هذا المَوْضع ما يَتَعَلَقَ بِالدَُهْرِيِينَ. 

والمقصود أنَّ مَنْ يقول بإسناد الحوادث إلى غير الله تعالى ‏ كالدَّهْرٍ , 
فلس له مُسْتَنَدٌ قلي ولا تَقِْيعْ » بل هو مَحْض جهْلٍ » وقائلهُ جاهل في أيٍّ 
عَصْرٍ كان. 

ولأهل رماننا حظ وافِرٌ من هذا الاعتَقّاد الباطل , والله المُسْبَعَانُ. 


١١ 5 


السابعة والثلاثون 


إضافة َعَم الله إلى غيره . 


<< سر سر 
- 


قال الله تعالى - في سورة «التّخل» : 2 يعرفونٌ نعم ل بتحكروم 
كر الكنورسى )20 


وقدْ عَدَّدَ الله - تعالى ‏ نِعَمَهُ على عباده في هذه السُّورة » إلى:أنْ قال : 
إن تلا دنا عَلَكَ البلغ المبيت 2 نِعَمَتَ الله ثُمَّ بتحكروبا 
وأحكارهم الكفرورت 74" . 


58 
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1 





ساس لير سس ١‏ سحن سر سل 
- 


فقوله: # يَعَرفُونَ نِعَمَتَ الله .4 إلخء اسْتئنافٌ لبيان أن تَوَلَىَ 
المُشرِكينَ وإعراضّهم عن الإسلام » لَيْسَ لِعَدَم مَعْرقتِهم نعمة الله سُبحاله 
وتعالى - أصلاً ٠‏ فإنّهم يَعرفونَ أنّها من الله - تعالى ٠‏ ثم يُتُكروتها 
بأفعالهم » حيث لم يُفرِدوا مُنْعمَها بالعبادة » فكأئّهم لم يَعْْدُوه - سُبْحانه 
وتعالى ‏ أصَلاٌ » وذلك كَفرانٌ مَُزّلُ مَنْْلةَ الإنكار. 


.)817( النحل:‎ )١( 
.)8-81( النحل:‎ )0( 


١١ / 


وأخرج لذن جرير وغيره عن مجاهد نه قال : «إنكازهم إِيَاها ١‏ قولهم: 
وَرِثُناها ٠‏ من آبائنا»”'' . 


واخرن عر وكر ةد ايها - عن عون بن عبد الله أنه قال الو ان 
اأجوة وخر أولا اذ أصائس كذ وكة| يلوذ فلون لم أت كذا 
و 


وفي لفظ (إنكارها: إضافتها إلى الأسباب» . 


نهم مَن قال: النّعمة ‏ هنا مُحَمَّدٌ يكل2*1 . أي : يَعْرفونَ أنه عليه 
الصَّلاة ة والسَّلام - لظ 


ركهم 4 رت # 2 أي : المُبكرون بقلوبهم بد 
المعترفين يما 5 ا بالاكتر إِما لأنّ بعضّهم لم يعرف الود ؟ 
لنّقصانٍ عقله . وعدم اهتدائه إليه » أو لعدم نَظْرِه ه في الأدلَةِ نَطراً يؤدّي إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» بنحوه »)1١98/15(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا )١117/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» )١908/1١5(‏ » وذكره السيوطى فى «الدر المنثورا 
011175 ْ 00 

(6) هذا قول الكلبي » كما ذكر ذلك البغوي في «معالم التنزيل؛ (8/ )4٠١‏ » وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (479/5). وقول الفراء كما في «معاني القرآن» 
10 وروارة قي كسااقن :تراة المسيوو اا اللاي 000000000 

00 وعقا فول ال ادكو فى ناب انق اله :35 موقن ادن كدي مانن اة 
المسير) (51/94/5) 5000 جرير فى «تفسيره» (5١//ا15١)‏ إلى السدي 2 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (:/1717) ووه تمكة إلى انق أن اتنينة واب ' 
المنذر وابن أبي حاتم . 


١١ 


المطلوب , أو لأنه لم تَقَمْ عليه الحجَة ؛ لكونه لم يَصل إلى حَدَّ المُكَلْفِينَ 
ِصفّرٍ ونحوه ٠‏ وإما أنه يام مقامَ الكل » فإسنادً المعرفة والإنكارٍ المتفرّع 
عَلَيّها إلى ضميرٍ المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البتعض إلى 
الكلّ. 

وَمِمّا يَجَرِي هذا المَجرى قولة د نكال - في سورة «الواقعة»: 8 فد 
ليث أَنمُ مُهِونَ (ج) وَتجْعلونَ ررق 2 و وو اى: قولون : مطرنا 
بِنَوْءِ كذا وكذا. 


رَوَى مسلم وغيره عن ابن عباس » قال: «مطرَ النادة على عهد 
سول الله علد . فَعَالَ عَليه الصَّلاةَ والسّلام : أصْبَحَ مِنَّ النّاس شاكرٌ . 


| ل 


وينهم كاف » قال اجلورجن رسعها اله وثان يعضوم التدعدى 1 
كذا , فَتَرَلَتْ هذه الآية: #9 فلا سم بمواقع السُجور . ..* حَبَّى بلغ 
لون ررق 06 و ن2574) , 


إلى غير ذلك مِنَ الآثار. 
وَقَد ذَكَرنا مَذهبَ العرب في الأنواء في غير هذا الموضع ”"» وَفصَّلناه 
تَفُصيااٌ » وَذَكرنا شَعْرَهُم الدَّالَ على مَذْمّبِهم هذا » والله المُوَون40) 


.)85-4١(ةعقاولا‎ )١( 

(5) الواقعة: (5/ظ-87). 

(0) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب» . 

(4) وانظر أيضاً كتاب «القول في النجوم» للخطيب البغدادي » وكتاب «الأنواء ومواسم 
العرب» لابن قتيبة . 


١) 


الثامئة والثلاثون 


الكفر بأيا ت الله . 

والنُصوصُ الدَالَهَ على ذلك في القرآنٍ كثيرةٌ : 

ينها قولة - تعالى ‏ ذ في «الكهّف») : « وليك ادن كمأ ايت ريه وله 

موا عا وين جو اس روأ وأعحَذوا ايت 
ل م04 بن قوله - 2 هَل 70:5" امسر كم 2959 5 سلا 2 ارين صر 
سعبهم في الي نيا وهم يحسَبُوي َع ميو خننا 0 لبق | ع 

فقوله : « أَولَيكَ» كلام ؛ مُسْتَأئَف منهُ مسوقٌ لتكميل تعريف الْأَخْسَرِينَ . 
وَتَبيِين حسرانِهم وضلالٍ سَعْيهِم وتَعْينِهم » بحيث يَنْطْبِقَ التَعريفٌ على 
الخخاطيين + أ أولنك:الكلعو ون 7" يما د كو نطلل القنى :والقفان 
المذكرن: 

© الَدِينَ _كفروأ بِتَايَتِ رَيّهِمْ 4: بدلائله - سُبحاتّه ‏ الدَّاعِيّة إلى التَّوحيد . 
الشاملة للسّمعئة والحقائة: 





.)٠١؟_-١١6( الكهف:‎ )١( 
في المخطوط «أنبتكم» » وهو خطأ.‎ )١( 
.)١١8_٠١”( الكهف:‎ )( 
في المخطوط «المبعثون».‎ (0) 


> هو كناية عن الَعث 0 وما يبع ذلك فن. أمور 


. فك 1 ين اتلك قد ني كت ب التمة 65 4 : أي : فَتَزْدّري بهم‎ ١ 


ونحتقرهم . 
ومنَ النُصوص ما يدل على أنَّ منهم مَن كان يُنْكر ب تعض الآياتِ » ومنهم 
مَن كان مُعْرِضاً عَنْها وهاجراً لها. 


ولا يَخْفاك7" أنَّ مِنَ النّاسِ اليومَ مَن هُوَ أذهى وأمَرُ مِمّا كانَ عَليه أهل 
الجاهليّة فى هذا الباب . 


)١(‏ في المطبوع : «ولا يخفى عليك». 


التاسعة والثلانون 


1 ءُ كتب الباطلٍ ؛ 6 و 5 عَلى الايات . 
قال اي : ل وَلْمَدَ نآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بيت وَمَا يَكَمَد هآ إل 


ب وم - ل ار ىح سر ل سر ج مك 2 ورغ م تن رج د 
ألْفسِفون 0 كك 3 أوكلما عَلهَدُ كع لكوي أكره لا تومنو و 
م 4 


1 


وه عِنْدٍ أله مُصَدَّفٌ لْمَامَعَهُمْ بََدَ دن مِنَ الَذَِ أوثوأ 
أكنب مكلت اله ظْهُورهم كنم لا يشتفوت. () وأتَبعُوأ ما 
لين عل ملك سُلَِمَن. . . 204 . 

إلى اقول و عون و يرهم وا يَنْمَعَهُمَ وَلَمَدَ عَلِمُوا لَمِنِ أسَرَينمَا 
فى الآخِرّة من عَلَقْ وَلِنَس ما ككرزا يوه لَشَهُمْ لو كَاوًا 


يت آه 2 عبس حت فا 


ع 5 1 ام 9 
ا ا امنوأ وَأتَفُوا المثرية من ؛ عند أله حَن5 لو 56 


الم سيل ع 


ومُعنى قوله: #وَلمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسَرَينهٌ ©# . أئ : اسْتَبِدَلَ ما تَنْلوا 





.)١١7-99( البقرة:‎ )١( 
البقرة: ب( سات )ل‎ 02 


١ 


حُظوظ أنْفُسهم » أي: باعوها أو شَرَوْها في زعْوِهم ذلك الشّراءً . 

« ول أتَهُمْ ماما 4 ١‏ أيْ: باللرّسولٍ ء أ بما أَنْرْلَ إِلّيهِ مِنَ الآياتِ » أو 
بالتؤراة. 

© وَآتَّقَوأ» ؛ أي : الممعاصي التي حكيّتٌ عَنْهُمْ . 

7 لَمَتوِبَةٌ ين عند الله حَبِدُ أو كانوأ يذكمورت 4 ٠‏ أن : أنَّ نوات الله 
د تعالى مخير له : 

ويكنى هذه الاي فوله - تعالى -: وَمِنْهُمَ اعون ل يتلمورت الكت 
إلا أَما وَإِنهُمْ إلا يظسُونَ © يبه الكلت دن 0ب يوون هنذا 
مِنْ عِند اله لِيَشْمْروا يوء تَمَناقَلِيِلا لا هوَيْلُ لَّهُم مَمَا كَتت يديهم وَوتْلُ لَّهُم من 
يَكسبونَ 17 . 

رَهُذْهِ الآية نَرَلَتْ في أحبار اليهود الذينَ خافوا أنْ تَذهبَ رِئاسَتُهُم بَإبقاء 
صفة الوح يلِ على حالها » فعَيّروها. 


)١0(‏ البقرة: (8/ا-1/8). 
١ 7‏ 


الأربعون 


القَدْحٌ في حكمة د هالت 

أقول : ع و لي لقح في كمي تغالن من :وان 
َنِسَ بحَكيم في حَلْقَهِ » بمعنى أنه د شيفانة دايا اوح اليم 
وَيَأَمْر وَيَنْهى بما لا حكمة فيه. 

0 اود ماد كر ا ا 

والارض وماسهنا نطلل عيبلا ذلك كل لين كفروأ وي ا روأ م لتر 17 . 

وَقال ‏ سبحانه - فى سورة اليه 5 فح بشم أنّمَا حلفئكم عبن 
وك نالا محَعُونَ 09 منلَ أهَه امَك الْحة 4 . 


وفي سورة «الدَّخَان) : 1 وتاحاقا لصوت والأرض وما ينا لسك بيت وي ما 
ملقكئن للحن لأس لاجنلرة4 7 
دفي سورة_الأثياه»: طوََا نا لشمة وَل يبلي 0ل 


ردن أن , عد هوا لد نه من لدي إن حكن فتعليت 74 . 


حبسي ص 6 





)1١(‏ ص:(772). 
(؟) المؤمنون: .)١١5-١١6(‏ 
(؟) الدخان: (8”-39). 

.)١7-515( الأنبياء:‎ )8( 


١ 5: 


قد 


ور 


وفي سورة «الحجر»: لوَمَا لقا لسوت وَالْارْسَ وما يمآ إلا بلحو 
وَإِدككَ الماع 6 َأصفح ألصَّفْمَ الْحمِيلَ 74" . 

إلى غير ذلكَ من الآيات النَاصَّةٍ على أنَّ الله تَعالى لم يَخْلَقْ شين مِن 
غيرٍ جكمة وَلا عِلَةٍ » على خلافٍ ما يَعْتََدهُ أهلّ الباطل مِنّ الجاهِلِيّينَ ‏ 
وَمَنْ نّحا نَحْوَهُمْ من هذه الأمّةِ مِمَّنْ نََى الحكمة عن أفعاله ‏ سُّبحانه 
و 

وهذه مسألةٌ طويلة الذَّيل » قَدْ كَثْر فيها الخصامٌ بَيْنَّ فِرَقِ المُسِلِمِينَ ‏ 
والحقٌ ما كان عَلَيه السَّلَفُ من إثباتٍ الحكمة والتّعليلٍ. 

وَقِدْ أطْنَبَ الكلامّ عليها الحافظ 0 احم في كابر «شفاء اعدو 
مسائل القّضاءٍ والقَدَرٍ والحكمَة والتَعْلِيلٍ) ٠‏ وَعَقَدَ بابآ مُمَصَّادٌ في طَرٌقٍ 
إثباتِ حكمة الرّبّ ‏ تَعالى ‏ في خَلْقَهِ وَأمْرِهِ » وإثباتٍ الغاياتٍ المطلوبة 
والعواقب الحَمِيدَة التي فَعَلَ وَأمَرَ لأجا 

ومِنْ جملةٍ ما قال في هذا الباب: «إِلّه شيعا ةي تعالن ا 
ار 0 ٠»‏ كقولهِ: # أَفحَيبسمَ 
حَلَقَكُمَ عبن 4 ٠‏ وقؤله: # بحسب الإضان أن يثك سدّك» . وقوله 0 
َلسَّمئوت وَالأرض وما يتما أنه ليك © ا عقتو إلا يلي » الك و 
الجكمْ والغاياتُ ا التي لأجلها حَلَقَ ذلكَ كُلَّهُ » وهو 1 
كثيرة : 

منها : أنْ يُعْرَفَ الله بأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وآياته. 


وَمِنْها: أنْ يُحَبٌ , وَيُعْبَدَ » وَيُشْكْرَ » ويُذْكَرَ » ويطاع . 


- 


ل الحجر : (86). 
(0) فى «شفاء العليل»: «إنكاره ‏ سبحانه -) . 


١0 


ب 


ومنها: أن يُدَبرَ الأمرء ويْبْرمَ القضاءً » وَيَتَصَرّفَ في المَمْلكة بأنواع 


ومنها: أن يُثِيبَ ويُعاقبَ ٠.‏ فيُجازِيَ المُحْيِنَ بإِحْسانه والمُسيء 
ِإسَاءَتِهِ » فيكونَ”" أثرٌ عَذْلِهِ وَفَضْلِهِ موجوداً مُشامّداً » فَيسْمَدَ على ذلك 
ونشدن. 

ومِنّْها : أنْ يُعْلِمَ حَلْقَهُ أنه لا إِلَهَ غيْرٌهُ ولا وكيوا : 

ومنها: أنْ يَصْدُقٌ الصَّادقٌ فَيِكْرِمَهُ » وَيَكُذبَ الكاذبُ فَيُهِيئَُ. 

ومِئْها: ظَهُورُ آثارٍ أسمائه وَصِفَاتهِ عَلى تََوْعِها وَكَثْرتها في الوُجود 
الذَّهْنِيَ والخارجي ٠‏ فَيَعْلَمُ عِبادُهُ ذلك عِلّْما مُطابقاً لما في الواقع . 

ومِنْها: شهادة مَخْلوقَاتِهِ كُلّها بأنّهُ وَحْدَهُ رَيّها وَفاطِرها ومَلِيكها . وأنّهُ 
وَحْدَهُ إِلهُها وَمَعْبِودُها. ؤ 

ومِنْها: ظهورٌ آثارٍ كَمالِهِ المُقَدَسِ . فإنَّ الَْلْقَ والصّنْمَ لازم كُماله . 
إن حَوحٌ قديرٌ » ومَنْ كان كَذْلكَ لم يَكَنْ إلا فاعلاٌ مُختاراً. 

ومنها: أنْ يُظهِرَ أثْرَ حكمته في المخلوقاتٍ بوضع كُلّ منها في مَوضعه 
الذي يَليقَ به » ومّجيئه على الوجه الذي تَشْهَدُ العُقُولُ والفطرٌ بِحُسْيهِ ؛ 

ومنها: أنه سُبحانّه ‏ يحت أنْ يَجودَ ويُنْعُمَ » وَيَعْفْوَ وَيَغْفْرَ وَيُسامحَ . 
ولا يد مَن لوازم ذلك حَلقَاً وشرْعاً. 


ومنها : أنه يُحِبٌ أن يُثنى عليه ؛ ويُمَدح وَيُمَجَدَ ١‏ وَيُسيح وَيَعَظم . 


() فى «شفاء العليل»: «فيوجد». 


١5 


ومنها: كثرةٌ شواهد رُبوبيتِه وَوَحْدائئتِه وإلهيّته. . . إلى غير ذلك. من 
الجكم التي تَضَّمِّتَها الخَلَق » فَخَلقَ مَخْلوقاتِ يسبب ار ٠‏ ولأجلٍ 
الحَق » وَخَلَقُها مُلتبسنٌ بالحَقّ . وهو في نفسه حَقَّ ) فمَصْدَرُهُ حَقّ . 
وغايثه حَقَّ » وهو يَتَضَمِّنٌ الحَقَّ. 


وقد أنْتى على عِباده المؤمنينَ حَيِتْ تَرّهوهُ عنْ إيجاد الخَلق ٠‏ لا لشيء 
ولا لغاية » فَقَالَ ‏ تعالى -: «[ كف خَلْقِ آلسَمَوّت وَالَْرْض وَاخْيَكَفٍ أَلْيَلٍ 
وَألمها لي 00 0 07 
وَيَتَصَحكَرُونَ في حَْق لسوت وَالْدرّضِ وَبِنَامَا خَلَفْتَ هذا بطلا سب 174 


وأخبرَ أنَّ هذا 39 أعدائه » لا ظَنٌ أوليائه » فقال: 531 


الت بابتتسا بس ككل بت كتتوأ» . 


وكيف يَتَوَهَّمُ أنّه عَرَفَهُ من يقول: نه لم يَخْلقَ الخَلقَ لحكمة مطلوبة 
ول 1ن سكم نور وى حقو و و لما عد( لحل روا عن 
مشيئّة وقدْرّة مخضّة + لا لحكمة ولا لغاية مقصودة؟ ! 


وهل هذا إلا إنكارٌ لحقيقة حَمْده؟ ! 


بل الخَلَقُ والأمرٌ إنّما قامّ بالحكم والغاياتٍ » فَهُما مَظْهَرَانِ لحمده”" 
وحكمته. 
فإنكاث الحكمة ة إنكاد لحقيقة خَلقه وأمره؛ فإِنَّ الذي أثبنَهُ المُُكرونَ من 


ذلك ف عه لدعت و كتال .عم تسيقه الشء اليم انكرا: حلفا اما 
ينز : عن نسبته إليه » فإنهم أثبتو هر 


© مه 2 2 : لس 6 0 
لا رَحْمََةَ فيه ولا مَصْلحَة ولا حكمة ٠‏ بَلّْ يجوز عِنْدَهمِ - أو يَقَع - أن يَأْمْرَ 


)١(‏ مابين المعكوفتين ليس في «شفاء العليل». 
(؟) ال عمران: .)١9١-١90(‏ 
() في «شفاء العليل»: «بحمده؛ . 


١ /ا‎ 


بما لا مصلحة للْمُكلف فيه ألببّهَ ويَنْهى عَمّا فيه مَصلحةٌ » والجميع 
بالسنة البهاسواء 


0 
كو 


ويجوز ‏ عِنْدَهم 10 مر ِكل ما نهى عَنه » وينْهَى عن جّميع ما أمَرَ 
به » ولا فَرْقَ بَيْنَ هذا وهذا إلا بمُجَرّد('" الأمْر والنّهَى . 

0 
في طاعِتّه وشكْر]”" , وتيت من عَصاة”" بل أفنى عُمْرَهُ في الكُفْرِ به 
والعدك ؛ للم لجو فلا سَمِيلَ إلى أن د 00 
الرسول نوالا كيو شار عليه 

وهذا مِنْ أقبح الظَنّ وأسوئه بالرَبٌ مالةب وتنزيهه عنه كتدزيهه 

عن الظُلْمِ والجَوْرٍ » بَلْ هذا هوءَ عَيْنُ الظلْمٍ الذي يَتَعالَى الله عَنُّْ 

والعَجَبُ العَجابٌُ أنَّ كثيراً م من أرباب هذا المَذْهَبٍ يَُزّهونّه عَمَا وَضَّفَ 
به نَقْسّه من صِفاتٍ الكمالٍ وَنُعوتٍ الجَلالٍ » ويَرْعُمونَ أنَّ إثباتها تَجْسِيدُ 
شيك ولاجزعرة ع هذا لقم ٠‏ والجؤر . و مون ا هذل وحرج 
وَأنّ ل عِنْدَهُم - - لايم إلا به ء كما لايَنِمُ إلا بإنكارٍ اسْتوائه عَلى 
عرزشه. وده ٠‏ فَْقَ سَماواته » وتكَلّمهِ وتَْلِيمِِ ٠‏ وصِفَاتِ كماله! فلا يم 
التّوَحَيدٌ عند هذه الطّائفة إلا بهذا النّفَى وذلكٌ الإثّبات» واللهُ ولمٌ التّوفيق)©» . 

انتهى المقصود من نَقمْلِه : وتمام الكلام في هذا الباب من ذلك 
الككاني .ل واإلنف نيه في الماك ْ 





() فى «شفاء العليل»: «لمجرد). 

459 مامين المتكر فق وإناف ةاش عيفد الهلج | 

0( في شفاء العليل» : «وينعم على من لم يعصه طرفة عين» . 
(5:) «شفاء العليل» .)١199-1١944(‏ 


١ 28 


الحادية والأريعون 


الكفر بالملائكة وَالرّسلٍ والتفريق بَيْنهم . 


قال - تعالى -: وَلََدَ اا مُوسى الككب وَكَميَهَا ما بَدِوء بِالرْسْلٍ 
نايس أن مز نكب وَادكهبزوج تين تكلا ج1ءث ” سول يما لا جو 


نشتكم أستخبرع كمرِيمًا كدََموَعِيكًا قوس () وهَافوأ لوي نا بل لهم م 
بَكْرِهمْ فَمَليَا ى يل ةوزن كله نع نص ة 264 


ا سي سر أيه جع مسدء ا 


أله 


ل صل صرت َ. سرس ا 2 وس و9 رسعر .م © ع برر ه 1 سح عت 

ن يَأ ل أ لوث ع نيب و جو 3 ِعَضَبٍ عل عَصَّ 9 وا لكي 
7 تر ا ع رم بز م 1 مه 5007 رصم ل ساس سس 
الوم م >امئوأ مآ أَندل ألنّهُ فَالوأ نَؤْمِنٌ يمآ أنزل عَلِيَمًا 


رس ريو آ أ و مه ك2 م لس ع 7 و - 
وَيَكفرورت بِمَاوَراءَ م وهو ألْحَقّ مُصَدَّقَا لِمَا معهم قل فلم تمثلون أنبياء الله من قبل 


2 
إن كنحم مُؤْمِنيرت 1# . 


الى أنْ قالَ: « كُنَ من ارح عَدُوًا لَحبرِيلٌ َإِنَمُ نرَّلمٌ عل قَلْيِكَ بدن الله 
مصَرنًا لما تح يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُتْرَ لِلْمُؤْمِنيت 9 مَن كن عَدُوَا َل 
وَمَكَحكَيَ وَرْسُلوء وَحِبِيلَ وَمِيَكَللٌ فَإب اله عَدُوٌ للَكَفرِِنَ و2 ل 
ليك ءَايَنت بِِنْتتِ وَمَادَ كم بهآ إلا الْمسِفُونَ74" . 





.)4١-49/( البقرة:‎ )1١( 
.)49- (؟) البقرة: (/ا9‎ 


م سر - 


سبل تٍ أن بَعض الكِتابيِينَ كانُوا يَكفْرونَ بالمَلائِكةٍ 
وَالرّسلٍ ٠‏ وَيُفَرقَونَ بَْنْهُمْ ٠‏ أي : يؤمنون يعض وَيَكْفْرونَ ببَعض ١»‏ وهم 
طائفة يبن جاهلة الَيَهود » وَلهّذا أمَرَنا الله تعالى - بالإيمانٍ يهم وَعَدَم 
التّمَرِقة بَْنهُم » فقالَ: ا َامَنَ ليسول يما يع درل ]1 يه من رَيء وَالْمؤمنو, 2 


إليد 
ع سم 


س ا 2 ل دا اس 
اللو و وي ل بس أحر عن رمتاف الوا سينا للم 
غْفرَائكَك 126 كه َلْمَِ 2302 , 


.)7860( البقرة:‎ )1١( 


١6 


الثانية والأربعون 


العُلوّفي الأنبياء والْسُل - عليهم السلام . 


قال 0 - في سورة «النّساء): #8 يَتأهلّ الحكتب لها مْلوا فى 


9 ِ 1 حل ساح ساس سل 3 
«ييح] ذلا تَفَولُواْ عَلَ أله إلا لْحَقّ َا تم لمح عيسى أبن ميم تسو ل 

م مكامتةه ألقنها | ِل مم فد مه قناسُوا يأ ل ولوأ ته أنتهو موأ 
1 ا رم ا 0 


ا أعظمٌ سَبَبٍ لعبادة الأصنام والكالك > كماكان 
0 | وتخوهم 6 وكما كان من عبادة 


ا ا اي الي 


0010 التساع: (١/ا١).‏ 


الثالثة والأريعون 


الجدال بغيرٍ العلم » كما ترى كثيراً ٠‏ ِنْ أهلٍ الجَهْلٍ يَجادِلونَ أهل العلم 


عِنْد نهِيهِم عمًّا ألفوه مِنَ البدّع والصّلالاتٍ . وهي صف جاهليّة ؛ تهانا الله 
- تعالى عَنَ الخْلّقٍ يها . 

قال تعالي عالن سرد العم افر العا 1 0 
ف ِزْرْهِم وَمَآ ات التوريلة والإنجيلٌ لا ما بد و أفلاً تَمْقِنُوْرَت 
مسجم فيا [ كم يو عِلْم فلم تاجو ذ نيما لِنسَ لكم بو عِلَكُ أله يَعَكَم 
1 ْ 

أخرّج ابن إسحاق وابنْ جَريرٍ عن ابن عبّاس ‏ رَضِي الله تعالى عَنْهُما - 
قالَ: «اجِتَمَعَتْ تصارى تجران وأحبارٌ يهود عند رَسول الله ككل . فتنارّعوا 
عَنْدَهُ » فَقَالَت الأحبارٌ: ما كان إبراهيجٌ إلا يَهوديَاً ٠‏ وقالتٍ التّصارى : 
ما كان إبراهيخ إلا نَصْرانِتَاً ٠‏ فَأَبْرَلَ الله فيهم هذه الآية»”" المُناديَة على 
جَهْلِهِم وعنادهم » كما لا يَخْفَى على مَنْ راجَم التَمْسِيرَ. 


)١(‏ فى المخطوط «تجادلون» وهو خطأ. 

00( آل عمران: (55-56). 

0 اخرسه ابن إسحاق في التتيرة «سيرة ابن هشام) ١؟/#هه)‏ » وابن جرير في 
«تفسيره» (5/ 0732١0‏ » والبيهقي في «دلائل النبوة» ‏ باب وفد نجران -(0/ 23815 . 


١ ؟‎ 


الرابعة والأربعون 


قال الشَّيح : الرَابِعةٌ والأربعونَ: الكلامُ في الدّين بلا علم . 

أقولُ: أَجْمَلَ الشَّيِحْ ‏ رَحِمَهُ الله تعالى ‏ الكلامَ في هذه المسألةٍ كل 
الإجمالٍ » كما فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ في كثيرٍ من المَسائْلٍ » وما أَحَقَّها بالتمصيلٍ . 

وَذْلِكَ أنَّ أهلّ الجاهليّة م مِنّ العَرّب وغيرهم مِنّ الكتابِيّينَ شرّعوا في 
الدّين ما لم يَأذْنْ به الله : 

أنا العرَبُ فقد كان الكثيرٌ نهم على دينٍ إبراهيم وإسماعيل - عَلَيْهِما 
السَّلام - إلا أن ظَهرَ ف فيهة الخزاعي(") وهو عمرو بن لحي وكان 
ل اد أمره وطاعته . والانتهاء عما نهى - »2 
في يدل + ا بدَعاً كثيرة » وَأغرى العَرّبَ على عبادة الأمحاءء 
وَبَحَرّ البحيرّة » وَحَمى الحام » وَاسْتَقْسَمْ بالأزلام » إلى غير ذلك ممًا 
انا ه في غير هذا الموضع . 

وإِنْ شَئْتَ أَنْ تَعْرِفَ جَهْلَ العرب وما ابْتَدَعوهٌ فاقرأ سورة «الأنعام» . 
فَإِنَّ فيها كثيراً من ضلالاتهم ومُنتدَعاتهه”"! 


000 ا 0 ولحي نعت لعامر » رآه النبي يَكِةٍ يجر قصبه في النار . 


انظر: « البخاري» ‏ كتاب التفسير - باب لاما جَمَلَ ألّهُ من بحرو ولا سَيبَةَ ولا 
بل لتر كد زر .)»)0١‏ «الأصنام» للكلبي (ص 8) » «الاشتقاق» لابن دريد 
اي 6)). 


١7 


وما الجاهلِيُونَ مِنَّ اليَهود والتّصارى » فَقَدِ انَخَذوا أحبارّهم ورُهبائَهم 
اي ع واو اي د 
1 
مِنْ كتاب ولا سُنَةِ مَرْدودٌ على صاحبه . 

وَقَد دَمَّ الله تعالى - اليهودَ عَلى مِدْلٍ ذَلِكَ » فقال عانتقا فى سور 
«آل عمران): #وَإِنَ مِنَهُمٌ لَفرِيقًا رن اير ألْكنب تسوه هن 
الكتب وما هَوَ مرت الكتب وَيفُولُونَ هو مِنّ عِند الله وَمَا هو مِن عند الله 
ويَفُولُونَ عَلَ أ الْكَربَ وَهُمَ رم مره صر و74 , 

لمن أول تصوضة الكتاب والسُِّنَّهَ على حَسَبَ شهواته وَيِمُقْتَضى هَواهٌ 
فهو- أيضا - من قبل الذي يَُوونَ الِسَُمْ بالكتابٍ . 

وَأنتَ تَعلَمُ ما اشْتَمَلَث”" 12 عَليْهِ ‏ اليومَ -كدزرين كلب الشريةة من الآراء 
التي ليْسَ لها مُسْمَئَدٌ مِنْ دَلائِلٍ الشَّريعَةِ » فإلى الله المُشتكى مِنْ صَوْلَةِ الباطل 


.)9/8( آل عمران:‎ )١( 
في المطبوع: «مااشتمل».‎ )( 


١ 


الخامسة والأربعون 


الكيه 0 الآخر 0 والتكذيبٌ بلقاء الله 0 وتعث الأزواح 0 وَببَبعض 
ما ذَكَرَيْهُ الوّسُلٌ مِنْ صفات الجَنّة والثّار. 

َال - تعالى - في سورة «الكهف»: ل قل مل يمقر ما © ا 
صَلَّ سَعَبهم في اليو الدّنيا وهم حسبون َعم م حسِيْوْنَ ضنعًا (7) أذ تيك 0 نايت 
رَيّهِمٌ وَلِقَآبِ#”١'‏ الآية » وقد مَمَ الكلامٌ عَليها قريباً. 


وَقَالَ تعالى - في سورة «النَّحْلٍ) لا سمو واس جهد نفدي لا حَعَث 
ل 1ن ا ا 


عي سرت ار 


الى يْيلِمُوتَ فد وَلِعَلرَ ليت كُتروًا ميم كنا كدبينَ7”4 . 
إلى غَيرِ ذْلِكَ مِنَّ الُصوص الواردة في ذلك كُلّهِ. 
ولقوم عَضْرنا مِنْ هذا الاْتِقاد الجاهِلِي حَظ افر وَنَصيبٌ كاملٌ . 0 
ُضْلِلٍ الله قلا هادي لَهُ : وَيَدَّرُهُمْ في طُغْيانِهم يَعْمَهونَ . ا - تعالى - 
التّؤفيق للهداية . 


.)٠١١5-1١*( الكهف:‎ )١( 
.)59-58( النحل:‎ )0 


١6 


السادسة والأربعون 


التَكذيبُ بِقَوْلِهِ ‏ تعالى -: «مدلِكِ يوم ألذيين 274 . وهو اليومُ 
الذي يَدين الله تعالى ‏ العبادَ فيه بأعمالهم ١‏ فَيُثِيبْهُمْ عَلى الحَيْراتِ : 
ويُعاقبُهم على المّعاصى والسَّيّئات . 

والتكذيبٌ بهذا اليوم مَتَمْرّعٌ على إنكار البعثِ والجساب والجَنّة والثّار. 





)١(‏ الفاتحة: (غ). 


١65 


السابعة والأربعون 


قد 
ع سس سل سس فوؤر 


التنُكذيبٌ بقوله ‏ تعالى -: # لَابَيْمٌ فِيهِ ولا حُلَهُ وَلَا سَفَعَة 74 منْ قؤْله 


إن 


- أ خخ ترس م 0 بره 2./ ل م # ل هك تر اس ل َ آل رس سا خف -2 0 
دسشتكعاية ى: 0 يتأيها ألْذِبنَ ء|منوأ أَنشِفوا مِمَا رَرَفسَكُم من قبل أن يَأْقَ يوم لا بم فِيهِ 
:0 
ل ل ير يد ري سس سس ل رصاح سس ار لتر ص 
وَلا حَلَْهُ وَلا شفلعة والكنفرون هم الظللمون# . 


2 0 2 
والخلة : الموّدة والصداقة. 


ا 
١ء*ما‏ 
6 
٠‏ 0 
3 سيت 
. 
1١‏ 
ْ 
ليع 


َه 
ا 2 سس سه سس ل ع عس سار َه 
ومُعنى 9# وَلا شد * » أي: لا أحد يشفع لأحدٍ | 
الرَّحَمَن لمن يشاءَ ويرضى . 


وأراد بذلك يوم القيامَةِ . 


و 8 ا 3 2 عه ب - مر 7 
والمراد من وصفه بما ذكر: الإشارة إلى أنه لا قدرة لاحد فيه على 
- ب 0 5 ل واء. ا 3 سح تع هاه 
تحصيل ما يُنْتَْع به بوجه مِنَ الؤجوه؛ لأنّ مَنْ في ذمّته حَى ‏ مُثلا - إِمّا أن 
أَخَد بالبيع ما يُوَدَيهِ به » وإمًا أنْ يُعينَهُ أصدقاه » وإمًا أن يَلتَجِيءَ إلى مَنْ 


او ءا 00 وهل 0 > ايه ال لت 2 
يشفع له في حظه . والكل مَنتف 0( ولا مستعان إلا بالله ‏ عز وجل -. 


)١(‏ البقرة: (5805؟). 


١ /أاه‎ 


لثامنة والأربعون 


اللكديت بقوله 55 - فى سورة «الرَّخْرْف) : # ولا يَمْلِكَ لذبت 
يدعو ري( قن د وقد 5 اعد إِلَامَن سه يالْحَنّ وهم ار حر لور ل 


تل وو كرك 0 ولا يملك الِهَُهُمْ الذين ْ 
يَدُعوتهم ين دونه القّفاعَة ؛ كما رغييوا الكى متعاوفه عن الله 
- عَزَ وجل -. 

8 إِلَام سد آلْحَيّ4 الذي هو التَّوحيدُ. 

لوَهُمٌ يَتَلَمُونَ 4 . أيْ: يَعْلْمونَهُ . والمُرادٌ يهم: الملائكة وعيسى 
وعزيرٌ وَأَصْرَابهُمْ . 

وَأنتَ تَرَى النّاسَ اليومَ عاكفينَ على أصنام لهم يَدْعوتَهُمْ من دون الله . 
وعَدَرُهُم عِنَدَ تَوبيخهم : أن هؤلاء شمَعاؤهم - تعالى الله عَمّا يُشْرِكونَ -. 





)1١(‏ في المخطوط «تدعون». 
(؟) الزخرف: (85). 
(*) في المخطوط «تدعون». 


١ 


التاسعة والأريعون 


دع د مق 0 مسقق اله إإددء ٠‏ +ن0* 
قتل أولياء الله . وقتل الذين يَأمُرون بالقسط من الناس . 
قال تعالى 0 سورة «الْبَقَرَة) : # وَصْربت عَلّنهم آلذَ 1ك 


وباءو يعْضَبرٍ ص كه ذَالِكَ أذ كوا يكرورت بِعَايتٍ أللَّه وَيَفَدُلُو رت ص ألنّبيِعنَ غير 
20 دَلِكَ يمَاعَهَ وكاو مَحدود رح7#" , 


١ 2‏ 2 0 و بدء ا ررس سير مس ملسا سس 
وقال في سورة «آلِ عمرانَ»: # قل قَدْ جَآءَكُمَْ رَسَلٌ من صب ليت 
َلك مشر كير متَلمُوهُمْ إن شمر د قي745. 


إلى آنانت خرف فى هذا الى وض ختتنيما لاقاة الأنياة الاش علنية 
السّلامُ وأَنْبِاعَُهُم المُخْلِصِونَ ودُعاة الحَقَّ”' » ويما كابدوةٌ من أعداء الله 
والشهلة الطفاةتييقا تنجة 9 الكياضنى »و تنتف بهنه التواضى: 

هؤلاءٍ أكابرٌ الأمّةِ المُحَمَّدِيّة وعَلماؤها الأعلامُ » قد ضَادَفوا عِندَ 


)١(‏ في المخطوط «بغير حق» وهو خطأ. 

.)51١( البقرة:‎ )؟٠(‎ 

(0) آل عمران: .)١187(‏ 

00 جاء في حاشية المخطوط : «من ذلك أن الشيخ المصتّف لاقى من أبناء زمانه كبيرهم 
وصغيرهم » لما دعاهم إلى التوحيد التي جاءت به الرسل ما تنهدٌ له الصياصي . 
وتشيب له النواصي ٠»‏ كما لا يخفى على من طالع سيره المقدسة . تغمله الله 
برحمته ورضوانه» . 


١84 


دَعوتهم إلى الحَقَّ والمُحافظة عَلَيه ما يَسْوَدُ منه وجه القزطاس » وتَشيبٌ 
منه لمم المداد. 

والأنبيائ" - صلواتٌ الله عليهم ‏ وأتباعُهُم المُؤمنون وإِنّْ كانوا يَيتَلَوْنَ 
في أَوَّلِ الأمْرِ َ فالِعَاقبَةُ لهم : 

كنا فال اتعالي - لما قصصّ قصة نوح : 8 تللكاين آنا العون وبا نا 
كت تمه أن ولا هَوْمُكَ من قبل هنذا فَصْيرٌ إن اعقب إِلمتقيرت4”" . 


وفي الحَدِيثِ الم على صِكْيه لما أرسل الم يك رسولاً إلى ملك 
الوم . َطَلْبَ مَنْ يحبر بسيرته - وكانَ المُشْرِكونَ حِيَْذٍ أعداءة » لم 
كرا مايه - فال : اكيف الحربٌ يَيكم وبين ين ؟ قالو ا الخرات يهنا وتئنه 
سجال . يُدالَ علينا المَرّة » وندالَ عليه الأخرّى. فقالَ: كذلك الوٌّسَلَ 
بِتَلَى » وتكونُ لها العَاقبَةُ)0” . 

لل 7 

ُنْصَرِ الكمّارُ بَعْدَها ّ حَنَّى أظهرٌ الله ع 

فإِنْ قيل : ففي الأنبياء مَن قد قل ؛ كما أَخبَرَ الله 00 في الاباخ 
السَّابقَةَ أنَّ ب: ني إسرائيل يَقتلون التينين به بغيرَ الحَقَّ » وفي أهلٍ الفجور مَنْ 
يُؤتيه اله مُلكآ وسطانا ويسلَطهُ على المَُدَيِينَ كما لط بُخْتَ نَصَرَ على بني 
لمكيل + .وكها قاط كناة المُشْرِكينَ وأهل الكتاب - أحياناً - على 
المتلهي ؟ 


أحد 


وبين ( ثم 


)١(‏ من هنا يبدأ النقل من كتاب «الجواب الصحيح» ٠ )470- 4١7/7(‏ وسأشير إلى 
نهايته في موضعه . 

(6) هود: (59). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كِيِدِ /١(‏ © - /7) . 


١1 


الى اك اس ,1 3 اي َه ه .8 
قيل: أمَّا مَن قتل من الأنبياء فهم كمَن يُقتل من المؤّمنِينَ في الجهاد 
ها 0" 


قال تعالى -: 0 كين ين بي فلحل مم ِبَيُونَ كدير فما وهَنُوأ لمآ آم سم 


ل ل سر 2-1 21 سه ا ا ل عم ير 
ف سبل أله وما صَعَفُوأوَمَا ما أسَكَكانوا وأللّه يحب بحِبُ ألصَدِرِنَ ا وَمَا كا كان قَوَلَهِمَ إ له أن فَالوأ 
با أعير لاما وَإِسَرَاقنَا ذم ربدت أَهْدَامدَا ضرعل الَو ركفي 0 


ع6 


مج010 ) َم كواب ألديا ا وان ال وام يك انق 204 . 

ومعلومٌ أنَّ مَنْ قتِلّ من المُؤمِنِينَ شُهيد)”" في القتال » كان حاله أكمل 
من حال مَنْ يموت حَتْفَ أنفه. 

قال تعالى -: # ولا حَحسَب لذن كيلوا في سبل اله وات بلْ ك4 عِندَ رَبْهُمْ 
ااا 

ولهذا قال فاق ١‏ مهل توك 6 لد غوف الشتنيى 00 
أيْ : إما النصر والظفر » وإما الشهادة والجنة . 

ثم إنَّ الدّينَ الذي قائَلَ عليه الشُّهّداءٌ يَنْنَصرٌ وَيَظهَرٌ ٠»‏ فيكون لطائفته 
الا 0 
منصوراً سّعيداً » وهذا غايةً ما يكون من النَّصرٍ » إذ كان الموثٌ لا بُدَّ منهُ . 
فالموثٌ على الوجه الذي تَحصّل به سعادة الدّنيا والآخرة أكملٌ » بخلاف 
مَنْ يَهِلِكُ هو وطائفتّه » فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدُنيا 
ولا في الاخرّة. 


د 


)١(‏ في المخطوط «فأثابهم» وهو خطأ. 
(؟) آل عمران: .)١58-1١55(‏ 

)6 في المخطوط «شهيد» والصواب ما أثبته . 
(5:) آل عمران: .)١59(‏ 

(0) التوبة: (67). 


والشّهَداءُ من المؤمنين قاتلوا باختيارهم » وَفَعَلوا الأسباب التي بها 
و و فَهُمُ اختاروا هذا المَوْتَ ‏ 
إِمَا أنّهم قصّدوا الشّهادة . واكاك شووانه به عرو بدا لاني 
بأنَ لهُم السّعادة في الآخرّة » وفي الدُنيا بانتصار طائفتهم ويبقاء لسان 
الصَّدْقٍ لهم ثَناءَ ودّعاءً » بخِلافٍِ مَن هَلَكَ من الكمّار » فَإِنّهُمِ مَلكوا بغير 
اختيارهم مّلاكآ لا يرجونّ مَعه سَعَادَة الآخِرَة . رام عسل أى 
ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدّنيا» يل البعوا :فى هدذة الذّنيا لغنة ويوم 
القيامة هخ م مِنَ المَقبوحين » وَقِيلَ فيهم «3 كَم وجنت وود )دوع 
َمَقَاوِ كَريِمٍ 3 وحم كأنوأ ذيهَا فَككهينَ (() كَدَِكَ وأورَفْتهَا مما أكرِبينَ (©) هما 
بَككت عَليِم ألسَمَاء وا لاض وما كانوأ مظرينَ 20 , 

نقد ا حرس كا - أنَّ كثيراً من الأنبياء قيِلَ مَعَهُ ِبيُونَ كثيرٌ » أي 
ألو كر وأنّهم ما ضَعفُوا ولا اسْتكانوا لذلك . ٠‏ بل ب شن 
ذنوبهم التي كانث سَبَبَ ظُهِورٍ العدرٌ ٠‏ وأنّ الله - تعالى - آتاهُم ثُواب الذَّنيا 
وحَسْنَ ثواب الاخرّة . 

فإذا كان هذا قَثْلَ المُؤْمنِينَ » فما الظَّنٌ بقتل الأنْبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم 
مِن سّعادة الدّنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 

وظهور الكمّارٍ على المُؤْمِنِينَ ‏ أخيانا ‏ هو بِسَبَبٍ ذُنوب المسلمين 
كيوم أَحُدٍ » فإنْ تابوا انتَصّروا على الكمّارٍ » وكانتٍ العاقبةً لهم » كما قد 
جَرَى مِثْلُ هذا لِلمُسْلِمين في عائّة ملاجمهم مع الكمّار . 

وهذا من آياتٍ النّبْوَة وأغلامها وَدَلائِلها » فإنَّ النبيع صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذا قاموا بعُهوده وَوصاياةُ » تَصَرَهُمْ الله » وأظهرَهُمْ على 


3 


١ 


5 


.)59-6( الدخان:‎ )1١( 


١17 


المُخالِفِينَ لَهُ » فإذا ضَيّعوا عُهِودَةٌ ظَهَرَ أولئكٌ عَليهم . 


فَمَدارٌ النَّصِرٍ والظّهور ل بَعَةِ النَبّي يكِلةٍ وُجوداً وعَدَمأ من غير سَّبَبِ 
يزاحم ذلك 2» يورا الحكم مَعْ , الوصففب وجودا ارصعايوحويات 
وصف آخرّ يوجبٌ العلم بِأنَّ المّدارَ عِلَهّ للدائر؛ وقولنا: امن غير وصمف 
أخرة: ييل التقوضن الواردة : 


فهذا الاستقراءٌ والتَّتَْع يُبْيّنْ أن نَضْرّ الله وإظهاره هو بسبب اتباع 
اللي جديو انه تهات ريك إعلؤة كلع ون وطق أناعه علن كن 


جاه ( وأنْ يَجِعلَ لهم السّعادة ولِمَن خالفهم الشّقاء ( وهذا يوجبٌ العلمَ 


بنبوّته 6 وأنَّ من اتْبَعَهُ كان سَعيداً ( ومن خالفه كانَ شقيّاً. 


ومن هذا ظهودٌ بخة نَصَّرَ على ني إسرائيل » فإنه من دلائل نبُوَّة 
موسى ؟ إذ كان ظليوة تحت تصن إلجاكان لماغتروا عهوة توفي برد كوا 
ا _ 00 


ل 


و بدد ينّ » كما كانوا في زَّمَنِ داودَ وسُلِيمانَ وغيرهما . 


2 0 0 1 ل ا له . ممعي 
قال تعالى - 0 قَضَيْنَآ إل بق إِسْرَوِيلٌ في الكتتب لنْفْسِدَن في الأرض 
أ 1 كك 1 كا جر - 1 ار 92 0 عد 2 عء(؟) الا ا 
1 / و 7 7 حي سمه 4 ا لحك 
أ ياش و اتج ليم لحكرة علم 
للك بأمولل و ترح 1 5 7 00 نفِما 02 © إِنْ ل 0 سا ارم 


لأنضي5 و ون سأ َئ 5 ا 2 الجر ا وجوه ووطصحكم وَليتَحاوأ 


)١(‏ في المخطوط «فلما» وهو خطأ. 
(؟) في المخطوط «عليهم» وهو خطأ. 
00 في المخطوط «أكبر» وهو خطأ. 


١17 


الع كنا مكار رن مرو زاكترا تاقوا ني ل عن دكات مر واد 
عُدشع مرا 004 , 

فكانَ ظهور بَني إسرائيل على عَدُوَهم تارة » وظهور عَدُوَهم عَلَيهم تارة 
من دلائل و موسى يلد وآياته . وكذلك ظهور أمة دب 
تعالى عليه وسلم على عَدُوهُم تار > وظهورٌ عَدُوهُمٍ تارةً ”" أ قو مز 


وي 


دلائل رسالة محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم وأعلام تُبوّته. 


ا ل 


وكانَ نَصَر الله لموسى وقومه على عَدُوَهم في حياته وَبِعَدَ موته » كما 
جَرَى لَهُمْ من يوش وغيره منْ دلائل تُبوّة موسى » وكذلك انتصار المؤمنين 


مع مُحَمّد صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وبَعْدَ مماته مع حُلفاته من 
أعلام نبوته وَدَلآئلها. 


وهذا بخلاف الكُمّار الذين يَنْتَصِرُونَ عَلى أهل الكتّاب أحياناً » فإنَّ 
أولعك لا يكونٌ مُطاعُهم لك ولا يُقاتلونٌ أَنْبَاعَ الأنبياء على دين »© 


ولا يطلبونَ من أولئكَ أن يتبعوهم على دينهم . 4 بل قد صر حون باذا إنيها 


نُصرنا عَليكم بأُنوبكم ؛ وأنْ لو اَبَمْتم ديتكم لم تُنْضصَرْ عَليكم . 


وأيضاً فلا عاقبة لهم ٠‏ بَل الله يهلك الظّالمٌ بالظالم ' ثم يهلك الظَالمِينَ 
حيها 0 ا يديد ولا يخارون لقث 


هذا وأماله سنا لق بين انتصار الأنبياء وأثباعهم » وَبَينَ ظهور 


20 في المطبوع «وظهور عدوهم عليهم تارة» وما أثبته موافق للمطبوع من الجواب 
الصحيح . ومافي المطبوع موافق لبعض النسخ الخطية للجواب الصحيح كما بين 


١ 4 


)١(+> 2 2‏ 65 
مس اكد ماق الكزوين » تور يعلم عان بكري ودر "؟ أن 
طيو حكن 1 آَم على أهل الكتاب : : اليهود والتصارى » هو من جنس 
ظهورهم على المُشركينَ: عباد الأوثان » وذلك من أعلام تُيُوَتِهِ ودلائل 
ا ” لح اك م 7 , 
وهذه الآية مكا أخر يه" هومن + ون أن الكذات المدّعى للشو 
لا يتم أمرّهُ » وإِنَّما يَنِهُ أمرٌ الصَّادقٍ . 


فإنَّ من أهلٍ الكتاب مَن يَقول: ميحكة و انث لالطو ليها نينا 
بك ونا لاع كد ده ا ا ع ره من الملوك. 


ركذا باج وه ب الام اروك بوكد برا اكز بلي حيو 
ولاطلت هن و اسراف أن تتاو ع شرية موس إلى شريعقه ع افك 
تكن في طُهورء إثماء لما ادعاء ين الكْمِوَة وَمَعا ليه ِنّ الثين » بل حا 
سم وو ًَ 0 7 52 
ِمَنْلَةِ المُحارِبِينَ قطاع الطريقٍ إذا ظَهّروا على القوافِل » بخْلافٍ مَنِ ادّعى 
د وديئاً ‏ ودعا إليهء وَوَعد أغلة سعادة الدّنيا والآخرة 6 وترعد 
مخالفيه بشقاوة الدّنيا والاخرة ( عر الله وَاطهرة َ وَأَتََ دينه 6 
وأعلى كَلِمَتَهُ » وَجَعَلّ له العاقبة » وأذل مُخالفيه. 


فإنَّ هذا من جنر خرق العادات | لمفترن يدغوق التقوو فإِنَّهُ دليل 
عَليّها » وذاك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة”" فإنه 


. في المطبوع «ويبين» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ )١( 
. في المطبوع «به» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ )1( 
في المطبوع «المقترن بدعوى النبوة» وهو خطأ.‎ 0 


١06 


وَقَذُ يَعْدَقُ١‏ '" في البخر أمَمْ كثيرةٌ » فلا يكونُ ذلك دَليلاً على ثب ده نبو ) 
بخلافٍ غرّقٍ فِرْعَونَ وَقومه ١‏ فَإنّهِ كانَ آي بَيّمَةٌ لموسى . 

وهذا مُوافِق لما أَخبَرَ يِه موسى - عَلَْهِ الصّلاة والسَّلام من أنَّ الكذّابَ 
لاا ينم أمْرُهُ ٠‏ وذلكَ بأنَّ الله حَكيم لا يَليق به تَأَييدُ الكَذَّابٍ على كَذْبهِ مِن غير 
أن يُبَينَ كذْبَه 


ولهذا أَعْظَمُ الفمَنِ : فِْنَهَ الدّجّالٍ الحَذَّابِ ٠‏ لما اقتَرّنَ بِدَعْواهُ الألوهيّة 
بعض الخَوارِقٍ » كانمَمَها ما يدن على كَذْبهِ من وجوه: 
0 دَغواةٌ الألوهيّة » وهو أَغوّرُ » والله ليس بِأغْوّر”'' » مكتوب بَيْنَ 
عَبْئيْهِ: كافر”" . يَقَرَوْهُ كل مَؤْمِنِ قارىءٍ وغير قارىءٍ”*' » والله ‏ تعالى - 
0 '' » وقد ذَكَرَ النَّبعْ صلى الله تعالى عليه وسلم هذه 
العلامات الثلاث في الأحاديث الصَّحيحةٍ. 


فأئ 20 تيد الكذاب . ونَصرٌهُ . وإظهارٌ دعوته دائماً » فهذا لم يَمَع 
قط معن سعدلا على ما له ارك - سبتحاتة - بالعادة والسِّنةَ ؛ فهذا هو 





)01( في المطبوع «تغرق» وما أثبته هو الموافق لما في «الجواب الصحيح». 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال )٠١7/8(-‏ 2 
ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال (17417//5) 
ح 2.1794 

م( أخرجه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال (8/ )٠١7‏ » ومسلم ‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب ذكر الدجال (77148/5) ح 3977 . 

5( أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال (5/ 48 77) م 797078 . 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال - 
(57110/5)ح 584 . 

(57) في المخطوط «فإن» وماأثبته من المطبوع » وهو الموافق لما في «الجواب 
الصحيح؟ . 


١115 


و وو هاه 


الواقع على ذلك - أيضاً ‏ بالحكمة » فحكمتة تناقض أنْ يَفعلَ ذلك » إذ 
الحَكيمُ لا يتفعل هذا . 


وَقَدُ قال تعالى - : * وأو فلكم آل ل كتها ولوأ ألا رتم لايجدُوت و 
ولاضصيا اه ل ا لسَمَةَ أ لَه يديلا7" . 


أَخْبَرَ أنَّ سُنَةَ الله التي لا تَبدِيلَ لها: نصرٌ المُؤمنينَ على الكافرينَ 


والإيمانٌ المُسْتَلِمٌ لِذلِكَ يضمن طاعة الله ورسوله ٠‏ فإذا نَقَصّ الإيمان 


0 


بالمّعاصي كان الْأَمْرٌ بِحَسَبِهِ ٠‏ كما جَرَّى يوم أحَدٍ. 


لك سرام و هه 010 0 وس اه 


وقال ‏ تعالى -: ١‏ وأفسمرأ يأو هد لم لوت مجاهم نذير ليحونن 
هد مِنْ يحدى الام مَاجَآءهم نيرما اهم لاوا( أستكهارا فى الْارضٍ ومَكْر 
لس لاحي أل ا لا ل ل ا ل سنت الْأَولين مان يحدَ سكت 
نهب تبديلا لا ون جد ست تو ركد 0 . 


تاق أن الكفاة لا ينطرون إلا نشنه الأوليق 6 .ولا يوجد. لسنة الله 
تبديل 2 الايد بغيرها ٠‏ ولا تتحوّل . م ب 
الّذِين يَسْتَحِفُونَ هذا الاسم ؟ ! 

وكذلك قال في المنافِقينَ ‏ وهم الكمّارٌ في الباطن دون الظَاهِرٍ ‏ - ومن 


فيه شعبةٌ تفاق : « © لين لَه الْمتففُون و ف وهم مَرَضُ وَالمرحئورت 
ارك رات بهم شد لا نجاوزوتك فها إلا ليلا () تَلْمُويت أَيْمَمَا 


0010 الفتح : (5173-56). 


(0) في المخطوط والمطبوع «جاءكم» . وهو خطأ. 
9) فاطر: (55 -87). 


١ 11/ 


ل عه د يرام عل كه مه 5 د 
يوأ دوا وَفْيَلُوا تيلا © نه أنَّهِ في اليرت حَلَوَأ من قَبَلُ وآن يحَدَ 
لِسَنَةَ أله تبرِيلا 74" . 

والخد هى العاد: © قي ويغادة الله التعلومة قاذ نص قر اذى الوق 
وأتباعه على مَنْ خالفه. إمَا ظاهراً وإمّا باطناً نَضْراً مستقرّاًء فإنَّ ذلكَ دليا” 
على أنَّه تبيخ صادقٌ ٠‏ إذ كانت سُنَّةَ الله وعادته نصرٌ المؤمنين بالأنبياء 
الصَّادقين على الكافرين والمنافقين » كما أنَّ سُنَنَه تأييدُهم بالآيات 
الكتات 0 وهذه منها. 

ومن ادع الكوة وهو كاذت 6 فهو 0-0 

0 ار 0 اي أنه كنا ار قال وي 

وال 001 00 من كدب عل أله وَكَدّبَ يِاَلضَِدْقٍ إذ 
1 


وقال - تعالى -: ا وَمَنْ أظَلَمُ مِمّنِ فرك عَلَ أله َنْبا أو 
.1 


58 


ا١اولا‎ 
1١ 

9 
ححسع.. 
- . 
ا 
١‏ 


7 لل عد بر مر تر 


وقالت تعالى ب::: 1 كن اطار ممن افترئ عل ضكر ا لل التاسن 
ِعَيْرٍ عِل إِنَّ أله لا يَبَدى الْقَوْمَ القلمييرحت 22# 


٠ ٠ ٠ 6©‏ شَْ ع و .0 
ومَّنْ كان كذلك . كان الله تمفتة) وبغضه » ويعاقبه . ولا يدوم 





.)5757-50( الأحزاب:‎ )1١( 
.)91( الأنعام:‎ )0( 

(0) الزمر: (؟3). 

(4:) العتكبوت: (58). 

() في المخطوط «ومن» وهو خطأ. 
)030( الأنعام: .)١584(‏ 


١ 1 


مره . عر سي اي عد متا اكوم 
الصّحيح عن أبي ري قال : إن الله يَمْلى ملِي للظَالم  ٠‏ فإذا أَحَذَهُ لم يُملنْه) 2 
َه قوَأ: ل وَكَداِلَك أَحَدُ رَيْكَ كا كمد الشرئ رهط د ل 
وقالَ - أيضاً - في الحديثٍ الصّحبح عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله 
كه «مثل المُؤْمِنٍ كَمَتلٍ الخامة من ازع » تُفَبَؤْها الرياح : لها قادة 
وتميلها أخْرى ٠‏ وَمَثْلُ المنافق كَمَثْلٍ شَجَرّة الأزز » لا تَرَالَ ثابتة على 
أصلها . حَتى يكون انْجعافها مره واحدةً0©. 


فالكاذبُ الفاجرٌ وإِنْ عَظَمَتْ دَوَلبَهُ » فلا بُدَّ من زوالها بالكليّة » وبقاء 
ذمُهِ ولسانٍ السَّوْءِ له في العالم » وهو يَظهَرٌ سَريعاً » ويزول سَريعاً » كَدَوْلةٍ 
الأسوى العسيرة». بومعيلعة الكذاب . والحارث الدَّمَشْقيع”"' ٠»‏ وبابا 


2 
الرومي”* ور كم 


)0010 لم أجدة من حديث أبي هريرة ٠‏ وإنما أخرجه البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب 
التفسير - باب # وَكَدَالِلَكَ أَحْدُ ريك دآ َحَدَ الشرئ وه ظللمَة إن مْدَيه يع حَدِبد 4 - 
)3١4/0(‏ » ومسلم في (صحيحه» ‏ كتاب البر والصلة والاداب ‏ باب تحريم الظلم 
-(9917/5١)ح‏ 19087 من حديث أبي موسى . 

00( لم أجده من حديث أبي موسى ؛ وإنما أخرجه مسلم في «صحيحه)» ‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم ‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز 
-(5177/4) ح 78094 من حديث أبي هريرة » وأخرجه - أيضاً ‏ في نفس الكتاب 
والبابس من حديث كعب بن مالك . 

(') هو الحارث بن سعيد الدمشقي ؛ دجال كذاب . ادعى النبوة زمن عبد الملك بن 
مروان » فطلبه » فهرب إلى بيت المقدس ٠»‏ وفتن بعض الناس بمخاريق شيطانية 
كانت معه . ثم تمكن عبد الملك من القبض عليه وصلبه » وذلك عام 8٠١‏ ه. 
انظر في شأنه : «الوافي بالوفيات» )194/١1١(‏ » «تهذيب تاريخ دمشق» (7/ 147 2)5 
«تاريخ الإسلام» (حوادث سنة 8١‏ ص 3785) . 

(5) في المطبوع «وبابك الخرمي» وما أثبته من المخطوط هو الموافق لما في «الجواب 
الصحيح) . 0 


١ 8 


وأما الأحياء م افرتيع تقتاوة كتير ا ممصو بالتللاق مقن أللهاب تعالى ب 
إنّما يُمَكَنْ للَعَبْدٍ إذا ابِْثَلاهُ» وَبُظهرٌ أمرّهُ شيئاً فشيعا . كالرّرع . قال 


ع سس لس ةر 2 


ل كا د ا اده ال 1 مده عل الكار ا م رهم را 

0 السجود ذَلِكَ متَلّهُمْ في 
الى الل كزع رع سَطئم 4 » أي : فراحَة كَات4 »أي . 
َوَاهُ «دَاسَتَفْا ستو عل سوق يحب الرْاعَ يفي يم الْكُثَار وعد له لبن 


اس و مير عر مومهم سم . مره 1 دص سا أذ ١‏ 
اموأ ملوأ ألصَّلِحَاتٍِ متهم مَعْفرةٌ وجرا عَظِيما #” 2 


ال ا م 


٠‏ يوس سر © رالنه م 3 0 ٠‏ آم 
ولهذا كان أَوَّلَ مَنْ يسِعَهَة” '' ضِعَفاءٌ النّاس باغْتبار هذه الأمور. 


07 الله “في أنبياء الله وأوليائه الصّادقين ‏ وف عدا اللدبو المسكين 
الكذَّابِينِ مما يوجبُ الفرق بين النوعِينِ 0 وَبيْنَ دلائلٍ النَحّ الضَّادقٍ ودّلائلٍ 
المتنبو الكذّاب. 


وقد ذَكرَ ابتلاء ال والمؤمنينَ نم كَونُ العاقبة لهم في غير موضع : 
كَقَوله - تعالى -: « وَلَقَدَ كدَْتَ د كن دن كك ريا عل ها كوا وأرذوا 


حي أله مسريو كل الول يو إن التزهرك 0 


وقال - تعالى -: « آم يرقم أ كوا التكصة ولاخ مكل خلا 
0 


وعد 2 حرو م 7 10 2 ساي سر 
3 تي لأسا والقئة ورلر و يمول الرسول ولد افا مْكة مول دصر 


0 ام ا 2 


- 2 وباب الرومي هذا لم أجد له ترجمة. 
)١(‏ الفتح: .)١9(‏ 

(0) في المطبوع: «اتبعهم). 

(9) الأنعام: (75). 

49 .النقزة :510 


ا 


- -ٍ 


وقال - تعالى -: ا وَمَآ أَرَسََنَا من َك إلا رجالا وى إِلتوم ين أ 


لتر أ يسِرُ وأ ف آلْارّضٍ مسَنظرُوا كيت كارت : عَلِقَبَةٌ أ 0 


م سر ار لل 


الاخرو ديت أتََ اهوت" 73 حَهََ إذَا أستيكْس الْرسلٌ و" آ سه 0 َعَم مد 


كذوأ أبجآءهُم ترا مي من َأ ولا برد بِأسْنا عن لصوم ري © لق 
كات في فَصْصهِمٍ عيرة 5 لول لَب مَا كن حَدِيكًا بشَرَى وللككن تَصِدقَ 
ص رو ره آذ ته حت له كه 

الزى بين يَدَيْهِ وَنَفْصِيلَ كل نَىْءِ وهذى ورحجة لقو يَؤْمونَ74" . 


و اع 


والمقضود أن إيذاء القائمين :بالحى : والنّاصرينَ له من سَنْنِ أهلٍ 
الجاهليّة » وكَثيدٌ من أهل عصرنا على ذلك » واللهُ المُسِتَعَان . 


)١(‏ فى المخطوط «يعقلون». 
(0) يوسف: .»2)١١١-1١١9(‏ وهنا انتهى النقل الذي بدأه (ص )١1١‏ من كتاب 


«الجواب الصحيح». 


١/١ 


الخمسون 


الإيمانٌ بالجبتٍ والطاغوت . وتَفْضيلٌ المُشْرِكِينَ على المُسْلِمِينَ. 
قال تعالى - في سورة «النْساء» : « ألم تر إِلَ إِلَ الذي أونوا تصِيبًا من 


5 يض ا ا ا ا ل لل ل ضراب سل 
الحكتي يِؤْمِنُونَ بالْجبْتٍ والطلهوت وَتفولُونٌ ! دن نروأ هلو أهدى من أ ير 
َامَنْوا سَبيل7' . 


هذه الآية َرَت في حْبَيَ بن أخطب وَكَعْبٍ , بلاصوار مين 
يهود » وذلك أَنّهم حَرَجوا إلى مك بعد وم أخرٍ؛ اتكالفوا فريضا عل 
وسرك ال صل اله تعالى عليه وسلم ‏ #اللتغيرا الققة الذي التي ا 
رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فَتَرَلَ كعبٌ على أبي سُفيانَ . 
فأَحْسَنَ مَنُْواةُ » وَترََتِ اليهودُ في دور قرَيْشٍ » فقالَ أهلٌ مَكَةَ: أَنْثّمْ أهل 
كتاب » ومحمّدٌ صلى الله تعالى عليه وسلم صاحبُ كتاب . فلا يُوْمَنُّ هذا 
أن يكونَ مكراً نكم ٠‏ فإنْ أرَدْتَ أَنْ َخْرْجَ مَعَكَ فَاسْجُدْ لِهدَينٍ الصَّتَمَينٍ 
وآمنْ بهما . ٠‏ فَفَعَلَ » ثم قال كعبٌ : يا أهلّ مَكَةَ! ليَجى: :يكم لاوس 
ثلاثون . فزق أكبَادنا بالكعبة » فنعاهد ربٌ البيتٍ لتَجْهَدَنَ ن على قتال 
مُحَمَّدٍ » ففعَلوا ذلك . 


فلمًا فَرَغوا قال أبو سُفِيانَ لِكَعبٍ: إِنّك امرق تَقْرأ الكتاب وتَعْلَمُ : 





.)60١( الشماء*-‎ 230) 


١ ؟/ا‎ 


وكح اخلل 5-07 َأيْنا أهدى طريقاً وأقرّبُ إلى الحَق: نحن" أم 
ا قال كعبٌ: اعرضوا عليّ ديتكم » فقال أبو سُفِيانَ: : تحن تلحر 
للحجيج الكؤماء”" . 0 ابيع انين بلقي اليف »رافك القارن ٠‏ 
وتصل ل ٠‏ وتعفد بيت رَينا: وَتَطوف بهء وَتَحْنْ أهل الحَرّم » 
ومحمّدٌ فارّق دين آبائه . 6 الرّحمَّ » وديئنا القديم . ودين محمد 


الحديث » فقال كعبٌ: أَنْتَم وا لل أعدق سبيلا مكااعلئة تكد + فانزل الله 
فو ذلك الآية” , 

والجيْتُ في الأصل : اسح صَّنَم » فَاسْتُعْمِلَ في كل مَعْبود غير الله . 

والطاغوثٌ: يُطلق على كَل باطل مِنْ معبود أو غَيْره . 

ومُعنى الإيمانٍ بهما: إمَا النَضديقَ بأنّهُما آلهة » وإشر اكهُما بالعبادة م 
الله تعالق ...وما طاعتهُما وَمَواففَتهُما على مَاهُما عليه ء مِنَّ الباطل . 
وَإِعا القذة الخشك ير المَمْككن كال لنَعْظِيمٍ ‏ مَثَلا. 

امار المَْنَى الأوَلُ » أي: أَنَهُم يُصَدَفونَ بألوهية هذيْنٍ الباطِلينٍ . 
2 يُشْرِكونّهما في العبادة مع الإله الحَقِّ » وَيَسْجَدونَ لَهُما. 


)١(‏ في المطبوع «أنحن». 
(؟) الكوماء: الناقة عظيمة السنام. انظر: لسان العرب «كوم». 

(*) في المطبوع «الآيات» والحديث أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (؟01/1) 2 
وابن جرير في «تفسيره» (1/5١)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )١197/(‏ 2 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)591/١١(‏ 


١/1 


الحادية والخمسون 


لبْسُ الحق بالباطلٍ . وَكِتْمَانُهُ. 

قال تعالى - فى سورة «آل عمران» : # يتأهل الكتب لم تسورب الْحَقَّ 
تيل تكو لعن وَأ م2176 . 

وفي المُراد أقوال: 

أحَدّها: أنّ المُرادَ تَحَرِيفَهُم التّوراة والإنجيل2©. 

ثانيها : أن المُرادَ إظهارُهُم الإسلامَ » وإبطانُهُم التََّاقَ9” . 


ثالثها : أن المراد الإيمان بلموسى وعيسى »© والكفر بمحمّد!*) عليه 
السلام . 


1 التعمزان :1 

(0) وهذا قول الحسن وابن زيد. 
انظر: «النكت والعيون» )10١/١(‏ », «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
0) ؛ البحر المحيط» (؟/ )14١‏ . «روح المعاني» .)١949/7(‏ 

(6) وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن جرير. 
انظر: «تفسير ابن جرير) ("/ )3٠١١‏ . «البحر المحيط» ٠ )19١/”5(‏ الروح 
المعانى» (7/ .)١99‏ 

(4) انظر: «التكت والعيون» )40١/1(‏ » «تفسير النسفى» (157/1) » #البحر 
المحيط» (141/1) , «روح المعاني) (0199/6, 200 


١ا/‎ 


- ع 7 رههة > 2 5 > امه 01 
رَابعها: أن المُراد ما يَعغلمونه في قلوبهم من حقيقة رسالبه كيه . 
وما يُظهرونهُ من تكذيبه”" . 


2 
2 
2 


انظر: «البحر المحيط» (441/1) » #روح المعاني؟ (//198). 


١ى7/60‎ 


الثانية والخمسون 


التَعَضّبُ لِلْمَذْمّبٍ » والإقرارٌ بالحَقَ للتَوَصُلٍ إلى دَفِْهِ. 

قال تعالى - في سورة «آل عمران»: # وقالت طَايمَة من أمر ألْكتبٍ 
“'منوأ اذى > أَيزِلَ عَلَ الَذِيرح َامَنُوا أوجة التَهَارٍ وأكفروأ ل َمَلَّهُم يَحِعُونَ 9 وآ 
ووأ إلا لمن تمع ديتك: قل إن اهدئ هُدَى أله أن يوه د مَنْلَ مآ أوتمم أوبحاجوم: 
عند 0 قل إِنَّ الْفَضَل بد الله بدت ةراق 6يأعية يخا ' عله 
من يناك واه كو الْفَضلٍ لظب 904 , 

قال الحسن و القت :راطا اثنا عَشَرَ رَجُلاً من أحبار يهود حَبْيرَ 
وقرى عرِينٍ ( وقال بعضهم لبَعض : اذخلوا في دين محمد وَل التهار 
باللسان ذُوَنَ الاعتقاد ( واكفروا آخرّ التّهار ( وقولوا: إِنَّا تنا في كثبنا ( 

كنا لناءنا ( ونا مُحمّداً ليس بذاك ( وَظهَرَ لنا كَذْيهُ ( ويطلان 

دينه ( موا اي دايا ( وقالوا: نهم أهلّ كتاب ( 
وهم أَغلمُ به » فيَرْجعون عَن دينهم إلى ديد 0 


)١(‏ في المخطوط «أو يحاجوكم به عند ربكم» وهو خطأ. 

(0) ال عمران: (7ا-75). 

(9) في المطبوع: «السعدي». 

(84) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )71١/7(‏ ». وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
3/0 . 


١/1 


اا ل ررم - و مي سال ىل م رد سدم لس 
بمو للاس عيعيي سي يو لممون 
م روم لء 35 مم 1 ا 1 د 54 وص 
الكتلاب وبمَا كنسم يدرسون )ولا يَأْمْرَكمٌ أن تلجذواً اللهكة والتكن رم بأبا أَيأمة: 


أخرّج ابنُ إسحاقٌ بِسَّنَدِه: حِيْنَ اجْتَمَعَتِ الأخبارٌ مِنَّ اليهود والتصارى 
من أهل تَجْرانَ عِنْدَ رسول الله َك » وَدَعاهم إلى الإسلام قا لوا اريك 
00 مَك كما تعب التصارئ عيسى بن مَريم؟ فقال رَجَلّ من أهلٍ 
نَجْرَانَ نَضْرَانِوع يُقَالَ لَّهُ الرّئيسٌ: أوَذاكَ ثريدٌ مَنَا يَا محمّدٌ؟ فقَالَ 
رَسُولُ الله كك : «مَعَادَ الله أن تَعْثْدَ غَيْرَ الله » أو تَأْمْرَ بعبَادَة غيره » وما يذلكَ 


بر 0 


َع » ولا بذَلِكَ أمَرَني» » فَأَئَرَلَ الله تَعالى ‏ هذه الاية”'" . 


.)8١ آل عمران: (5لا-‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (مختصر ابن هشام ٠» )26014/١‏ وابن جرير في 
(تفسيره» (8/ 7”760) 2 ا آي حاتم في التفسيره) (75/ 759 )77١-‏ 2 والبيهقي 
فى «دلائل النبوة» (0/ 885”) » وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (55/7) وزاد 
قبن إلى ابن المتان:: 0 


١ /ا/ا‎ 


الرابعة والخمسون 


تخريف الكَلِم عَنْ مواضعه . وَل الألْسِنة يالكتاب. 
ا - تعالى - في سورة «آل عمران»: ##وَإنَّ متهم لفريفًا يلون السنتهم 
لكنب لتحسسبوه مِنَ الحكتاب وَمَاهَوَ مرت الْكِتَاب وَيِمُولُوَ هُو مِنّ عند الله 
00 وَيفُولُونَ عَلَ اَم الكزب وَهُمْ يَمَكَمُونَ 374 . 
روي أنَّ الآية تَرَلَتْ في اليهود يا ٠‏ وَذْلِكَ أنّهم حَرفوا 
التّوراة والإِنْجيلَ » وَألْحَقوا يكتاب الله - تعالى -ما لَيِسَ مه" . 
| واخْتَلفَ النّاسُ في أن المحرّف هَلْ كان يُكْتَبُ في التّوراة أمْ لا؟ قَذَهَبَ 
جَمْعٌ إلى أنه ئِسَ في التَّوراة سوى كلام الله - تعالى  ١‏ وأنَّ تَحْريفَ اليهود 
1 يك إل تغييراً وَقتَ القراءة » وتأويلاً باطِلاً للنُصوص ٠.‏ وأمًا أنّهِم 
0 
2 توا ذلك يما رُويَ أن التّوراة والإنجيل كما ألما الله كاك 
8 س منهما حَرْفٌ . وَلَكِنّهُم لون بالتَخريف والتُويلٍ وَكدت كانوا 
يكْتبوتَها من عِنْدِ نهم » ويقولونَ: إنَّ ذلك مِنْ عِنْدِ اللو » وما هو من عِنْد 
الله » فأمًا كَتَبُ الله تعالى ‏ فَإِنّها مَحَُفوظةٌ لا 0 


وبأنَ الي بكلِ كانَ يَقولٌ لليهود إلزامآ لهم : «ائتوا بالتّوراة قائلوها إِنْ 





.)78( آل عمران:‎ )١( 
. )7537 2-3751 /37( قاله وهب بن منبه » كما أخرج ذلك ابن أبي ي حاتم في #تفسيره»‎ (0 
.)5/5( وابن المنذر كما في «الدر المنثور)‎ 


١ 7 


وى 00 00 3 ا 0 0 4 
صادقين) ٠‏ وهم ور متنعون عن ذلك » فلو كانت مُغْيرَةَ إلى ما يُوافق 
م 


مَرامَهُمْ ما امتنعوا 4 بَلّ وما كان تقول لَهُمْ ذلك رَسول الله عليه ؛ انه 0ك 
على مَطَلَبهِ الشَّريفِ بالإبطال. 


وذفت آخبرؤة إلى أنهم كدلو .وكتوا ذلك في نمس كتابهم : 


واحْتَجُوا على ذلك بكثير مِنّ الظواهر . 


ولا يَمْنَمُ من ذلك تَعَدّدْ النّسَخْ؛ لاخْتمالٍ التَّواطؤ » أو فعِلَ ذلك في 
البَعْض دُونَ البغض » وكَذلِكَ لا يَمْتَمُ منه قولٌ الرّسولٍ لَهُمْ ذْلِكَ؛ لاحْتمالٍ 
عِلْمِهِ يبقاءِ بَعض ما يفي بِعَرَضِهِ سالما عَنِ التَغْيرٍ ٠‏ إمَا لِجَهِلِهِم بِوَجْهِ 
دلالته » أو لِصَّرْفٍ الله تعالى ‏ إِيّاهُمْ عن تَعْبيره. 

وتَّمامٌ الكلام في تفسير الجَّدَّ عند الكلام على هذه الآية"'' » وكذا في 
«الجواب الصّحيح)”'' لشيخ الإسلا 

وقفة بير الآقة المحكدة شاكوا ذلك الكناشين فى اللسررت: 
والتأويل » واتباع شهواتهم . 


وقال ‏ تعالى - في سورة «النّساءِ) : #8 من اَلَذَِ هادواً يحَرفونَ الْكِلمَ عَن 


-- 


ان 


--- ا م ل 0 سر ١‏ سر 0م سرب ١‏ صر م يحض رس سا عا لكا الى لمحم ا 
مُواضِعِدْء وشولون مهمنا وعصِينا وأسمع عَيْر مسمَع ورعِنَا ا يأْلسِنئهم وطعنا فى 


صس غ6 


لذبن وَلَوْ أََبمَ هالو سمعنًا طعا وأسمح وأنظرًا لَكانَ حَيْرا طم وأقُوم وللكن لعنهم أله 
فرص قلا يمون إلَا و7 . 


والكلامُ عَلى هذه الاية - أيضاً ‏ مستوفى في التَمَسِيرٍ . 


2 00 


.)7١7-57١5/9( «روح المعاني»‎ )١( 
. )9054 "0١ (17-18/5)ء وانظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/‎ )0( 
.)55( النساء:‎ 2 


1,7 


الخامسة والخمسون 


تَلقيبُ أهلٍ الهدى بالصَّابئة والحَشويّة . 

فقَدْ كانَ أهلٌ الجاهلية يُلَقَبونَ مَن حَرَحَ عن دينهم بالصَّابىء » كما كانوا 
يسَمُونَ رسول الله يكلْ بذلك » كما وَرَدَ في عِدَّةِ أحاديثَ من «صحيح) 
البخاري”'' ومسلم''' وغيرهما؛ تنفيراً للنّاس عن اتّباع سبيلهم . 

رلكنا تَجد كرون هدو الاعة تطلقون على عن خالتقة في يتجهم 
وأَهْوائهم أَسْماءً مكروهة للناس . 

والصَّابئةٌ أمهٌ قديمةٌ على مذاهب مختلفَةٍ » قد تَكَلَّمُ عليها أهلُ المُقالاتٍ 
عا لأ فزي عل 

وَأنَا احَسويهُ ٠»‏ فَهُمْ قوم كانوا يقولونَ ببجَواز وُرودٍ ما لا مَعنى لَهُ في 
الكتاب والسُّنّةِ؛ كالحُروفٍ في أوائل السُّوّرِ وَكذا قَالَ بَعْضُهُمْ » وَهْمُ الذينَ 





2)١59-١58/54( انظر «صحيح البخاري»  كتاب المناقب  باب قصة زمزم‎ )١( 
.)775/5(- وكتاب مناقب الأنصار  باب إسلام عمر‎ 

(0) انظر: «صحيح مسلم» ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أبي ذر  ١919/5(‏ - 
ا ف 1 

0 انظر في شأنها : «التبصير في الدين» (ص .)١6١‏ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(-08)ء «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص )4١‏ » «الرد على 
المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 155 -557)» «البرهان في معرفة عقائد أهل 
اللأديان رمن 2415237 كنس التناسيو هيك تسيو الآرة 59 ) مريسونة القدة 


ا١/م٠‎ 


قال فيهمٌ الحَسَنْ البَصْرِيٌ لما د لهم ساقطأً » وكانوا يَجْلِسونَ في 
خلفعه آمافة ا 2 5 : جانبها . 


والأخذ يأقوالهم 2 حَيْتُ تقولونَ في المتشابه: امة 4 


0 ع ه 


وَقَدْ أخطأتٍ اسْتْهُمُ الحُفرَة”'2 , فَالسَّلفٌ لا يقولونَ بؤُرود ما لا معنى 
لا في الكتاب ولا في ال »بل يقولون في اشوا تق «الأسْتواء 
غيْرٌ مَجْهولٍ » والكيِفُ غيْرٌ مَعْقَولٍ » والإقرارٌ به إِيُمانُ » والجحود به 
2 , 


)١(‏ قولهم: «أخطأت استه الحفرة» مَثْلْ يضرب لمن رام شيئاً » فلم ينله » ولمن توخى 
الصواب » فجاء بالخطأ. 
انظر : ا( جمهرة الأمثال» 1 هلال العسكري ,.)١5١/1١(‏ «(المستقصى في أمثال 
وروا م 0 كر او الوا لخي ار ْ 

(؟) روي معنى هذا الآثر عن جماعة من السلف » فقد رواه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (7917//7) ح 575 » والصابوني في «عقيدة السلف» (ص )١5‏ 
ح 73 » وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (ص )١158‏ ح 71 » عن أم سلمة » وقد 
ضعف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0/ 350) . 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 7”94) ح 110 » والبيهقي 
فى «الأسماء والصفات» )١0١/5”(‏ ». وابن قدامة فى «إثبات صفة العلو) 
(ص )١75‏ ح 75 » والذهبي في «العلو» (المختصر 17) ح 1١١‏ » عن ربيعة بن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») (310/05): «ومثل هذا يعني 
جواب مالك - ثابت عن ربيعة شيخ مالك» . 
ورواه اللالكائي في ااشرح أصول اعتقاد أهمل السنة» 0ح 5652 ( 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (75/ )١60١-1١65٠‏ » وفى «الاعتقاد) (ص ”57) ,2 
والصابوني في «عقيدة السلف» (ص )١9- ١7‏ ح 55 . 512075 » وأبو نعيم في 
«الحلية) (5/ 7”0) ., والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 051-060) ,2 
وابن عبد البر فى «التمهيد» )١78/19(‏ » وابن قدامة فى «إثبات صفة العلو» - 


١/8١ 


وَقَد أطال الكلامَ في هذه المفْالة ة شيخ الإسادم ابن 55 يميه في 0 ف 


كله وحور ذلك في كتابه: ١جَوابٌ‏ أَهْلٍ الآيمان ف في الَاصْل يه 
ايات القزَآن» . 


تر 


وَمِنَ النّاسِ مَنْ َرَقَ ين مَذْهَبٍ السّلف وم وَمَذْمّبٍ الحَسْريّةٍ ؛ أن 
مَذَهَبَ الحشوية وُرَودٌُ ما يتَعَذَّدُ التّوصًاء إلى ا الجُرادٌ مُطْلقاً . 
الاشيواء مَك - عِنْدَهُمْ لَه مَعْنىَ يوَضَل ! جود سماعه كل من 
يَعْرِفٌ المؤضوعات اللّمَويَدَ : ل َنّهُ غَيْرٌ مُراد ؛ كم خلاف ما يقتضيه 
تليل العَقلٍ والتَقْلٍ ٠‏ ومعنن آخَرُ يلين به تَعالى - لا يَمْلَمْة إل هو 
ف ود 


> ”هك 7 شم 0 م - أ 0 6 ع 
وكيف يكون مَذهبٌ السَّلف هو مَذْهَبَ الحَشويّة . وَقَدَ رَأَى الحَسَن 
البَصَرِيٌ الذي هو مِنْ أكابر السَّلفٍ سُقوط قوْلٍ الحَشُويّة » ولَمْ يَرْضَ أنْ 
0 يب 1 #ز ل أ ١‏ 0 
كعد قائله تخاه” 


والمّقصود أن أهْل الباطِلٍ مِنْ المُبِتَدِعَةِ رَمَوا أَهْلَ السُنّهَ والحَدِيث بِِثْلٍ 
هذا اللَقّب الحَبيث . 

قال بو خاي بيذ اقريز تِيِئَةَ في «تأويل مُخْتَلِفٍ الأحاديث»: «إنَّ 
أصحاب البدع سَّمّوا أَهْلَّ الحَدِيثِ ِالحَشْوِيّةٍ , والنَاببّة . 0 


والجبرة ٠‏ - النقافع وهذه كله أثار لم يأت بها حبر 





(ص ا )ل والذهبي ة في «العلو) (المختصر ص )١5١‏ ح ١١‏ و١١‏ عن 
مالك بن أنس 


)١(‏ ومنها «رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل» » «الفرقان بين الحق والباطل» ضمن 
المجموع الفتاورى» 1/5 )2 «الرسالة التدمرية». 


١/85 


5 عي ع 7 7 0 0 2ه 7 
في القَدَرِيّة”'' أَنّهُمْ: «مَجوسنُْ هذه الأَمَّةِ » فإِنْ مَرِضوا فلا تعودوهم . 
وإن ماتوا فلا تشهّدوا جنات يرّه0”"' . 


َ بضر 7 اوليود اك .اث وام د اا و ا د 
وفي الرَافِضَة7": «يكونٌ قَوْمٌ في آخر الزَّمان يُسَمّونَ الرّافِضَةَ » يزفضون 


53 القدرية لسك طائقة زذانها #الأشاهره ماق »انما تطاق على كل من تت القفر + 
كالمعتزلة ومن أنكره من الرافضة وغيرهم . 

0( رواه أبو داود في «سننه» ‏ كتاب السنة ‏ باب في القدر -(517-557/6) ح 55931 2 
ومن طريقه الحاكم في «مستدركه» /١(‏ 80) » وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر» . 
قال ابن حجر في «الأجوبة على أحاديث المصابيح» (171/4/1): «قلت: ورجاله 
رجال الصحيح . لكن في سماع أبي حزم واسمه سلمة بن دينار ‏ من ابن عمر 
نظر » وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه ؛ وقال أبو الحسن بن القطان: قد أدركه . 
وكان معه بالمدينة » فهو متصل على رأي مسلم» . 
وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (59/7) ح ,1١96١‏ 
والاجري فى «الشريعة» (ص .»)١9١٠‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعماء) 
1 ْ ْ 
والحديث حسنه بمجموع طرقه الآلباني في «تخريج الطحاوية» (ص 5 )7١‏ . 

(9) الرافضة: واحدة من طواتف أهل البدع والضلالة » سموا بذلك لكونهم رفضوا 
زيد بن علي لما تولى الشيخين أبا بكر وعمر » وهم الذين يعرفون اليوم بالشيعة 
والإمامية والاثني عشرية والجعفرية » وأصولهم أربعة: التوحيد » ويعنون به نفي 
الصفات . والعدل ويقصدون به نفي القدر » والنبوة » والإمامة » ويغلب عليهم 
الغلو في أئمتهم #ح يك بيو الأدوالى اداعتوس موادره اه 0 - وهم 
فرق شتى ٠»‏ يجمعهم ما ذكرت أنقاً. 
انظر: «فرق الشيعة» للنوبختى » «مقالات الإسلاميين» )١150- 50 /١(‏ » «الملل 
والنحل) _1١45/1(‏ مول «الفْرْق بين الفرّق» (ص 75-79) . «الفصل) 
)26١0 76 /6(‏ » «التبصير فى الدين») (ص 77 - 57) » «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (ص 0857 .2 0 » «البرهان فى معرفة عممائد أهل الأديان) 
(ص 56 - 86) » «الرد على الرافضة» ا حامد المقدسي » و«مختصر التحفة 
الاثني عشرية» » «تاريخ الفرق الإسلامية» لمحمد خليل الزين ,2)١59-5١8(‏ - 


١/87 


ل ل 0 1 0 
الإسلام . وَيلفظونه . فاقتلوهم . فإنهم مشركون)» : 


١ '‏ ا ا لو تدس 38 
وفي المرجكة”" : «صنفانٍ من أمّتي لا تنالهم شفاعتي ٠‏ لعنوا على لسان 
ع ا الم ع وال 10 





«أصل الشيعة وأصولها» لمحمد حسين آل كاشف الغطا » "تاريخ الإمامية وأسلافهم 
من الشيعة» د . عبد الله فياض » «الشيعة والتصحيح» د. موسى الموسوي . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (470/17) حم ١‏ » وأبو يعلى فى (مسنده) 
(:/459) ح كمره؟ ٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (؟5١/57؟)‏ ح ١19910‏ 2 
وابن عدي في «الكامل» (0/ )4١‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 40) وقال: «غريب 
تفرد به الحجاج عن ميمون» . والبيهقي في «دلائل النبوة» (048/5) » من حديث 
ابن عباس » قال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» 1 «ورجاله وثقوا وفي 
بعضهم خلاف) » وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» (؟5/7/ا2). 
وعنه بنحوه الطبراني في «الكبير) 2-0 64 ».» قال الهيثمي 
( «وإسناده حسن) . [ 
وأخرجه بنحوه ابن 5 عاصم في «السنة» (5/ 47/5) ح 417/8 ؛ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (0 )م 31 ». وفي «زوائد المسند» )٠١*7/١(‏ عن علي 
مرفوعاً. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)55/١١(‏ «وفيه كثير بن إسماعيل النواء » وهو 
ضعيف) . 

() المرجئة: إحدى الفرق الضالة » وإن كان الإرجاء ‏ كالقدر ‏ ليس فرقة بعينها . 
وإنما في طوائف متعددة » والإرجاء على معنيين : أحدهما: التأخير » بمعنى تأخير 
العمل عن مسمى الإيمان ٠‏ ثانيهما: إعطاء الرجاء » بقولهم: لا تضر مع الإيمان 
معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 
انظر : «الملل والنحل» )١55- ١79/1(‏ » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
0لا ١لا).‏ 

م( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (571/7) ح 544 من حديث ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتى : المرجئة والقدرية». 
وبمثل حديث ابن عباس أخرجه لوعي فى «البحليةة (595/9)ء وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» )١977/١(‏ ح 744 من حديث أنس . 5 


1/1: 


وفي الخوارج''؟: يترون منَ الإسلام كما يم اسهد من الرّميّة) 00 


و«كلاب أهْل النَارِ”" 


(010 


00 


0 


(0 


هذه أسماءٌ مِنْ رسول الله ككةِ » وتلكٌ أسْماءٌ مَصْنوعَة)7*؟ انتهى . 


قال ابن الجوزي : «وهذا لا يصح عن رسول الله يَيه) . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (7/ 577) ح 097 من حديث معاذ مرفوعاً بلفظ : «ما بعث 
الله نيا قط . إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة » وإن الله - تعالى - لعن على لسان 
سبعين نبيّاً القدرية والمرجئة» . 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة». (557/17) ١١09‏ من 
حديث محمد بن كعب القرظي عن عبد الله . 

الخوارج: إحدى الفرق الضالة » نشأت قديماً » وحذر النبي كَلْةِ من فتنتها » وحث 
على قتلهم » وهم طوائف كثيرون » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي . 
وتكفير صاحب الكبيرة » والخروج على الإمام إذا فعل كبيرة. 

انظر في شأنها: «التنبيه والرد» (ص )2١‏ . «مقالات الإسلاميين» )1١5177/١(‏ 2 
«الفرق بين الفرّق» (ص ") » «والتبصير فى الدين» (ص 55) » و«الملل والنئحل» 
(1/0 »)ع «الفصل» (5/١ه‏ /اه) » «الاعتقادات) (ص ”55) . «البرهان» 
(ص )١17‏ » «خبيئة الأكوان» (ص 01). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب استتابة المرتدين ‏ (07/8) » ومسلم في 
«صحيحه) -كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم (؟757/1) وباب 
التحريض على قتل الخوارج -(1/51-1/57/7) ح ٠١575‏ من حديث أبي سعيد 
وعلي . 

أخر جه ابن ماجه في «سننه» ‏ المقدمة  )51١/1١(‏ ح ١١/7‏ وأحيد في (مسنده) 
(:/66”) » وابن أبي عاصم في «السنة» (578/15) ح 405 » والطبراني في 
«الكبيرة (07"7515/0) ح 7 وفي «الصغير)»(5//!١١)2.‏ والخطيب في 
«التاريخ» )7١97/5(‏ ». وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١57/1١(‏ ح 2351١‏ 
وقال: «قال أحمد: لم يسمعه الأعمش من ابن أبي أوفى » قال الدارقطني: لم نر 
شيوخنا يقولون: إن إسحاق تفرد به عن الأعمش حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه 
اتأويل مختلف الحديث» (ص 00). 


١/6 


وفي «الخْنْية) أنَّ التاطئية 5ه نسَمّي أهل الحديث ١احَشْويّة)‏ اقرب بالأخبار 
ولكلتيي لان 0 

وفي كتاس «حبجّة الله البالغة» : «واسْتطال هؤلاءٍ الخائضون على مَعْشْرٍ 
أَهْلٍ العويف + وسَمِوْهُمْ مُحَسَّمَةَ » ومُشْبّهَةَ » وقالوا: هم المُتَسَثّرونَ 
بِالبَلكفة ؛ وقد وَضَحَ لَدَيّ”" وُضوحا بَيّنا أنَّ اسْتِطالَتَهُمْ هذه ليسثْ بشيءٍ . 
وأنّهم مُخَطئونَ في مَقالتِهم”" ر واي وَدراية , وخاطئونَ في طَعْيْهِمْ أئمّة 
القذئ)0 1 انتهى 

وَقَدُ قال العَالمة ابن اله نّم في «كافيته الشّافيَة) : ١فْصْلٌ‏ في تلقييهم أهل 
5 لحر 6ن مَنْ أوْلى بالوصف الماموم ا هذا اللَقّبِ من 
الطَائهَ فين تينِ » وذِْر أوَلٍمَنْ َب به أهْلَ اسن من أهلي البدع : 
وَمِنَّ العَجائِبٍ قَوْلْهُمْ لِمَنْ افده بالوّخي مِن أنَرِ وَمِنُْ قُرْآنٍ 
0 يَعْنونَ حَشْواً في الوّجو د وفضْلَةً في أمَةِالإِنْسانٍ 

م جاهلهة انهه حَشُوًا رَبّ العباد دايج ل الأكوانٍ 
إِذ ل َوْقّ العباد وَفِي السّما ءٍ الرّبٌ ذو المككوت والسُلْطانٍ 
ظَنّ الحَمِيرُ بَأنَ في للظَرفٍ والرّ ‏ حمس مَُْويٌ بِظَرْفٍ مَكانٍ 
وَاللْهِ لح يُسْمَمْ بذَا مِنْ فِرْقَةَ قالنَّهُ في رمن مِنّ الأزمانٍ 
لا تنهنوا أَهْلَ الحَدِيثِ به قما ‏ ذا قَوَلَهُمْ تا لذي البْهْنَانٍ 


.)80 /١( «الغنية» لعبد القادر الجيلانى‎ )١( 

(؟) فى «حجة الله البالغة»: «على؛». 

0 في النعيةباوظ1 والمطبوع «روايتهم) ؛ وما أثبته من «حجة الله البالغة» . 
(4) «حجة الله البالغة» لشاه ولى الله الدهلوي /١(‏ 54) . 

)0( في المطبوع «ويقال» . و أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية» . 
(1) في المطبوع «في» » وما أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية» . 


١35 


0 رلك إن الشماوات لكان 
ع كَحَردَلةٍ 5 في 20 6 


1 اليد 4 0 5 


أ 
ور 


98 ا كان 0 ا 1 
0 855 شاك 15 
ا ب ره 1 ١‏ 
او حي ا 01 


٠+ 2‏ (غ6) 


ذا 
ورك تدراقبا تم عد 
500 بهذا الاسم وَهُ 
مَنْ قد حَشا الأوراقٌ والأذهانَ من 
هذا هو الحَسْوِيٌ لا أهل الحَدي 
وَرقوااهذات مناهن. السدق ال 
رَوَرَدْنُةُ القلُوط ”© مجرى كر ذي ال 


في كف خالق هذه الأكوان 
كي عالت انا ذو النلطان 
نافوتتا ازتوغيوا عين العدوان 
فالبَهْتُ لا يَخْفَى على الرّحْمن"' 
مُختار حَشُواً فاشهّدوا يِبِيانِ] 
صرْفٌ بلا جَحْدٍ ولا كثمان'" 
1 الاسم في الماضي م من الارمان 
كَ ابن الخَليفة طارد الشّيطان”* 
وافاتى بلخوي الإزقيان 
وَّمَناسبٌ اسواته بوزان 
بدع تخالفٌ ات القَرْآن 


اده الإضلاء فالا جتان 


سيت اكه هذه الأذهان 
أوساخ والأقذار والأثتان 


)١(‏ في المخطوط «وذا» وماأثبته من المطبوع » وهو الموافق لما في «الكافية 


الشاضشة»). 


6 في المخطوط «صرف بلا جحد ولا كتمان» وما أثبته من المطبوع . وهو الموافق لما 


فى «الكافية الشافية» . 


(*) البيتان اللذان بين معكوفتين ليسا في المخطوط ولا في المطبوع » وإنما أضفتها من 


الكافية . 


(؟) في المخطوط والمطبوع «عمرٌو لعبد الله» وما أثبته من «الكافية الشافية» . 

(0) انظر: «منهاج السنة النبوية» (؟/ )07١0‏ » حيث ذكر شيخ الإسلام أن عمرو بن عبيد 
فى غيل الله روه غمر عحشويا :8 وانظر: #شدرات الذهب» لابين العماد: 

() في المخطوط والمطبوع «مقتضى» » وما أثبته من «الكافية الشافية» . 

(0) قال ابن عيسى في شرح «الكافية الشافية» (؟857/5): «القلوط ‏ بفتح القاف وتشديد - 


١ /ام‎ 


و5 يلتم أنْ تَصْعَدوا لِلْوِرْد من س الشَّريعَة2"7 حَبَةَ الكسْلان0) 


ع 7 


وحاصل هذه الأبياتٍ أن أغداءَ الحَق وخصوم م السٌّنّهَ وأضداد الكتاب 
وله تلقيون سلفت م ولع ا انعبات قار 

فالخواصٌ مِنْهُمْ تقصدون بهذا الاسم أن المُسَمَّى بو ح: حَشْدٌ في الؤجود 
وفضْلةٌ في النَّاس ؛ لا يُعبأ بهم و ولا يّقام لَهُمْ وَرْنَّ؛ إذ لم يتبِعوا آرَاءَهَه 
د 5-8 الفاسدّة ْ 


رو 


أمَا العوامٌ مِنْهُم فِيَظنُونَ أنَّ تَسْمِية نسِْية السّلفٍ بِالحَسْويّة لِقَْهِم بالفَوْقية . 
لووك وي اغْتَقَدوا - وحاشاهم ‏ أنَّ الله - تعالى - 
حَشْوٌ هذا الؤجود . وأنَّهُ داخل الكَوْنٍ ‏ تعالى الله عَمَا قو ل الطالمون علواً 
حبرا وهذا بُهتان عَظِيمٌ على أَهْلٍ الحَديثِ. 

على أنَّ هذا القول لم يَقْلْ به أَحَدٌُ. 

وأعداءً الحَقّ في عَضْرِنا هذا عَلى هذا المَسْلَّكِ الجاهِلِيَ » قَتَراهُ؛ 
يَرَمونَ كل مَنْ تَمَسّكَ يالكتاب الست كل لَقَبٍ مَذموم بَيْنَ امُسِْمِينَ ٠‏ والله 
المُسْتَعان على ما تصفون. ْ 





اللام وبالطاء المهملة : هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه » 
ويسمى في هذا الوقت: قليطأً بالتصغير . 

(0) في المخطوط والمطبوع «أثر الشرائع» » وما أثبته من «الكافية الشافية». 

(؟) «الكافية الشافية» (ص 6». وبشرح العلامة ابن عيسى (919/75) » وبشرح 
الدكتور: محمد خليل هراس 779”/١(‏ _ 3170) . 


١/6 


السادسة والخمسون 


افتراءً الكذب على الله » والتّكذيبٌُ بالق . 

وشؤاهة ذه الكالقمية الكباب ؤالقة: كن بهذا ذاث التخالفين 
للدّين المبِينَ » كاليهود والنصارى , يَدّعونَ أنَّ ما هُمْ عَلَيِ هو الحَقّ » وأنَّ 
انه أعرهم بالتصفك بون .وان الذين القنية لسن يقر هيوان الاح الى 
أَمَرَهُه0"" يتكذيبه » كُلُ ذُلِكَ لاتباع أسلافهم » لا يَنْظَرونَ إلى الدَلِيل . 
وهكذا أهلٌ البدّع والضَّلالاتٍ يَعْتَقدونَ بِدَعَهُم الحَقَّ » وأنَّ الله أَمَرَهُم يها . 
وأنَّ ما عَلِيه أهل الحَقٌ مُفْتَرَىَ » لا يُصَدَّقَونَ به. 
وك تين ويد اللي اتلس الكل الب اك 


)١(‏ فى المخطوط «أمرنا». 
6 سبق (ص 55) تخريجه. 


١18 


السابعة والخمسون 


رمي المُؤْمِنِينَ بطل العُلرٌ في الأرض . 
قال - تعالى - في سورة «يُوْنسسَ) : 8 قَالْوَا أَجِمْتَا ملاعم وجَدْنا عليه َابَآهَمَا 
وتَكون كما الكيرياء في الارض وما كن 1 04 
هذا الكلامٌ مَسوقٌ لبَيان أنَّ موسى - عليه السلام ‏ أَلْقَمَهُمُ الحَجَر . 
ائْقَطَعوا عن الإتيانٍ بكلام لَهُ تَعَلّنّ بكلامء عليه السلام - قَضلا عَن 
الجَوابٍ الصَّحبح ٠‏ واضطُوُوا إلى التَشَفِثْ بِذَيْلٍ التَّعَلِيدٍ الذي هو دَأبُ كُلَ 
عاجز مخجوج 5 ودَيْدَنُ كُلّ معالج لجوج . 
على أنه اسْتئْنافٌ وَقَمَ جُواباً عَم قَبْلَه من كلامه ‏ عليه السلام - على 
أ َِةِ: قال موسى » كأنّهُ قيلَ: فماذا قالوا لموسى - عليه السلام - حيْن 
قال لَهُم ما قال؟ فقيلَ: قالوا عاجزينَ عن المُحاجّة : « أَيَِتَا لاما وسَرْكا 
ليه ءاباءنا ويَكونَ لكا الكيرياة في الَْرْضٍ * . أئ: المُلكُ. كما روي عَنْ 
مُجاهِدِ”" » وَعَنٍ الزَّجَّاجٍ أنه إنما سمي المُلِكُ كرياءً؛ لأنَّهُ أكبرٌ ما يُطلَبُ 
فخ اط الذي . 


)١(‏ فى المخطوط «وما نحن لك» وهو خطأ. 

00 يونس: (9/4). 

() أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور) 
.)3"١ 1 /6(‏ 

(4:) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (59/7) . 


١4 


ا ني ارصن ل . 0007 ان © - 
فَكَلٌّ مَن دعا إلى الحَقَّ رَماهُ من كان على المَسْلّكِ الجاهلوء أنَّ قَضْدَه من 
الدّعُوة طَلَبُ الرّئاسَة والجاه » من غَيرٍ أَنّْ يَنْظروا إلى ما دّعا إليه » وما قَام 


عليه من البتراهين . 


١ 5١ 


الثامدة والخمسون 


رمي المؤمنينَ بالفساد في الأزض . 

تافة شنو المخالة آنات: عقر + الها 3 المكالفين لب ور 
المؤمنين مُفْسِدونَ في الأض . [ 

لطن :]لين قولهم في أوائلٍ سورة «البَقَرّة) » كيف ادعو 6 هم 
مُصْلِحونَء وقد رَدَّ الله عليهم بقوله: «ألا إِنْهُمْ هم الْمْفَيِدُ نَ وَلَكى ل 

عدون 174 . 

وَمَكذا من هو على شاكلة أولئِكَ » من الذينَ اسْتَحَلوا غَيّهُمُ » وتَمَكنَتْ 
بدعهمٌ من قلوبهم . 
وَمَنْ يَكَذا قَمِمُرٌ مَرر مض قر يو ال اا 

نسأله ‏ تعالى - أَنْ يَكَدتَ قلوّنا على دينه القَويم » وأقدامّنا على الصّراطٍِ 
المستقيم . 


.)١7؟( البقرة:‎ )١( 
البيت للمتنبي ضمن قصيدة له يمدح بها أبا الحسين بدر بن عمار الطبرستاني » وهو‎ (0 


١645 


التاسعة والخمسون 


رمي المؤمنينَ بِتبدِيلٍ الذين. 

قال تعالى - في سورة «مؤمن»2©7: 9 إِؤَّ أَحَافُ َ« أن يدل د دِبَكُم أو أن 
يلي رَ فى الأرض الْفَسَاد0” , 

اعتقدوا ما ه75" عَلَيه م بن الظلال عو الثينٌ الحق + ومن أراد تَخويله 
عن اعتقادهم الكاسد ء وصَرْفَهُة عمًا هم عليه من الغيء » فَقَدُ ل أراك0) 
ِخْراجَهُمْ من الدّين » وإفساداً في الأزض . 

ومّكذا دَيْدَنُ أغداءِ الحَقّ فى كَل عَضْر . 


(؟) غافر: (55). 
(*) في المطبوع «اعتقدوا أن ماهم». 
(4) «فقد أراد» ليست فى المخطوط . 


١07 


الستون 


كَونُهُمْ إذا غلبوا بِالحُجَّةِ » فَزعوا إلى السَّيْفٍ والشّكوى إلى المُلوكِ . 
وَ[َدَعغوى]''' اختقار السَّلطانٍ » وَ[تَخويل]”'' الدَّعِيّةَ عَنْ دينه. 


سو ىو 


قال داتعالى ب فى سورهة «(الأعراف)» : # ددر موسو وفومه لمِفْسِدواً ف 
الارض 7#" . 


فانظز إلى شكوى آلٍ فِرْعَونَ وَقومه إِلَيْهِ » وَتَحْريشهم”" إِيَاهُ على مُقَائَلة 
6 3 1 ااه 1 5 8 .ىت (5) 
موسى - عليه السلام - وتهييجه » وما دكر في اخر الاية من احتقار 


مكارو ا 


حك كك * 
2 د 9 


. مابين الحاصرتين ليس في المخطوط ء. وقد وضع في المطبوع بين حاصرتين‎ )١( 
وهما علامة الإضافة إلى النص.‎ 

.)١79( الأعراف:‎ )0( 

() في المخطوط «وتحريسهم». 

(4:) في المخطوط «الاحتقار». 


١05 


الحادية والستون 


تناقض مَذْهَبِهِمْ لما تركوا الْحَقٌّ . 

قال تعالى - في سورة ١ق‏ : « قد عَمَا ما تفص الْارْض نه وَعندَكا كتنب 
حَفبط (ا بل كَدَبو لحي لدَاجَآهَهُمَ فهر ف مر مَرِبي 974 . 

فَقَّوَلَهُ : « بل كَدَبوا بألْحَىّ . ..* إلخ ء إضرابٌ ا الإضراب الأَوَّلَ 
للدّلالةِ على أنَّهُم جاءوا يما هو أفظع من تَعَجبِهِمْ 2 وهو كدي باليكى: 
الذي هو الَِّةٌ التَابتةٌ بِالمُمْجِراتِ » في أُوَّلٍ وَهْلَةِ » من غيرٌ تَفْكْرِ ولا تَدَكْرِ. 

«نَهُرْ ف أَمْرِ ربج 4 مُضْطَرِبٍ » وذلكِ بسبب تَفِهمُ اله عن البَسَرِ 
بالكليّة تارة » وَزَعْمِهِمْ أنَّ اللآئقَ بها أهل الجاه والمالٍ كما يُنْبِىء عَنْهُ 
َولهُم : «الولا يلَ دا اُْرمانُ عل رَجلٍ يِنَ لبن عَظِمْ 74" تارة أخرى . 
ووم أن لخر مر أخرى » وآئها هال أخرى » حيبت قاوا في 
النبيع يك مَرّة: ساحرٌ . ومّرّة: كاهنٌ » أؤْ هو اختلاف حالهم ما بَيْنَّ تَعَجْبِ 
مِنَّ البَعْثِ واستبعاد لَهُ » وتكذيب وَتَرَدّد فيه » أو قولهم في القرآن: هو 
شعْرٌ تارة ٠‏ وهو سخ أخرى . 

وقال ‏ تعالى ‏ في «الذَّارِياتِ»: « ولس دَاتِ لَلَبْكِ (ي) إن لَبى قول 


- 


)١(‏ ق:(0-5). 
(0) الزحرف: .)3١(‏ 


ابعر جز برل 


مطل ري يُؤقكُ نه من فك )ميل لصون () نَمف عَمَرَو ساموت 274 . 

لبك * اي ا 
4 كا الطرف ف المحسوسة التي تَسيرُ فيها الكّواكبٌُ » أو المعقولةٌ التي مدر 
بالبتصيرة » وهي ما يدل على وَحَدَةَ الصّانع وَكَدُوته بوعليف وسكوقة :ذا 
تأمليا التاكلة :. 

وقوله: « إن لنى قولو ٍُِ © . أي : مُتخالفٍ ١‏ مُتناقض في أمْر الله 
- عز وجل - ٠‏ حيث تقو لون: إِنَّهُ 0 الهار ادو ا 
وتقولون بصحّة عبادة الأصناء - سُبحائه » وفي أُمْرٍ الرّسولٍء 
را تارةً: إِنّهُ مَجْنونٌ ٠‏ وأخرى: إنه ساحرٌ » ولا يكو الساجِرٌ إل 
عاقلا » وفي أمْر الحَشْرٍ فتقولونَ تارةً : لاحش .ولا حباه معد المورت 
أصلاً » وَتَرْعمونَ أخيوى أن أصنامكم شفعاؤكم عِنْدَ الله تعالى - يوم 
القيامة » إلى غير ذلك من الأقوالٍ المتخالفة فيما كُلَُوا بالإيمان به(" . 

وقوله: # يوك عَنَهُ مَنْ أَفْكَ » , أي : يُضْرَفُ عن الإيمانٍ يما كُلّمُوا 
ا 


لطر تائرك» :1 بالحورة لجل ايع يكم وَيَسْمَلهِمْ 
شبول الماء الغامر لما قدد والكهى: المفلةف 


عر و 


مه 


وقال ‏ تعالى ‏ في أواخر سورة «الأنعام) : # إن لذن فقوأ دِيم وَكانوأ 
كلدت يتمع ف عدو تنآ نهم إل لوهم جا كفينعاو» 9 . 


.)١١ الذاريات: (/ا-‎ )١( 
. )5 انظر : «روح المعاني» (9؟/‎ (2 
.)١69( الأنعام:‎ 2 


هذه الآية استئناف لبيان أحوال أهلٍ الكتابين د بيان حال المشركين » 


بناءً على ما رُويَ عن ابن عباس وقتاوة0؟) لكيه تالكقن البهود 
والنصارى . 


ع 


أيْ : بَدّدوا ديهم » وبكّضوه » فتمسّكٌ يكل بعض منه فرقةٌ منهم . 
0 : فِرَقاً تشايع كَل فِرْقَةِ إماماً » وتتْبَعْهُ » أَيْ : مويه ١‏ 
وَتَظهرٌ أمرَهُ 

أخرج أبو داود والَرَمِذِيُ عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله عل : 
«افتَرفَتِ اليهود على إخدى وسَبِعِينَ فزق » كُلهم في الهاوية إلا واحدة 
وافتَرَقّتِ التّصارى على تين وسَبعينَ فرق » كُلَهُم في الهاوية إلا واحدة 
وسَتَفْئَرِقُ أمّتى على نَّلاثِ وسَبْعِينَ فِزْقَةَ » كُلَّهُم في الهاويّة إلا واحدة»29 . 
واستثناءٌ الواحدة من فِرَقٍ كل م بوامل الكقادر إنّما هو بِالنَّظرٍ إلى العَضْرٍ 
الماضي قبْلَ النّسْخْ » وأمًا بَعْد بَعْدَم؛ الكل فى الهاوية :»نون العتلدت أسيات 
دخولهم. 


( لَه ف و4 ١‏ مِنَ الشؤالٍ عَنهم » والبحث عَن تَقرقهِمْ ٠‏ أذ 


ىو 


سه 


. )57 /9( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (ج ١/ق”/ص‏ 777)» وذكره السيوطي في 
«الدر المنشور» (”7/ 57) » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر واين 
أبي حاتم . 

(*) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي دواد والترمذي » وإنما وجدته عند 
المروزي في «السنة» (ص )١5‏ » رقم 5١‏ من حديث علي موقوفاً عليه . 


١ / 


ومن النّاس مَنْ قال: المُفرّقونَ: أَهْلُ البدّع مِنْ هذه الأَمّةِ : 
و 5 00 
فقد أخرج الحَكيم التَرْمِذَيٌ”'' وابنْ جرير"'' والطبرانوع” '“' وغيرّهم عن 
أبي هُريرة عَن ال يل في قوله - سُبحانه -: 8 إنَّ ْنَا . . 4 إلخ : 
«هئ أهل البدّع ب ص هذه الأمّة) . 


فيَكون الكلام ‏ حيُتئذ د ااسكتنافا ليان 4 المترعين .: ا يان حال 
العثير كين ( إشارةٌ إلى أنّهم ليسوا متهم بجعي 


و ع 


اس أ أهل دم 3 ب كر د كيين د فقوا 
يدينوة لَه » ولي شرائع مخف في جبادتها » وَمئْهم مَنْ كان يَدُِْ َكب . 
ومنهم مَنْ كان يَعْيْدُ السّمْسَ » ومنهم » ومنهم ٠‏ وكذلك الكِتابيُونَ على 
واس 

فالافتراقٌ ناشى* عن الْجَهْلٍ » وإلاّ فالشّرِيعةٌ الحَقَّ في كَل زمان لا تَعَذَُد 
فيها ولا اختتلافَ » ولذلك ترى القرآنَ وقد انكر ونكدة الاح 

قال تعالى -: لأأََّهُ وَحُ اديت ءَامَنوُاْ يُخَرِجهُم من الظلُمات إل الثور 

2 


ب 7 


0 _ 


والذيست كفروا أَوَلِيَآوْهُمُ الطدحُوثُ يُحْرِجُوكَهُم يب الثور إِلَ الظلمنت 4" . 


. لكنه من حديث عائشة‎ » )3١9 فى «نوادر الأصول» (ص‎ )1١( 

2 في «تفسيره» (8/ .)1١8‏ 

(9) في «الأوسط» )39١7/1(‏ رقم (1174) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا 
موسى » تفرد به معلل» » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 57): «رجاله 
رجال الصحيح » غير معلل بن نفيل » وهو ثقة». 
وانظر: «العلل» للدارقطني )337١1/48(‏ رقم ١105917‏ . 

() تفسير هذه الاية نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من «روح المعاني» (58/4). 
وانظر: «تفسير أبى السعود» .)7١5/7(‏ 

)0( البقرة: (/078419, 7 


١8 


فانظز كيف أفْرَدَ الثُورَ الذي هو الحَقٌ » وَجَمَمٌ الطّلماتٍ التي هي الباطلٌ 
والرّيغْ » فتفْرِقَةٌ الآراء » والاختلافُ في الاعتقاد مِنْ خصالٍ الجاهليّة 
وما كان عَلَيهِ أهلٌ الباطل » والاتفاقٌ على العٌقيدة الحَقَّةِ هو مِنْ دَأبٍ أنْباع 
الكل والكتمة كين يدا قوع الات تعالى به 


١1 


الثانية والستون 


دَعْوَاهُمُ العَمَلَ بِالْحَقَّ الذي عِنْدَهُمْ . 


كينا قا تقال علي سور االبقررة # وَإِدَا قِلَلْهُمَ #لمثوا دما أردا “ل لل 
لّوأ ده من يمآ أن نل عإد علِنَما وَيَكمروت بِمَاورَاء م وهو ألْحَقَّ مُصَدّقَا قَالْمَاممَهُم لقم 


205 أو َل كنحم مؤمنيرى 2074 . 
أيْ: تَسْتَمِرُ على الإيمانٍ بالتّوراة وما في حُكْمِها مِمًا أَْرِكَ لتَفْرير 
ومُرادهم بض بكمير المتكلى كا ابال يني ]نبرافين وهو الطاهق ف «وفه إبجاء 
إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغياً وحسد ا على نُرولِه على مَنْ ليس منهم . 
0 : تَكليفَهُمْ يما في المَُرّلٍ من الأحكام . 
ذَمُوا”'' على هذه ه المَقالةٍ لما فيها من التَعْريض بشأنٍ القرآن. ودَسَايْسٌ 
اليهود مشهورةك ' وتمامٌ الكلام في التَمَسِيرٍ. 





.)4١( البقرة:‎ )١( 
. في المخطوط والمطبوع «وندموا» » وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني»‎ 230 
. )71717 /١( تفسير هذه الاية نقله الشارح من «روح المعاني»‎ )9( 


»” ٠١و‎ 


الثالثة والستون 


0 0 >. هم ض : 
الزيادة في العبادة ٠‏ كفعال يَوْمَ عاشوراء"''. 


)١(‏ وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا » فأنت ترى المستدركين 
على الله - تعالى ‏ فيما شرعه على لسان نبيه محمد يِه من زنادقة الصوفية والرافضة 
كل يوم يأتون بشرع جديد ٠»‏ وكل شيخ وآية له دينه الذي لا يشركه فيه أحد » حتى 
أصبح الدين بسبب هؤلاء سبة » وغدوا عائقاً كبيراً أمام من يريد معرفة الإسلام على 
وجهه الصحيح ٠‏ فاللهم يا ولي الإسلام وأهله أرح العباد من شرهم وكيدهم . 
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء . فهي لا تزال » وخاصة عند الرافضة » ويكفي أن 
ننقل لك أحد نصوص واحد من الرافضة المعاصرين » وهو عبد الله نعمة » حيث 
يقول في كتابه «روح التشيع») (حن :265555 (ومة :هذه العادات» السشيئلة : 
ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحها . وإسالة الدماء » وضرب الظهور بالسلاسل 
ضرباً مبرحاً. . . . نحن لا ننسى ثورة العامة ومعهم بعض المشايخ على محسن 
الأمين العاملى حين أفتى بحرمة التمثيل (التشبيه) فى عاشوراء » وحرمة ضرب 
الظهور بالسلاسل » وجرح الرؤوس بالسيوف. . .2. 
وانظر وصفاً دقيقاً لما يجري يوم عاشوراء في كتاب «الشيعة والتصحيح» لأحد أئمة 
كما أنه يوجد عند المنتسبين إلى السنة (أعني به ما يقابل الرافضة) كثير من البدع في 


ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية » وأكثرها من باب : # إِنَاوجَدَنَا مَابَآمَتَاعَ1حَ 


م َإِنَاعََ رهم مُفَتَدُوت4 . 


5١١ 


الرابعة والستون 


التَقصٌ مِنْها » كتركهم الؤقوفٌ . 

قال تعالى -: # ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أقاصٌ الكاش 224 . أ : من 
عَرَفَةَ » لا من مزدلفة. 

والخطابٌ عام » والمقصود إبطال ما كان عليه الحُمُسنٌ منّ الؤُقوف 

ماع ابكار وو نلو" عن هاف 0 
فاللت :كانت قَرَيش ومَنْ دان ديّنها قفون ِالْمَرْدَلفَةِ . وكانوا يسَمّو ع 
و اي لب نينت جه السلا . ران 
منها . قَذلِكَ عله دام أَفيضو أت ا عد كا لكاط». ‏ 

وَمَعْنَاها : فقوا يها الْحجَاجَ منْ مَكانٍ أفاضَ جنسن النّاس 
قديماً وَحديئاً » وَهُرَعَرَقَةٌ » لا من مُرُدَلفَة. 


٠س‎ © 


2 


ب ع م 
نه 0 يذه 


00 "البقرة: 0155 

(١١‏ في «صحيحه)» : كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة ‏ باب في # شم أَفِيصصُوأمِنَ حَيَتُ 
أَقاص الكَاسٌ» . 

2 فى (صحيحه) كتاب الحجح ‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ‏ (897/5) رقم 
.)١114(‏ 


1 


الخامسة والستون 


تعيِدَهُمْ بِتَركِ أكلٍ الطَيّباتٍ مِنَ الرَرْقٍ » وَتَرْكِ زيْنَةِ الله التي أخرّج 
لعباده . 


ل سم * سر 


وبر م ل سه 


قال تعالى - فى سورة «الأعراف) : 9# يم ادم خَذوأ زيل عند ظر 
ا 


2< أ 01 و و )1 و 0 ا ا زه 7 0 
مجر وحكاوا وأشربوأ ولا نسرفواً انم" ٠‏ لاحب الْمْسَرِفينَ ب قل من حرم زِيسَة أله أل 


ال 700 اه ماس» خ رم أ ىس سس سس ار ا م سسا ف دود - 2 
رج لعبادو- وأ لطيّبنتٍ من الرزق قل هى للزين ءامنوا في الحيؤو ألدنا خالصة يوم القيلمةٍ 


لِك نفَصِلُ الآي لِمَوْ يلون 4<" . 
وسبث الثّرول على ما دُوَيَ عن ابن عكاس . أنه كان أناس مِنّ الأغزات 
يطوفونٌ يالبيتٍ ُراةً » حبتّى إِنْ كانتٍ المرأةٌ لَتَطُوفٌ بالبيت وهي عريانةٌ : 
تعََنّ على سُفْلِها سُيُوراً مِثلَ هذه السُورٍ التي تكونٌ على وَجْهِ الحُمْرٍ من 
الذّباب وهي تقول : 


سبع وس 
٠‏ 


فأَنْرَلَ الله تعالى ‏ هذه الآية: #3 يم ءَادَمَ. . . © إلخ”" . 
« وَكُلوا وشْرَوأ4 مما طاب لَكَمْ . 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع إن الله» » وهو خطأ. 

(0) الأعراف: (5-1”). 

0 أخرجه مسلم في «(صحيحه) ‏ كتاب التفسير ‏ باب في قوله ‏ تعالى -: # حَدُوا ريك 
عِنْدَ كل مَنْجِرِ) (4/ )177١‏ رقم (09037. 


0 


ا 


آل 
ته 


قال الكلبيغ: «كانَ أهلّ الجاهليّة لا يأكلونَ من الطّعام إِلاّ قوتاً. 
وَلا يَأكلونَ دَسَماً في أيَام حَجهِمْ » يُعَظْمونَ بذَلكَ حَجّهُمْ » فقال 
التشلهون : ااروسؤل اننا خرن أخن يدذلك: + فأند0 اللا تعالى بز الار 31 , 

ومنْهُ يَظْهَرٌ وَجْهُ ذكْر الأكل والشَّزب هُنا. 


ل ار رع 


ولا شرِؤواً © بتخريم الحَلالٍ » كما هو المُناسبٌ لسَّبَب التّرولٍ أو 
ِالتَعَدَي إلى الحرام . 

* قل مَنْ حَرّم زِمَة أله أل لحر لِعبَادو. 4 من اتاب وَكلّ ما يُتَجَمّلُ به . 

#وَالطَيْبتِ مِنَ الرِرْقٍ * » أي : منّ المُسْتَلَدََاتِ » وقيل: المُحَلَّلاتٌ من 
المآكل والمَشَارِبٍ » كلخم الشَّاةَ وَشَحْوها وَلبَيها. 

طقْلَ م لِلَِتَ امنوا في الْحََؤة ألدَنَا 4 . أيْ: هِي لَهُمْ بالأصَالَة لمَزيد 
كَرامَتهم على الله تعالى  ٠‏ وَالْكَفْرَة ‏ إنْ شارَكوهُم فيها ‏ فَبالتبَع . 
قد 


«خَالِصَةيوَالِْيمةٌ4 لا يُشاركُهُمْ فيها غَيْرَهُمْ. 


أ 


ص 4 


إِ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


السادسة والستون 


يدهج بالمكاء وَالتَّصَدِيَة . 

قال - تعالى ‏ في سورة «الأنفال»: # وَمَا كن صَلَاتُم عند أَلْبيتِ إلا 
نصكا ركتية دولاب بع شخ فوص 00 

تفسير هذه الاية : # وَمَا كن صَلاحمم عند الْبَتِ # 3 1 المسجد 
ار ( الذي عدوا المسشلمين نه . وَالتعييرٌ يه بالبيت الاجم ودع 
الإشنارة إلى أنه بيت الثر + فيتيقى أنْ يَعظهبالعيادة © وه له يَفعلوا: 

(إلائكاء» . أيْ: صَِيرا. 
1 ؛ أيْ: تصفيقاً » وهو ضربٌُ اليدٍ باليدٍ بحيث يُسْمَعْ له 
صوث . 

والمراد بالصَّلاة لعاف ار اقعارة اد كد امار ها و ويا 
صلاة 6 وحمل المكاء والتضيدرة عليها بتأويلٍ ذلك بأنهنا لا فائدة فيها 1 
ولا معنى لها » كَصَفيرٍ الطيور » وتصفيقٍ اللعب. 

وقد يُقال: المراد نهم وَضْعوا المُكاءَ والتّصدية موضع الصّلاة التي 


)١(‏ الأنفال: (ه"). 


اروف ألم كاتا إذا أراة الدرة له آذ على > تخلطرد ليه بالطفير 
وال فه 23090 


أ“ (9؟) 5. اي 
وَيتروى انهم يصيلون ب ايقيات: 


وَيُروى أنّهم كانوا يَطوفون غراة: الرّجِالُ والنَّساءُ مُسْبَكينَ بين 


0 


أصابعهم ٠‏ يُصَفْرونَ فيها » وَيُصَفْقَونَ 

وباقي الاية معلوم. 

والمقصود أنَّ مثل هذه الأفعالٍ لا تكون عبادة» بل منْ شعائر الجاهليّة . 
نما رلعلة البوة عق جهلة الع مين فى اجاج ين المكاء بوالتصدة 

عُمونٌ أنّهم يَذكّرون الله » فهو مِنْ قبيل فعلٍ الجاهلِيّة » وما أَحْسَنَ 

يفولا القانا' قبي !29 ظ 

أقال الله صَفْيىْ لي وَعَنٌٌ وَقل كُفْراًوَسَه الكَفْرَؤْكْرا 
وقد جَعَلَ الشَارِعٌ صوتٌ المّلاهي صوت الشَّيطانِ » قال تعالى -: 


3 جح 


مر« 2 م مس > صس سس ماس سل ا اس على ر كت 5 0 5-6 > عسل 2< م غرح / 
# وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطعت نهم بِصوتِكَ وَلْعلِب عليوم بيلك ورجللك وَسَارِكهِمٌ في 


مح هي < )| رفح هوه م ا عرصي عر مايوه اص 0 - 
الأموال ولا ولد وعد هم وما يدهم الشَيطلن إلا عرورً#”* . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )74١/9(‏ عن ابن عمر » وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) (7/ 87١)وزاد‏ نسبته إلى ابن أبى شيبة وعبد«بن تحميد: وابن الميذوءواين 
أبي حاتم » وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما في «الدر المنثور» (7/ “1817) . 

() في المطبوع «ويرون». 

69 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )١41١/4(‏ عن سعيد بن جبير » وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 1/87). 

(5) القائل هو عبد الغفار الأخرس كما في «ديوانه» (ص 7”08) . 

)0( الاأشواء 117 


515 


السابعة والسنون 


دَعْوَاهُمُ الإيمانَ عند المؤمنينَ » فإذا خَرَجوا » خَرَّجوا بالكفرٍ الذي 
دَحَلوا به”''. 


)١(‏ كما قال تعالى : ١‏ وَإِدَاجآوكُ الوا ءاصناوَقد دوا بالكثر وهم د رجأ يه بع امه اليا 
كانوا يَكتَمُونَ» [المائدة: ]1١‏ » وقال ‏ تعالى -: # وَإِذَالَقُوا لذن ءَامَنُوا نوأ قالوأ ءامنا وَإِذًا 
خَلَوَا إل سَيْنطِنومَ قَالّوأ إِنَا مَمَكحم إِنَمَا نحْنَ مُسَتَهِْمُونَ 4 [البقرة: ]١5‏ » وقال ‏ تعالى -: 
فإذَا جأءك انفقوت الوأ تب إِنَكَ سول 0 ألْمْقيَ 


1-00 6 حدما 31 م 2 َصَذّوأ عن سيل أ | تمع سا 2107 ون 6 ذلك 


تاف راح عل لوي د ليو [المنافظرن: ١‏ - 15 
0 1 0 من الدعاة إلى الباطل . » حيث تجذه ينخر في الإسلام فنع ادعائه 
البدرض عليه وعلى أهلة. 


١و7‎ 


الثامنة والستون 


وو م 32 2 ؟ 0١‏ 
دعاوهم النَّاسَ إلى الضّلالٍ يغيرٍ عَِلم '". 


)١(‏ هذه الحال تنطبق على النصارى والأميين » فإنهم جهال . لا يعون شيئاً ٠‏ ومع ذلك 
كانوا يدعون إلى باطلهم ٠»‏ ويتعصبون له » وكأنه هو الحق . مع أنهم ليس لهم علم 
بالكتاب وليس لديهم أثارة من علم ‏ ولئن كان النصارى قد جاءهم من ربهم على 
لسان نبيهم عيسى يك » فإنه لم يلبث أن حرّف وغيّر وبُدّل. 
ومن هو على شاكلتهم في هذا العصر كثير » فأنت ترى الضلال من المتصوفة ليس 
لهم علم بكتاب الله ولا سنة رسوله يَكِخِ » ومع ذلك يبثون دعاتهم شرقاً وغرباً لنشر 
باطلهم . والدعوة إليه » وتنفق الأموال الطاتلة لأجل ذلك . 
وتأمل حال أهل البدع من المتكلمين من الأشاعرة المخذولين والرافضة الزنادقة 
الملحدين وغيرهم تجدهم متحمسين لباطلهم . مدافعين عنه مع جهلهم بالكتاب 
والسنة. 


5١8 


التاسعةه والستون 


دعاؤٌهُح النّاسَ إلى الكفرٍ مَعْ العلم''*. 


, 
َك 


, , 





010( وهذه حال اليهود . فإنهم يعلمون من كتبهم صدى ببوة النبي و3 . ومع ذلك 
يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به » وتكذيبه » كما قال تعالى -: # وَد كبر 
تت أَضَلٍ الككب لو يَردُوتكم ند إبميكم كارا حصنا ينعن أيهم دما 


و ١‏ 
سس سن سل 


بين لَهُمُ آلْحَىْ 4 [البقرة: ]٠١9‏ » وقال ‏ تعالى -: 8 اَهَل الكتب لم تليسوت 
لحي بالبتطل وتُكثمون الْحقَّ شر تصَلَمُوتَ # [آل عمران: ]/١‏ » وقال ‏ تعالى _: # كل 
يكأهْلٌ الككب لم دوعن سل أله من ءامن تيبا وجا وأَْمْ طهس دآ وما له فل 
حَمَاكَمِلُوْنَ4 [آل عمران: 99]. 

ومشابهوهم في عصرنا هذا كثير » وذلك أن أغلب دعاة الضلالة يعلمون أن الحق 
هو ماجاء به محمد يَكِةِ » ويستيقنون ذلك . ومع ذلك الناس إلى خلافه » 
ويشككونهم فيه؛ حسداً من عند أنفسهم » فإلى الله المشتكى » وهو المستعان. 


1 





ت- 
له 


٠ َ ٠ 1 :«‏ # يده . مسر 27 
قال - تُعالى - في سورة نوح - عليه السلا -: 3 ع 
الوأ لا درن “إل - ول دون وذ ولا سوا ولا يوت وَيعُوقَ ورا 09 9 و 
و 4 
ومعنى الكبّار : الكبير . 
والمَكدُ الككاذ : احتيالهُم في الدّين » وَصَدُهُم للنَّاسِ عنه » وإغراؤهم 


8 


م ماه 


تهكذا قََلَ شاف هؤلاء ين مر الذي وأا القوى وََبِدةٍالذنيا . 
فعاو لع ذماء انلق كنا فثل قرع ترح علد السلام 3 كل تلايهت 
قَلوبُهُم » نسأله ‏ تعالى ‏ أنْ يُعِيدَ رجال الحَقٌّ من كَيدٍ مثْل هؤلاءٍ الفَجَرَة : 
َيَصُونُمْ مِنْ مَكرهم . 
وكا خرتههم براأقشاياتب البعمة اتيس تقب 


)١(‏ نوح: (؟14-177). 


51 


الحادية والسيعون 


أِمّتْهُم : إِمّا عالمٌ فاجر ٠‏ وإنًا عابدٌ جاهل . 


قال باتعالن:: : « #اتتطمفوة أن يُؤْموا لك وقد كان ريق نهم يسمَمُود 
كلم اللو ثم محرَهُونَةٌ مِنْ بعد م مَا عَمَلُوةُ وهم ب يَعَلمُورت (ه: 05 وَِذَا لَمُوأ ألْذِينَ 


واه سا لمم ساسا له اه ً' 


اموا قا انوي عل ته ل نين كلد تيم يما طح انع 


أ[ ير ُ ام أ مه 7< 1 1 اه أ 
ليحَاجُوكُم بو- عِندَ عند رَيَكُم قا تلوت () ولا يَمَلمُونَ أن ا 
و © متهم يون لا يتنكمُوس الككب إل أمَانَ من هم إلا تن 53 


ك5 يدن بعتيو الكتب بتي 2ه يَقُونُونَ هلدا مِنَ عند أله لِيَفْمرُوأيِوء تَمَنَا 
”0 هوَيْلٌلَهُم يِكَا كَبْتأيدِيومْ ووَنْلٌ لَّهُم مما يَبُق 4 . 
فذْكُرَ في الاية أن فريقاً من أَسَلاف اليهود ‏ وهم الأحبارٌ - كانوا 
يَسْمَعونَ الثّوراةَ ويُؤولونها تأويلاً فاسداً حسبّ أغراضهم » بل كانوا 
ُحرّفونها يتبديلٍ كلام من تلقائهم » كما فعلوا ذلك في لغيه كي ٠ ٠‏ فإِنّهَ روي 
أنه مِنْ صفاته فيها أنه أبيض رَبَِةٌ » فََيروهُبِأسْمرَ طويلٍ » وَغَيّوا آية الرَجم 
بالنّسخيم وَتَسُويدٍ الوجه » كما في البخاريٌ ". 





اه - 


. قوله سبحانه : « لِيَنَْرُوأيِوء تَمَسَاقَيِلا» ساقط من المخطوط‎ )١( 

0( البقرة : (6/ _-78). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ما يجوز من تفسير التوراة - 
(م/ 7١‏ -5١75)الاية:‏ (8-5). 
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#وََهُمْ 4 فريق . 

#أمِيُونَ لا يَمَلَمُوس الْككنبَ 4 إلا يالدّعاوى الكاذبة » والمرادُ بهم 
جَهَلهٌ مُقَلَدَة » لا إدراكَ لَهُمْ. 

وَتَّمامْ الكلام في هذا المّقام يُطلَبُ مِنّ اتير . 

والمقصود أنَّ تحريف الكلِم ٠‏ واتباع الهٌوى » والقول على الله من غير 
ِل مِنْ خحصالٍ الجاهليّة. | 

وَأنتَ تعلمُ حال أحبار السُوءِ اليوم والرّهبانٍِ الذينَ يقولونَ على الله 
ما لا يُعْلُمُ قد تَجاوّزوا الحَدّ في انَبَاع الهَوى وَتَأُويلٍ النُصوص وما أشبة 
ذلك مما يَسْتَحْيي منة الإسلام » والأمرٌ لله. 
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الثانية والسبعون 


رَعْمْهَمْ أنّهم أولياءٌ الله من دون النّاس . 
دليلٌُ هذه المسألةٍ قوله ‏ تعالى في سورة «الجُمُعَة»: «فل يكام اليرت 
هادواً»”' . أي : تَهَوَدُوا , ا قباووا تهود ا : 
« إن رَحَمَتْحَ أَنَكْمْ أوَليسآ يِل 4 . أ : أحيَاءٌ له - سبحانه ‏ » وَلَمْ يُْضفْ 
« وي * ال تال دا في قوله ‏ سبحانه -: #ألآ إرك أوَلِيَآ 
نو" ؛ لِيُؤْدْنَ بالمَْقٍ بَيْنَ مُدّعي الوّلاية وَمَنْ يَخْضَّهُ يها . 
من دون أَلثَّاين # أي : مُتجاوزين عن الناسن ْ 
9# متَبييا كرح 14 أى ‏ فتمت رام منّ الله أن يُميتكم وَيَنْقُلَكم من دار البَلبّة 
إلى مَحَلَّ الكرامة . 
«إن كمد ِيِنَ4 في رَعْمِكم » واثقينَ بأنّهِ حَنّ ‏ فَتَمَنُوا الموت؛ فإنَّه 
مَنْ أَيعَنَ أنه من بلقن اكه أعت أن كخرمن :اليا عن عله اللذان التى .م 
كانه الأكاوة و الأكدار | 
رامن عله أن بيقولة اقم ذللته إختهازا لكابهم + "تاتيتم كانوا يقولون: 
« حن أبنكو 0 فون أن ا جيه الله خالصة . 


.)1( الجمعة:‎ )١( 
ا ل‎ 
. في المطبوع «الإنكار)‎ )9( 
.)١18( المائدة:‎ ):5( 
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ويقولون: # لن يَدْحَلَ لْجَنَّةَ إلا مَن كَانَ هُودًا 4؛ كما أخبرٌ - تعالى - عن 
سح ال لس صرح سا 


الكتابيّين فى كتابه » فقال ‏ جل شأنه : 9# وَقَالُوأ لن لالجل لدع 


- 7 ع مآ 00 خاي 
هودًا أَوْ تصار 7 اولكأ نيهمفل فل هماتوا َأ رٌمَاتَكمْ إن كُنَئُرٌ صدوي ١‏ 5 
بن م 62 صابن 127 2000-75 
مَنَ أَسْلْمْ وَجَهَمُ / وهو مسن فآ لد ا جرم عند ريدء و لا خوف . وَلَا هم 
- 2230 
0 آ 


وَروي أنَهُ لما ظهَرَ رَسول الله علد كك يود العدية لنهود حور | 
انْبِعْتّم محمّداً أَطْعناه » وإِنْ خالْفْتّموه خالّفناه » فقالوا: نحن 4 
الرحمن » ومنا عزيرٌ ابن الله والأنبياءً » ومتى كانت الجر في العَرب؟! 
نحن أحَقّ بها من محمّدٍ » ولا سَبِيلَ إلى اناه » فترَلث: فليا ليت 
هادواأً» الآية(" , 
0 


ولا ينونه أبدا 4: إحبارٌ بحالهم المستقبل » وهو عدم تمنّيهم 
الموتَ . وذلك خاصٌ بأولتك المخاطبين . 


دَرقَك أن رسول الله كَل قال لهم : توالذي تقس بيده لا يقو ليا أخد 
منكم إلا عَصّ بريقه») ٠‏ فلم يَتَمَنَهُ أحدٌ منهم » وما ذلك إل لأنّهُم كانوا 
موقنينَ بصدقه كَلِةٍ ٠‏ فعَلِموا أنّهم لو تَمَنُوا لمّاتوا م من ساعتهم . وَلَحِقَهِم 


الوعين +«وهذة الحدى القعية الع 
اك رمي م أي : بسييه » كانه قبل: التقَى مهم يسبب 
ا مي والعُرادٌ بما َدَمنْهُ أديهم : 0 والمعاصي الموجبة 06 





0 البقرة :011723132 

0( ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 1717) ولم يعزه. 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 7175) ٠»‏ وأخرجه البخاري في «"صحيحه , 
ومسلم في «"صحيحه؛ عن ابن عباس / بلفظ : «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار» . 
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عر 


النّارِ » وَلَمَا كانت اليدٌ من بين جوارح الإنسانٍ مَناط عامّة أفعاله » عَبَرَ بها 


تارة عن النَّمْسِ وأخرى عن القدرة. 
لوَأنَهُ عم يي 4 . أيْ: بهم » وإيثارٌ الإظهار على الإضمار 
لِدَمهِمْ والتسجيلٍ عليهم بأنّهِم ظالمونَ في كُلّ ما يأتونَ وَيَذرونَ مِنَ الأمورٍ 
التي من جُمْلتِها ادَعاءُ ما هم عنه يمَعْزِلٍ » أي : والله عليمٌ بما صَدَرَ منهم من 
فنونٍ الظّلمٍ والمّعاصي ٠‏ وَبما سَيَكونُ منهم » فيجازيهم على ذلك . 
له 
نيحط » الي » ون خير صارف يلوي » ولا عايلف َه 


رع س 


مون إل عد أَلْمَيْبِ وَاَلشَهدَةِ4 الذي لا تَخفى عَلَيه خافية. 


ل« يكم يما كم م4 من الكفْرٍ وَالمعاصي بأنْ يُجازِيكم بها . 
0 وشَأَنُ الملحدينَ » كما قال - تعالى - عَنٍ اليَهود : 
«عَنُ أبكوا هيوم ل كلم يعدِ بكم ديك بل شر سن 273 . 
0 هذه الخصلة كَيرٌ مِمّن يَنْنَمي إلى اللَةِ الإسلاميّة » بَلْ كُلُ 
مِنَ الفرّقٍ يقول""2: نحن أُوْلِياءٌ الله » مَعَ أن النََيَ كك قال في حديث الفرّقٍ 
55 الفزقة النّاجِيّة : «وهُ ما أنا عليه وأصٌحابي)”" 


.)١8( المائدة:‎ )١( 
في المطبوع : «من يقول».‎ )0( 


(') سبق تخريجه . 


510 


الثالثة والسيعون 


عراس 0 الرا با حر لاتيم 0 
«آل عمر ان : ظ قل إن كُنشْر مي أله يمن خيس أله وز لك موبف2 1 
ا 114 

قال الي وابن جَرَيْج'' ار عم أقوامم على عَهُدِ رسول الله كله 
أنّهم يُحِبُونَ الله » فقالوا: يا محمّدُ ! إِنَا نُحِبُ ربا » فَْرَلَ الله - تعالى - 


هذه الاية) . 


وَرَوى الضّحاكُ عن ابن عباس قال: «وَقفَ الع كي على قريش في 
المسجدٍ الحرام » وقد تَصَّبوا أصنامّهم » وَعَلَّقَوا عَلَيها بيْضَ التّعام . 
وَجَعَلوا في آذانها الشّنوفَ29 2 وَهَمْ يَسجدونَ لهاء فقالَ: «يا معشرّ 
قريش ٠‏ لقد خالفتم مله أبيكم إبراهيم وإسْماعيلَ » ولقدْ كانا على 
الإسللام لاب ففالية تريشن ها مسكذ! رتنا ققينة مونم ا زثره قد فنا إلى ازنه 





21 ال عؤوان :600 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (/ 77) . 

() أخرجه ابن جرير اق اتفسيره» (/ 17775)اء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) 
1 /خانوراذ ممع إلى ابن المتدر. 00 

(:) جاء في حاشية المخطوط : «الشنوف ‏ محركة بالضم -_: القرط الأعلى » أو معلاق 
في قوف الأذن . أو ما علق في أعلاها. وأما ما علق في أسفلها فقرط . جمعه 
شنوف). 
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عنح سم 


> 2 م 600 

زُلْفى » فأنْرَّلَ الله تعالى -: ا ل إن كنس تبون الله . سه 

وفي رواية أبي صالح أن اليهود لما قالوا: 0 كأ أله و 017 
لي 
لو 

وَرَق محمد بن إسحاق عن فعحكل نه عم بِنِ الرْبِيرٍ قال: «تزلت في 
تصارى تجران . وذلك أنّهم قالوا: إِنّما نُعَظْمْ المسيحَ . 4 0 حبّاً لله : 
وتنظيها لد 1 

وَبِالجْمْلة: مَنْ تَلكَِسَ بالمعاصي لا يَنْبَغي له أنْ يَدَعيَ مَحَبَةَ الله . 
وما أَحَسّنَ قول القائل : 
تعْصي الإله وأنتٌ تظهرٌ حْيَهُ هذالعَمْري في القياس بَديع 
لؤكانَ حَفِكَ صَادقاً لأَطْعْتَهٌ إنَّ المُحِبّ لِمَنْ يحب مُطيه”* 


)0 ذكره البغوي في «تفسيره» )١597 /١(‏ » وابن الجوزي في «زاد المسير» )30/7/١(‏ . 
20 المائدة : .)١4(‏ 


(0) ذكر هذا الآثر ابن الجوزي في «زاد المسير» )30/7/١1(‏ . 
(4:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ 777) بنحوه . 
(5) هذان البيتان ينسبان إلى الإمام الشافعى ». وهما في «ديوانه» (ص 08). 
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الرابعة والسبعون 


تمَنيِهِمْ على الله تعالى ‏ الأمانيع الكاذية . 
قال د تغاليت 0 00 قال ا # أل ثَرَ إل المت 
الحكتب يذعون إِلّ كلب الله ليحك ينهم ثم ثم يول يق وَأ 0 23 


2 
آذ ها مسعر سبحا 2 ء عر ر عة لور تو ...زابخ 
ذلك كم َالو لن تمكتا ١‏ أَلثَادُ إِلَد ١‏ يام مَعْدَودَاتٍ وعلهم فى دينهم ما كاوا 


رت 014 


أخرج ابن إسحاقٌ وجماعة عن ابن عبّاس قالَ: «دَخَلَ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بيت الهدْراس”'' على جماعةٍ من يهودً » فدعاهم إلى 
الله - تعالى - » فقال النُعمان بن عمرو والحارثٌ بن زيدٍ : على أيٌّ دين أنت 
يا ميحئد؟ قال: «على مِلَّة إبراهيم ودينه» » قالا : فإنّ إبراهيم كان يهودياً . 
فقال لهما رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فَهَلْمَا إلى التّوارة » فهي 
نا وبكه ٠‏ فأينا”'"' عليه» » فأنزل الله تعالى ‏ هذه الَآيم)9© . 


رفي التخرة ا« زى وجل وذ النهوه بامر ان .ونم رركن يعد اتن دين 





.)١5( آل عمران:‎ )١( 

. بيت المدراس : الييت الذي يدرس فيه اليهود‎ )5١( 
. )١18٠/5( «لسان العرب» مادة درس‎ )١1١7/7( انظر : «النهاية في غريب الحديث»‎ 

(67 في «تفسير ابن أبي حاتم» «فأبيا عليه؟. ‏ 

(4) أنخحرجه ابن إسحاق » وابن جرير في «تفسيره» (518-7117/78377)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 2)١55/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١4/7(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر . 
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الرّجِمُ » فتَحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ تخفيفاً على 
الل يجار اننال وير ال ماي انه تعازي عله ودا ‏ الزط أخكم 
بكتابكم) ٠‏ فأْكرٌوا الرّجِمَّ » فجيء بالتّوراة » فَوَضَع حَبْرهَهُ”'' ابن صوريا 
يذه على آي 00 فقال عبد الله بن سَلام : جاوزها يا رسول الله . 
فأظهرّها » فَرّجما لتقف البو ا 1 


ل ا 


ومَعنى قوله : 9 دَلِكَ يبَر كَالُوأ آن تَمَيِسنَا أَلكَارُ إِلَّه يما مَعْدُوداتٍ # . أ : 
المذكورٌ مِنّ التَوَلي والإعراض حاصِلٌ لَهُمْ يِسَبَبِ هذا القولٍ الذي رَسّحَ 
اعتقادهم به ”"» وَهَوّنوا به الخطوب . وَلَمْ يُبالوا معهٌ بازتكاب المّعاصي 
والذّنوب. 


والمُراد بالأيّام المعدوادت: أَيَامُ عبادتهم العجل. 

كعم ف بيهم اكوا يروت * ١‏ أ 2-0 افتراؤّهم وَكَذْبْهُم ١‏ 
أو الذي كانوا يتنه من قؤلهم : # إن تميكا أَلكَارٌ # 2 أَوْ من قولهم: 
#حن بتكؤا للَّه سبو 4 ١‏ أ ممًا يَشْمَلُ ذلكَ ونحوه من قولهم : اناا 
الأنياء يفون لنااه بون انح تعالى مدؤقة تعقوت أن ال تددت أبناءه لا 
تَحِلة القسَم”؟), فَرَدّ عليهم - سبحانه ‏ بقوله : # فَكِِفَ إِذَا جمعتهم جم #0 


روي أن وَل راية ترفع م لأهلٍ المَوقف من رايات الكمّار راية اليهود . 


() في المطبوع «جرهم». 

2,0 «البحر المحيط) (؟/5١2)81‏ ونسبه أنق كيان إلى الكلبى . وذكره البغري في 
ااتفسيره») )789/١(‏ ع وأء بن الجوزي في «زاد المسين )ا (6:)151/3 وتتيأة :]ل ١ابنة‏ 
عباس . 

(*) فى المخطوط «له». 


(5): أنظن اتفسير :ابن ريا 115/9 


514 


ا 


فيَفضَحُهُمُ الله لله - تعالى فلن زووس اللشهاد لاز يهو إلى 0 


وهكذا رَأَيْنا كثيراً م من أهلٍ زماننا يتفعلونَ ما يفعلونَ من المُنْكراتِ . 
اعتماداً على الشفاعة 0 أو على عل الحَسَّب وَشَو ف النَّسَّبِ ؛ والله 
المسفعان: 


0 سه عي لبر اي 


عند أنه عهدا فكن ملف الله عهد . 
-- َ له - 2 2 
كسب سَينصَةٌ وَلََطت بوء حَطِيَنَثُمْ وكيك أصْحَبُ التََارٌ هُمْ فم 


وفي سورة البقرة : # وَقَالُوا كن تَمَسَّنا كار إ 
ولا 


_ لت 1 حر هه 
: اذ 21 م َ. ه راس عبد 
ترفو 0 لتك انرا ورا الفلكت أزلية اكات القند ها د 


0 ورك>27 0 


أ 


() «روح المعاني» .)١١5-١١١/75(‏ 


(9): ين كو لهج مالي 2 بارت ام امنْوأ© إلى آخر الاية ليس في المطبوع . 
(9) البقرة: (85-485). 


5 


الخامسة والسبعون 


الخاد فقون أنماتهي وض الي سياس 

هذه المَسْألةٌ من خصال الكتابئِينَ أَيَامَ جاهائتهم . 

وفى ذلك ورد الحديث الك لصَّحيحٌ : «لَعَن الله اليهودّ والنّصارى . اتََخَذُوا 
بورَ أنبيائهم مَساجدَ)""" , ثم قال: اقلا تَتَخذُوها مَساجِدً» . 

وفي الصّحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «قاتل الله اليهودَ والنّصارى . اتَّحَْذْوا قبورَ أنبيائهم مَساجدَ)”" . 

وفي لفظ لمسلم : «لَعَنَ الله اليهود والضبارف 3 اتكلاذا فبور أنبيائَهم 
ما جد اا 

وفي الصّحيحين عن عائشة وابن عبّاس » قال: «لَمَا نْزلَ برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ طَفِقَ يَطْرَحٌ حَمِيصَةَ على وَجهه . فإذا اعْنَّهَ بها 
كَشَفها عن وجهه . فقال: ‏ وهو كذلك -: الَعَنَ الله اليهود والضارف: َ 


- أخرجه البخاري فى «صحيحه؛  كتاب الجنائز - باب ما جاء فى قبر النبى يلل‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه»  كتاب المساجد ومواضع الصلاة  باب النهي‎ » ١٠ /( 

00 أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب )117-37١77/1(-‏ » ومسلم 
في ااصحيحه) ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساحد على 
القبور. . . (١/313777-/1/ا7)‏ م 017٠‏ . 
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انوا قبورٌ أنبيائهم مَسَاجِدَ) 1 

وفي الصّحيحين - أيضاً ‏ عن عائشة أنَّ أمَّ سَلمَة وأمَّ حَبِيبةَ ذَكَرَنَ 
لرَسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنيسة رَأيَْها بأرض الحَبَسَةٍ يقال لها : 
«ماريّة» » وَذْكَرَتا مِنْ حَسْيْها وتصاويرٌ فيها » فقال رسول الله صلى الله 
تعالى وسلم: «أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ الصَّالحٌ أو الرّجِلّ الصالح بَنوا 
على قبره مسجداً » وَصَوّروا فيه تلك الصُّورَ » أولئتك شرار الخَلقٍ عند 


اه" . 


وعن ابن عبّاس قال : لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
زائرات القبور وَالْمَتََحْذِينَ عليها المساجد والسّرح) ( روآه أهل السَنْنِ 


الأريوية | 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» - كتاب الصلاة ‏ باب هل تنبش قبور مشركي 
اهلك وحضد مكانها سرجه د 1 1111351 ) وراب العادة فل اليف 
(١1/؟7١١)2,‏ ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور. . . )7171//١(‏ م 07١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهليةبرى 133/00 015 وسيل كن سيد دكات السباحة ومواقيع 
الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . . . )77/97//١(‏ حم 0170 . 

(9) أخرجه أبو داود فى «سننه» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب فى زيارة النساء القبور ‏ (06/8/5) 
1 3 والنسائي في «السئن الكترض كاتني العاف ونان التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور  )7091//١1(‏ ح 717١‏ »2 وفي المجتبى ‏ كتاب الجنائز - باب 
التغليظ في اتخاذ السرج على القبور -(5/ 95 -45) . والترمذدي في «(جامعه) 
دأنوات الضلوات بات فا جاء فى كرافية أن تخد على القبر مسجيدا 
ا بالا ا لا والببالسى فى امنا (ص 0707 اح 1/7 
وابن أبى:شيبة فى فضنفه كتاب اليجتائئ بات من كرة زؤيارة القبور - (6/ 084 
واستداني المسنده» (1/ 579 /541اء 375 . /39) ء وابن حبان فى (صحيحه) 
(الموارد) - كتاب الجنائز ‏ باب زيارة القبور - (ص )3٠١‏ ح 788 » والطبراني في 
«المعجم الكبير» (1/) -ح ١75‏ 5 والحاكم 5 «المستدرك») ‏ كتاب >- 
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فهذا التَحذِيرٌ منه ع واللعن عن مشابهة أهل الكتاب فى بناء المسجد 
على قبرٍ الرّجلٍ الصّالح صريحٌ في النّهي عن المشابهة . 

وفي هذا دليل على الحذر عن جنس أعمالهم » حيث لا يؤمن في سائر 
أعمالهم أن يكون من هذا الجنس . 

نْمّ من المعلوم ما قد ابتُلِىَ به كثيرٌ من هذه الأمَةِ من بناءِ القبور مساجدَّ . 
وانَّحْادْ القبور مساجد يلا بناءٍ » وَكلا الأمرين مُحَرَّمٌ » ملعونٌ فاعله 
بالمستفيض من السّنَّهَ » وليس هذا موضع استقصاءٍ ما في ذلك من سائرٍ 
الأحاديثٍ والاثار » ولهذا كان السَّلف يُبالغونَ في المنع . 


الجنائز  /١(‏ 7725) » والبيهقى فى «السنن الكبرى» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد 
فى لبي التساو عن زبارة العبون 0742 > بوالعدب» تن تاوت يقد اذا 
07١-77١ /4(‏ » والبغوي في «شرح السنة» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية أن يتخذ 
القبر مسجداً_(515/7 -11١4)ح .0٠١‏ 

وقد حسن هذا الحديث الترمذي في «جامعه» . والبغوي » والسيوطي في «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص )١١7‏ وأحمد شاكر في «تعليقه على سنن 
الترمذي» » وصححه في «شرح المسند» /١1(‏ 037717 . 

وقال الحاكم: «أبو صالح [أحد رجال الإسناد] هذا ليس بالسمان المحتج به » إنما 
هو باذان » ولم يحتج به الشيخان ٠‏ لكنه حديث متداول بين الآئمة » ووجدت له 
متابعاً من حديث سفيان الثوري فى متن الحديث » فخرجته . 

وقال الذهبي في «تلخيصه» : اأبو صالح هو باذان ؛ ولم يحتجا به . 


رضوين 


السادسة والسيعون 


اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد . 

كما وَرَدَ عن عَمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ فإنَّ هذه المسألة ‏ أيضاً- من يدع 
جاهليّة الكتابيّينَ ٠‏ كانوا يَتَحْذْونَ آثارَ أنبيائهم مَساجدَ » فَوَرِثُهُمهُ الجاهلون 
من هذه الأمَةِ » فتراهم يَبنونَ على موضع احْتّفى به النََّيعْ صلى الله تعالى 
عليه وسلم . أو وَصَلّ قَدَمُهُ المُبارَكَ إليه » أو تَعَيَدَ فيه » وَهذا لَيْسَ مما 
حملن الشريعة » لكتن إلى العلثة 

وفي العراق مواضع كثيرة بَنوا عليها مَبانِيَ » كالمقام الذي زعموا أن 
الشَّيِحَ الكيلانيج تَعَيَدَ فيه ٠»‏ وكأثْر الكفف الذي رَعَمَ الشَّيَعَة أنه أثَرَ كفت الإمام 
عليه لكا رومت عن القتحوة كان افيه ورا عليها مَسجداً » وَكَعدَّة أماكنَ 
زَعَموا أنَّ الخَضرّ رُؤْيَ فيها . ولا أصل لَهُ » إلى غير ذلك مما لا يَسْتَوْعِبْهُ 
المَقام . 

فيبِغي لِمَنْ يَدَعي الإسلام أنْ يَتَجَنّبَها . وَيَنْهى عن خضورها » وإن 
ئ بالإنكار ( وَعداوة الأشرار ( وَكَيْل المارقين الفجار. 

وفي المسألة تفصيل لا بأسَ بذكره . 

قال شيخ الإسلام: «فأمًا('' مَقاماثٌ الأنبياء والصّالحِينَ ‏ وهي الأمكنةٌ 
التي قاموا فيها أَوْ أقاموا » أو عَبَدوا الله سُبحانه ‏ لكنّهم لج يتَخذوها 
مساجد - فالذي بلغني في ذلك قولانٍ عن العلماء مشهوران : 


. في المخطوط والمطبوع «أما» وما أثبته من الاقتضاء‎ )١( 
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عل رو 


أحَدهُما: النَهَْ عن ذلك » وكراهته ٠‏ وأنّه لا يُسْتَحَتٌ قصد بُقْعَةٍ 
للجبادة » إل أَنْ يكونَّ قَضْدُها للعبادة مِمّا جاء به الشَّرعٌ سكل أن يكورة 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم قصّدّها للعبادة » كما قَصَدَ الصَّلاة 0 
إبراهيم . ذكما كان ككري: :الضلاة' عنل الاسطوانة "بغ بوكها: تمد 
المساجد للِصَّلاة » ويُقَصَدٌ الصَّففٌ الأول » وَنَحْو ذلك . 


والقول الثاني : الهلا باب بالتسير من دلك.: ٠‏ كما نْقلّ عن ابن عر أله 
كان يَتَحَرّى قَضْدَ المواض ضع الت شلكيا نكن مان الله تعانى عليه وصليبه 
وإِنْ كان انيع صلى الله تعالى عليه وسلم [قد]”" سَّلَكَهًا اتّفاقاً لا قَضْداً. 

وَسْيْلَ الإمام اعفن لكل يأتي هذه المَُشاهِدَ ١‏ وَيَذْهَبُ إليها . 
تر ذل تال أ مَا على حَدِيثٍ ابن أمّ مكتوم أنه سَألَ النَّيِ صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يُصَلّيّ في بيته حتى يَتَخْدَ ذلك مُصَلّى9 . وعلى 
ما كان يَفعَلَهُ ابن عُمَرَ ه يتتبع مواضع التي صلى الله تعالى عليه وسلم 
والزوع هلين يذلك باية ايان الككن المسناهة» لان التادن قد أذوطوا فى 
هذا جدّاً» وأكثروا فيه. 


وَكذلك نَقَلَّ عنه أحمد بن القاسم أنه َيِل عن الرَّجَلٍ يأتي هذه المشاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة إلى الإسطوانة 
-(1777/1) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(؟) الزيادة من الاقتضاء . 

(6) الذي في الاقتضاء: «قال سندي الخواتيمى: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه 
المشاهد » ويذهب إليها » ترى ذلك؟4. - ْ 

0( لم أجده من حديث ابن أم مكتوم » وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند 
البخاري في «صحيحه؟» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد في البيوت .)١١9/١(‏ 
ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة دو ا اا اي 
بعذر_(١/5060).‏ 
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التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها؟ فقال: الاعل و سبوا اي 7 
عأل اليه على همات دلي وام اثايايه وإطلي في يده حَنَّى يَتَخْذْه 
تكد + وعلى ما كان يفعل ابن عمّرٌ » كان تب 2 0 
الله تعالى عليه وسلم » حَّ على إلا ري ينين" لي مرغم ما فطل عن 
ذلكَ » فقال: «رأيتٌُ الََّمَ صلى الله تعالى عليه وسلم يَصّتُ ههنا(" 
ماء)” » قال: أمَا ما على هذا فلا بأسَ. قال : وَرَخّصَ فيه » ثم قال: وَلْكنْ 
قد أفرط التَّامُ جدّاً » وَأَكْتَروا في هذا المعنى . فَذَكَرَ قبرَ الحُسين وما يفعل 
العامة عندّه. رواهما الخلال في «كتاب الأدب»2. 

فقد فصَّلَ أبو عبد الله في المَشاهِدٍ ‏ وهي الأمكنة التي فيه آثارٌ الأنبياء 


والصَّالحينَ من غير أنْ تكونَ مساجدَ لهم كمواضع بالمدينة - بَيْنَ القليل 
الذي لا يَتَخْذونّه عيداً » وَالكثير ”2*7 الذي يتَخذوئَه عيداً كما تَعَدَّمْ . 


وهذا ال لصيل جَمَعْ فيه بيْنَ الاثار وأقوالٍ | لصّحابة : 
فَإنّه قد رَوَى البخاريٌ في صحيحه عن موسى بن عقبة قال“ رايت 
سالء” بنَّ عبد الله يتَحَرّى أماكنَ من الطريقٍ . وَيُصلَي فيها 3 وكَديك أن 


أباهٌ كان ن يُصلى فيه 3 وَأنَّه رَأى النَبِعَ صلى الله تعالى عليه وسلم يُصَلىي في 
تلك الأمكنة)' . 


. فى «الاقتضاء» «حتى رئى أنه يصب»‎ )١( 

00 في المخطوط والمطبوع «هنا» » وما أثبته من «الاقتضاء» 

() ذكر هذا الأثر ابن الأثير في «أسد الغابة» (77377/7) » والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (7/ .)71١7‏ 

(4؛) في المطبوع «أو الكثير» ؛ وما أثبته هو الموافق لما في «الاقتضاء) 

)0( في المطبوع «سالماً) . 

(5) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى فيها النبي كَلِدِ /١(-‏ 89). 
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فهذا كما رَخَصَ الإمام أحمد. 


وأمَا كرامَثُة2 » فروى سعيدٌ بن منصور في سُّبَيِه قال: حَدَّنْنا 
ابوتعان قال خدن الأغمش عن المَعْرورٍ بن سُوَيْدٍ عن عُمَرَ قال: 
حَرَّجْنا مَعَهُ في حَبَّة حَجّها . هر باق النسدر بط ال : نر كف قعل ريك 
اصح الَفيل 574 و# لإيآني 5 حب "ني لايل ينا زح بر ار 
رَأى النَّاسَ ابْتَدَروا المَسُجِدَ » فقالَ: ماهذا؟ فقالوا: مَسْجِدٌ صَلَى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فقال: ا 0 


قبلكم . انَحَذْوا الاق امتهم بجعا مَنْ عَرَضَتْ لَهُ منْكدُ الصّلاة فيه 


ان 


فليص 1 1 ومن لم تعرض له الصلاة 3 َ 002 لكا 


فقد كَرِة ُمرُانَُخادَ مُصلَى الي صلى الله تعالى عليه وسلم عِيداً » وبين 
أن "آهل الكتاي» إتما: كلكو ااريمكل ,هذا »: 'كانوا يعون انان البيائهتم + 
وَيتَخْذُونها كنائس وَبِيَعاً. 


وَرَوَى ميحد سن وضاح وغيره : أن عمرّبنَ الحَطَابٍ أُمَرَ رَ بقطع 
الشّجَرَة ة التي بُويم تحتّها النْبِعْ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنَّ النّاست 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «وأما ما كرهه». 

:)١(::ليغلا‎ .")9( 

(00- “فريك 10 

(4:) في «الاقتضاء» «فليمض ولا يتعمدها». 

(5) لم أجد هذا الأثر في المطبوع من سنن سعيد بن منصور » وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
فى مصنفه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة عند قبر النبي كلد وإتيانه -(371757/7 - 
0100 و وطيد الرواق فى ا«نسكةةا كناب الفناكة د رانب ما يقر | فى !اسيم قن 
السفر_(١/8١١-9١١)ح‏ 775 » وابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (ص ١؛‏ 
57) » وصحح شيخ الإسلام إسناده في «التوسل والوسيلة» (ص ؟١٠).‏ 


5” 7 


كانوا يعون 7 تحتها ‏ فخافٌ عمرٌ الفتنة عليهه”''0”". 


وَمَا ذكرَهُ عُمرَ هو الحَرِيٌ بالقبول » وهو مذهبُ جُمهور الصَّحابةٍ » غيرٌ 


به عم 


ابنه” "ا ( وهو الذي يجب العمل به 6 وتعول غلية: 


010( رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 23٠٠١‏ . وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 
رضن 1ت 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟”/ 0/47 - 1/54). 

(9) الظاهر من حال ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه إنما أراد بفعله ذلك الاقتداء 
لا التبرك » بدليل ما ذكره أهل العلم من تشدده في الاقتداء به يكل » حتى قال نافع 
فيما أخرجه عنه أبو نعيم في «الحلية» 071١١ /١(‏ : «لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع. 
رسول الله كه لقلت : هذا مجنون» . 
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المسألة''' السايعة والسيعون 


اناد الشُرّج على القبور . 


دَلِيلٌ حَرْمَةٍ ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الحنديت الذ سس ذكزه من لخن قن شكل ذلك 

وَتنَكَ رَأَيْتَ ما يُوقدٌ في تَرَبٍ أثمّةِ أهلٍ البيتٍ ونحوها من الشموع . 
ولا سيّما في ليالي رَمَضانَ والليالي المُبارَكة ؛ وهم يَحْسَبونَ أنّهم يُحْيِنونَ 
0 )0 


يك كك 6 
2 0 7 


. «المسألة» ليست في المطبوع‎ )١( 

() ذكره الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (الستة والشييفة "از 
الرافضة والوهابية» أنه رأى من وسائل الإنارة على قبور الروافض - أذلهم الله 
وأخزاهم _ما يكفي لتنوير مدينة عظيمة» . 
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الثامئة والسيعون 


ةا 
باأكعرة الك ازيموة الأسبوء أو الشيز آر تسر فاك ؛ فالعيد يَجممٌ أموراً. 

منها: يوم عائد ٠‏ كيوم الفطر َ وَيَوم الجمعة . 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: أعمال تجمع ذلك مِنَ العباداتٍ أو العادات . 

وقد يَحْبَصصٌ العيدُ بمَكانٍ بعينه » وقد يكونٌ مُطلقاً. 

هؤلاءٍ مُسْلِمو أهلٍ العراقٍ » لكل تربة ولي يوم مخصوص يجتمعون فيه 

للزيارة » كزيارة العَدِيرٍ » وَمَرَدّ الرّأس 


ومنهم من صن له يومٌ من أَيّامٍ الأسبوع . فالجمعة لفلانٍ . والفبيت 
لفلان7") ٠‏ والثّلاناءُ لفلان » وهكذا. 


وَمن ذلك بعض الأيّام والليالي المُبارَكَةِ » كَلَيْلَةٍ القَدْرء وَأيَام 


)١(‏ انظر بتوسع في هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» (117/5) وما بعدهاء 
«إغاثة اللهفان» )١9٠١ /١(‏ وما بعدها. 
(؟) «والسبت لفلان» ساقط من المطبوع . 


5 


0 ]ها إنحه. 0 جد له 0010 م ووه 
الأغياق» :وليل انعقو ين شغبان + وعي :ذلك كل ذلك" هما له يرل 
الله به من سَّلَطَانِ » ومن مكايد الشيطان”' . 


. «كل ذلك» ساقط من المطبوع‎ )1١( 
. «ومن مكايد الشيطان» ساقط من المطبوع‎ )0( 


5١ 


التاسعة والسيعون 


الذّبْحُ عند القبور. 

قال الله تعالى -: # فل إِنَّ صَلَاقِ وَمْسَي وَحَبَاىَ وَمَمَاف يلد رب الْعلليِينَ 09 
لاسرِبِكَ لم ويلك مر تَ وأنأ وَل اتيت 74" . 

أْمَرَهُ الله تعالى - أن يُخَيرَ المُشْرِكينَ الذين يَعبدون غيرٌ الله » وَيَذبحون 
0 أي أنه أخلصّ لله صلاته وذ 4 لان المشر كين عدون الأصنام 
ويذبحونّ لَها » فَأمَرَهُ الله تعالى - بِمُحْالمَتِهم » والانحرافٍ عمًّا هم فيه . 
والانقياد بِالقَصْدٍ والنَيّة والعزم على الإخلاص لله تعالى ‏ » فَمَنّ تَعَرّبَ 
در تلن قن مسميراه إن تقر لمك او تعن اله يدون 
الكَفْرِ الاعتقاديّ والشّركِ الذي كان عليه الأَوَّلونَ. 

وسببُ مشروعيةِ النسميَةٍ تخصيصُ مثلٍ هذه الأمورٍ العظام بالاله الخن 
المعبود العادّم » فإذا قصِدَ بالذّبح غيرُه » كان أولى بالمنع . 

وَصَحَّ هيه صلى الله تعالى عليه وسلم عمّنٍ اسْتَأَدنَهُ بالذّبح يبُوانة . 
وأنه فق كذ ذللكت».) الى تكسي اجا عه ودلن «أكان فيها 
صَدد؟) ٠‏ قال: «لا» .» قال: «فَهَلَ كان فيها عِيدٌ من أعياد المشركين؟2 » 


6 الأنعام: (157-51757). 
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قال : (ل0ا) 0 قال: «فأوْفٍِ ينذرك» . أخرج ذلك أبو داو فى ب 


مس 


وهذا السّائل مُوَحَدٌ مُقَرَّبٌ لله سبحاته وتعالى ‏ وَحَدَّه . لكِنٍ المكان 
الذي فيه معبود غيرٌ الله . وقد عدم . أو مَحَلٌّ لالجتماعهم يَصْلْحُ مانعاً : 
فلمًا عَلِمَ صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ ليمسّ هناك شيءٌ من ذلك 00 
وَلَو عَلِمَ شيئا مِمّا سألَ عنه » لَمَنَعَهُ » صِيانَةٌ لحمى التَّوحيدٍ » وَقَطعاً لذَريعة 
الشرك. 


وص د ايض عنه صلى الله على رورسم أنّه قال: «دَخَل الجَنة 
رَجَلَّ في ذباب ء وَدَخْل الثَّارَ رَجلّ في ذباب) ٠2‏ © قالوا: كيف ذلك 
ا رسول الو؟!» . قال : 2 رَجُلانِ على قوم لهم صَنَمْ لا يُجَاوزَمُ ايد 


حت سو لعفا تالو 1 : ارجا 1 00 
ماد لك اناق ونا ل اين قله ا كيت أقت كينا 


لأَحَدٍِ دون الله دعر وجزات ١‏ فَصربوا يق ؛ مَك الجَّقه90© 1 


قفي هذا العااي امن العوا : كَونْ المُعَرَبِ دخل النَّار بالسّبب الذي لم 


.و 


وإلاّ لَه يك 


00 


يَقَصذهُ , بل فَعَله تَخَلْصاً مِنْ شرّهم . ا 
دخل النَّارَ. 


6 


, 77317 كتاب الإيمان والنذور  باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر  (5901//9) ح‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى»  كتاب النذور  باب من نذر أن ينحر بغيرها [مكة]‎ 
وصححه‎ 2 ١١51 والطبراني ف في «الكبير) (؟/5/) ح‎ » )87/1٠١(- ليتصدق‎ 
.)6 140 العاف اتن حجر فى #الدلخيسن احير‎ 

000 أخر جه اين أبي شيبة في «مصنفه) كتاب الجهاد ‏ باب ما قالوا فى المشركين 
يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي يجيبونهم أم لا وكرهرة علي (؟ لاف : 
وأحمد في «الزهد» (ص )5١‏ . وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )7٠١7/١(‏ موقوفاً 
على سلمان الفارسي . ولم أجده مرفوعاً » غير أنه لا يمكن أن يقال بالرأي » فله 


حكم الرفع 
7 


وفيه ما يَنبغي الاهتمامٌُ به من أعمالٍ القلوب التي هي المَقصود الأعظمُ 
وَالدّكْنْ الأكبر. 

فتَأكَلُ فى ذلك . وانظز إلى فؤادك في جميع ما قالوه . يتك 
لما ذكروة . وانظر الحَقّ » فإنّ الحق بلح والباطل لجلحج » فبالتظر النَام 
إلى ما كان عليه المُشْرِكون من تقريبهم'' لأوثانهم ؟ لتقَرّبَهِم'' إلى الله؛ 
لكونهم شفعاء لهم عند الله » وشفاعتّهم بسبب أنَّهِم رُسُلٌ الله أو ملائكةٌ الله 
أو أولباء الله »كيين ذلك ما غلية الثاترة الآن+«واللة المستعان. 


)010 في المطبوع : امن تقربهم»). 
() في المطبوع : «لتقريبهم». 
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الثمانون 


1 و أ 0 م #2 َس 
التََدّك بآثار المُعَظْمِينَ » كدار النَّدوَة7'؟ » وافتِخارٌ مَن كانت تحت يده 


بذلكَ » كما قيلَ لحكيم بن حزام: بعت مَكرّمَة قريش؟ ! فقال: «ذهبت”" 
المكارم إلآ التقوى»” ' . 


هتلاه الشمين قن انكف عبرو ثلالينا :قن أودية دقو يل 
الكسلمي ف نادو فى الخلو بها كانى يننا كان عاتنسا فاق لفرت 


والكتايين: 


ولا بذع من حكيم بن حزام القريشيٌ الأسديّ إذا ما ردّ على مَن قال له : 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب » وكانت قريش تأتمر فيها » حيث كانوا 
يتيامنون بأمره » «فما تنكح امرأة » ولا يتزوج رجل من قريش ٠‏ وما يتشاورون في 
أمر نزل بهم » ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في داره » يعقد لهم بعض 
ولدهء وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره » يشق عليها من 
درعها » ثم تدرعه . ثم ينطلق بها إلى أهلها » فكان أمره في قومه من قريش في 
حياته ومن بعد موته كالدين المتبع؟ . 
امختصر سيرة ابن إسحاق» لابن هشام )١15 /١(‏ » وانظر: «تاريخ مكة» للأزرقي 
(560-7607/0) , «أخبار مكة) للفاكهي (7/ ,)171١١-7٠١‏ «المنمق في أخبار 
قريش» لابن حبيب (ص174-775). «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار 
8/1 

(؟) فى المخطوط «ذهب). 


- 


مجم الزوائد» (9/ 7"85): «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن)» . 
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بعت مَكَرْمَةَ قريش ؛ وقد باعها من معاويّة يه بمائة ألف ب درهم : (ذهبت 
المكارم ل التقوئ 8 

كيف لا وقد كان عاقلاً سَرِيَاً » فاضلاً تيآ » سَيّداً بماله غَنيّاً » أعتَىَ في 
الجاهِلية مانة وََبَِ » وَحَمَلَ على مائةٍ بر » وحَمج في الإسلام ومعه مائة 
يَدَنَةٍ فك لل بالحيرَة كديا عن أعجازها ٠‏ وأهداها . وَوَقَفَ بمائة 
ورصيف بعرفة في أعناقهم أطواقٌ الفضة م مَنقوش فيها: ااعتقاء الثم عن 
ا ا ؛» وأَهْدَى ألف شاة » وهو الذي عاش في الجَاهِلِيّة سين 


#7 


8 


( متعير ار بل مل 5 م( وَوُلِدَ في الكعبَة”'' . 


- 44 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ »)١97-11١ انظر: «تهذيب الكمال» (/ا/‎ )١( 
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الحادية والثمانون 


الفْخْرٌ بالأحساب. 


الثانية والثمانون 


الاسْتِسْقاءٌ بالأنواء. 


الثالثة والثمائون 


الطَعْنٌ فى الأنساب . 


الرابعة والثمانون 
الباحة. 
أكول: هذه المسائل الأربع دليل يُطلانها عدت واج َ وهو ماروآأه 
البخارىٌ وم م 6 واللفظ لمسلم ( بسنده إلى أبى مالك الأشعريٌ : أن 
انين صلى الله تعالى عليه وسلم حَدَّنْه قال: «أربٌ في أمّتتي من أمر الجاهليّة 
لاوتكرق: : النهر فى الاحسافه» .والطفن فى الأنماتب و لاعتفا 


0010 كتاب الجنائز ‏ باب التشديد في النياحة ‏ (؟/ )م . 


57/ 


بالنّجوم 6 والنياحة» وقال: «الّعحة10) ا تثث قبْلَّ مَوْتها 6 ام يوم 
القيامة وعليها سربالٌ مِنْ قَطِرانٍ » وَدِرْعْ مِنْ جَرَب» . 


الفخرٌ في الأحساب : افتخارهم يمَفاخر الاباء . 


#ر 


والطّعْنُ في الأنساب: إدخالهم العيبت في أنساب النَّاس؛ تشقيراً 


وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنُجوم : اعْتِقَادُهُم تُرولَ المَطرِ يسُقوطٍ نَجْمٍ في المغرب 
مع الفجر ٠‏ وطلوع آخرّ قال ون المكترق :+ :ققد كانوا بتو لون : مطرنا بنؤْء 
كدان قال ع تعالن.. : * وَحَعلُون رفم نح تُكدو 4 , 


: 7 و 0 ا 
وهذا مُفصَّلٌ في كتب الأثواء” '" يما لا مَزِيدَ عَليْهِ. 


-_ 
ابن 


وَمَعْنَى قوله في النَّائَحَةَ: «وعليها سبال مِنْ قطران»: أن الله تعالى - 
يُجازيها بلباس مِنْ قطرانٍ؛ لأنّهها كانت تَلَبَسسُ الاب السُّود . 


رهم ا(دِرْعٌ من جَرّب) » يعني: يُسَلَّط على أعضائها الجَرّبُ 
والجكة . بحيث يُغَطي بَدَنَها تغطيّة الدّرْعَ - وهو القميصٌ ‏ لأنّها كانت 
تَجْرَحٌ بكلماتها المُحرقةِ قلوب ذوي المُصيباتٍ . 

فهذا الحديث دَلَ على بطلان ما كان عليه أهلّ الجاهليّة منْ هذه 
الخصال الدّديئَة . 


)١(‏ في المطبوع: «والناحبة» أو قال: النائحة». 

(؟) الواقعة: (875). 

() انظر: «الأنواء في مواسم العربس» ادق قتيبة » «القول في علم النجوم) للخطيب 
البغدادي . «الأنواء والأزمنة» لعبد الله بن الحسين الثقفى » «الأزمنة وتلبية 
الجاهلية» لقطرب . ْ 


1 


سر ل سي 


وَوَرَتَمّهُهُ اليوم”"' مِنْ هذه الأمَةِ » تَجاوّزوا فيها أسلافهُم » وزادوا في 
الطَّبِورٍ نقَّماتٍ » فتّراهم يَفتّخرون يِمّزايا آبائهم وهم بمراحل عنهم ٠ ٠‏ فهذا 
يقول: كان جَدّي الشيحّ الفلانيَ » وهذا يقول: جذّي العالم الرَّبَانِيٌ » إلى 
غير ذلك: 

وكذلك الطَّعْنُ في الأنساب ٠‏ فهذا يقول: إنَّ آباء فلانٍ لم يكونوا مِن 
العترة الطّاهرة » وذاك يقول: إن آباءَ فلانٍ لم يكونوا مِنْ ذوي الأحساب 
الباهرة . 

وكذلك الاسْتِسّْقاءٌ بالأثواء . ولم يعتقد كثيرٌ من النا 
فعل ربٌ الأرض والسّماءِ”'" . 

وهكذا النّوحٌ على الأمواتٍ ٠‏ فقد اتََخَذَهُ كثيرٌ من النَّاسِ مِنْ أفضلٍ 
الأعمال » وسببَ الوصولٍ إلى مُرضاة ذي الجَلالٍ » لا سيّما مَن اتخذ 
المآيِمّ الحُسَيِئيةَ في كل عام؛ فهناك مِنَّ البدّع ما تَكُلُ عن نَقلِِ ألسنة 
الأقلام والويلُ كل الويل لِمَنْ أنْكرَ شيئاً من ذلكَ ٠‏ فإنّهم يُوردونّه مَوارِد 
العَطبٍ والمَهالِكِ . لاريم ولا حول ول هذ الآ بالله: 


ل 


س أنَّ ما كان من 


000 في المطبوع : «وورثهم اليوم طائفة». 
(؟) في المطبوع «أن ماكان إنما هو من فعل رب الأرض والسماء؛ وقد وُضعت (إنما 
هوا ب بين حاصرتين []» غلامة على أنها زيادة . 
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الخامسة والثمائون 


عْييرٌ الرّجِلٍ بِفِعْلٍ غيره » لذ هيما ادق وأمّه 
فخالفهم يك . وقال: «أعَيّرْتَهُ بأمّهِ؟ إِنَّكَ امرو فيك جاهِليّةٌ) . 


والحديث في أصحيج الإمام البخاريّ في باب «المعاصي ٠‏ بن أمر 
الجاهلّة . ٠‏ ولا يَكْفْرٌ صاحثها باتكابها إل بالشّرِكِ لقول النبي 6 : «إِنّك 
امرق فيك جاهليّة» » وقول الله د 
سرك بدء ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن 45 0 

وهذا البابُ في كتاب الإيمانٍ من صحيجه نه قال عذنا يمان 
ابن حَرْبٍ » قال : حَدَنَنَا شعْبَةٌ عن واصلٍ عن المّعرور » قال: لفيت أنا ده 
بالود" » وَعَلَيِْ له وعلى غلايه خُلَة » الت عن ذلك . ٠‏ فقال: «إني 
نات 2ل دنا بأَمّه , ٠‏ فقال لي التبوع يَك: «يا أبا ذرٌ ٠‏ أعيّرته بأمّه؟ ! 
إِنّكَ امرق فيك جاهلةٌ , إخوائكم خَوَلَكُم ٠‏ جَعَلهُمُ الله داتعالى ‏ اتعت 
أيديكم ٠‏ فمّن كان أخوه تحت يده » فَليِطْعِمْهُ مما يأكل . ا 


لبن » ولا تكلّفُوهُم ما يغْلِيّهم » فإن كَلَّّْموهم » فأعينوهم”". 


)010( الربذة : بفتح الراء والباء » قرية من قرى المدينة النبوية » قريبة من ذات عرق . 
() سبق تخريجه. 


5 


اس و 
وقد أطتبَ شرَّاحَ الحديث في شرحه » وليس هذا موضع اسْتقصائه . 
والمقصودٌ منه أن تَعْييرَ الرّجَلٍ بفغْلٍ غيره ليس من شأنٍ كامل الإيمانٍ 
والمعرفة » فإنَّ أبا ذه رضى الله تعالى عنه ‏ قَبْلَ بُلوغه المَرْتَبَة القضوى 
من المعرفة تَسابٌ هو وبلالٌ الحَبَشْوعٌ المُوَّدْنُ » فقال لَهُ: «يا ابنَ السّوداءِ؛ . 
َلَمَا سكا بلالٌ إلى رسول الله يك قال لَهُ: «شْتَمْتَ بلالا » وَعَيّرتَهُ بسواد 
أمّهِ؟!» » قال: «نَعَو) :408 اخيكت الث عقت فيلك :شت من كر 


1 


و 


الجاهليّة» » فَألقَى أبو ذرٌ حَدَّهُ على الثْرَاب » ثمَ قال: «لا أزفع حَدَّي حنّى 

والنَّامِنُ اليو - والأمرٌ لله قد كَثرَت فيهم خصالٌ الجاهليّة » فتّراهم 
يعيّرونَ أهلَ البلدٍ كلّهم يما صَّدَرَ عن واحدٍ منهم » فأينَ ذلك من خصالٍ 
الجاهلة؟ ! 


جر بيطاي عير 


5١ 


السادسة والثمانون 


الافتِخارٌ بولايّة البيتِ. 


فذمّهم الله تعالى - بقوله: # مستكيرق بدء سثمرا تَهجَرُون4 . 
داتع . : 5 القن سب ٍ 
وهده الاية فى سورة المؤمنين » وهي يتمامها قوله ‏ تعالى -: # مد 
د سس سس 22 حم سرس سلس لس . لب ووس سر س جل جاتر ال 00 الى 
نت عأاينتى نتلل 5 فَكْسْر علخ أعقبك لتحكصون ((© م تكبرن بهء سلمرا 
2م 200 
بهحكرول . 
ومَعْنى الآية على ما فى التفُسير : 
ل حل لم سيلا . 2 مل م مرح رم سر 
# هن َتْ اين لحلل ع4 : د تعليلٌ لقوله قبل : 9# لا حرو الوم إِحَكينَا لا 
نْصَرُونَ 4 ١‏ أيْ: دعوا الصّراحَ ١‏ فَإِنَّهُ لا يمنعكم ما » وَلا يَنْمَعُكم عندنا . 
فقدٍ ارتكبثم أمرا خظيما وائما كيرا وهو التكذيتٌ بالايات ( فلا يدفعه 
الصّراحَْ ٠‏ فكنتم عند تلاوتها : 
مص ل سس مه 2 عِِ 0 7 ع 4 
«عَكَ أعْمَنيكِ تَكِصُونَ4 » أيْ: مُعْرضونَ عن سماعها أشدّ الإعراض »: 
00 5 و 4 
فضلا عن تصديقها والعملٍ بها 3 اللكوض : الرُجوع . والاعقات: جمع 
عقب وهو مُوَخَرٌ الرّجَلٍ َ ورجوع الشخص على عَقَبِهِ : رجوعه في طريق 
الأول » كما يقال: رَجَمْ عَؤْدَه على بَذْبْهِ. 


.)59-55( المؤمنون:‎ )١( 


مُسَكبِنَ يو 4 » أي : بالبيتٍ الحرام نواناة للقيتة» وطق مهدا 
الإِضمارٌ مَعَ أنَهُ لم يَجْرٍ اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنْهم خَدَامُ البيتِ 


]م و 


رمه 

#سَيمرًا4 » أيْ: تَسْمُرونَ بذكر القرآن والطّعن فيه » وذلكَ أنّهم كانوا 
تجتمعون: :حول الث ينكرون > :وكانت انا رفع ذكرٌ القران . 
وتسميته سخراً أو شعراً. 

َهُجِرونَ 4 مِنّ الهَجْرٍ ‏ بفتح فسكون ‏ » بمعنى القطع والثّركِ . 

والجملة في موضع الحالٍ » أيْ: تاركينّ الحَقَّ والقرآنَ أو النَََ بِ على 
تقدير عود الضمير # يي »* له » وجاء الهّجْرٌ بمعنى الهَذَيانِ » وَجوّرَ أنْ 
يكونّ المَعْنى عليه » أي: تَهُذونَ في شأنٍ القرآن أو الي كلِِ أو أصحابه . 
أو ما يَحْعُ جميم ذلك » وَيَجِوزْ أنْ يكونّ من الهُجْر - بضم فسكون ‏ وهو 
الكلام القبيح . 

فأنكرٌ اللهُ ‏ تعالى - عليهم بقوله: 8 أَلر يدَبرُوأ ألْقوَلَ 4 لِيَعْلَّموا ‏ بما فيه 
من وجوه الإعجاز أنّهُ الحَقَّ من ربّهم » فَيُؤمنوا به ٠‏ # أَمجَ مر ما ل أت 
ءَابَآءَهُم الْأوَلِيَ4 » أيْ : بَلْ جاءَهُم. . . إلخ . 

والمقصودٌ أنَّ من خصالٍ الجاهليّة النّكَبْرَ بسبب الرّئاسةٍ على المواضع 
المُقَدّسَّة » كما هو اليومً ‏ حال كثير ممّن يدعي الشَّرَفَ بسبب ذلك . 
فينهم مَن اذَّعى الشَّرّفَ على المُسِلِمِينَ بسبب رِئاسّتِهِ على مكّة والمدينة . 
ومنهم 1 ادّعاه بسبب الرّئاسةٍ في المَشاهدٍ أو مقاماتٍ الصَّالحينَ , 
وهؤلاءٍ الذين يَدَعونَ انتساهم إلى عبد القادر الجيلي في بغداد يَدَعون 
الشَرَفَ بسبب رئاستهم على قبر عبد القادر» واستيلائهم على النذور 
والعندقاتك والذبانح والقرانية الشّركيّة » التي يتَعَبَدُها جَهَلةٌ المُسلِمِين مِنَ 
الهنود والأكراد ونحوهم . وهم أفْسَقُ خَلْقٍ الل . وأذنؤهم نفساً . وأزذل 
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ا ياه فما يفيذهم ذلك عند الله شيْئاً . وما يُنْجيهم مِنْ مَقَتِ الله 

: 2 ]تك | 206 د 1 . 
وعذابه » وإن ظنّ بهم العَوَامٌ ما ظنّوا ٠‏ فهم عند الله وعند عباده الصَّالحِينَ 
أحقرٌ من الذرٌ وأبعد عن رحمته يوم القيامة . 


5 5: 


السابعة والثمادون 


ضف بكَوْنِهم مِنْ دري الأنبياء عليهم ون 
ااا 6 : < يِنْكَ أَنَهُصَدَخَلَتْ كَامَا كَببَتَ وَكَكْ عا بم ولا 
سَكَلُونَ ما كانوأ يَعْمَلُوت 2174 . 


بوي الأول من سورة «البقرة» » وتفسيرها: 


كر سىس از ل 


# يِزْكَ أَمَّدّ مر حَلَتّ 4: الإشارةٌ إلى إبراهيم عليه السلام وأولاده في 
قوله : « ومن َك عن َل نيتم إلا سَهة فس و حو أمكلئيكة فى الديا 


وَِنَّهُ فى الأدرة لمن العتلهين .. .4" إلخ. 
والأقةُ انك المعان + والمراة بها هنا الجماعة »من 64619 يمع 


يم : يت كل جماعة معي أمر ما: إِمَّا 02 وال ع أو اد 


عو 
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واتعدع أو مكان و نذلك ؛ لأنّهم يوم بعضهم بعضاً » وَيَقَصدهُ. 

وَالحُلَدٌ: المُضئٌ » وأصله الانفراد. 

«كا مَا كُبتْ وَككمٌ ا كُسَبْشْرٌ 4» والمَغْنى: إِنَّ التتسابكم إليهم 
لا يوجبُ انتفاعكم بأغمالهم ٠‏ وإنّما تنْتَِعونَ بموافقتهم واتباعهم » كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ايا مَعْشْرَ فريش ! إن أؤلى النّاس بِالتَبِوع : 


.)١5١( البقرة:‎ )١( 
00170 "البق‎ 90 
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أ 


المُتَّونَ ٠‏ فكونوا يسَبيلٍ مِنْ ذُلِكَ » فانظروا أنْ لا يَلقاني الَّاسُ يَمْملو 
الأعمال ( وتلقونى نالذنا ( فَأَصد عنكم بوجهي)7. 


وهذا الحديث بمعنى قوله - تعالى - : 9# يتأما ألا سس إِنّا حَلقسكُ ين دك 
ا 0 إنَّأكرم؟5 عند أله 6 يلا 


حَان أ ب ا سر 


وتغنى قولع # ولا كلو عمًاكانوأيَعْمَلْت* . لا تؤاحَذونَ بسَيّئاتهم 


وهذه المسضئلة عر ال وير قرام مالهم 
الافتخاز بالاباء ء » فهنهم من يقولُ: أنا من دي عبدٍ القادر الكيلاني» ومنهم 
من يقول: أنا من ذة أحمد الرّفاعيٌ ٠‏ ومنهم مَن يقول: أنا بكريٌ » ومنهم 


من يقول: أنا عمّرئٌ : ومنهم من يقول : أنا عَلُوئٌ أو حَسَيومْ أو حَسَيْنِيطِ . 
ولا فضيلة لهم ولا تقوى . وكل ذلك لا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنونَ 
إل مَنْ أتى الله بقلب سَليمٍ . ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
لفاطمة : «يا فاطمة بنتّ محمّد » لا أغنى عنك من الث شَيناً»0؟ . 


ب 
ب 


وما قَضْدٌ أولئكَ المُفتَخْرينَ بأبائهم - وهم عارونَ عن كُلّ فضيلة إل 
وا وود وبري وبي د 
إِنَّ المت كبن يقيول ها أناة1 لابين المى, من يقول كان أبى” 


. أخرجه أبو يعلى في «المفاريد» (ص 41) » وابن ن أبي حاتم » عن الحكم بن ميناء‎ )٠( 
.)57 كما في «الدر المنثور» (؟”/‎ 

(؟) الحجرات: .)١7(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الوصايا ‏ باب هل يدخل النساء والأولاد فى 
الأقارب -(”/ ,2)١9١-1١99‏ ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ‏ باب ا 
- تعالى - لو 076 

2 البيت في «ديوان أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب» (ص 77) . وذكره الحموي في - 
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ولله دَوٌ مَن قال يَرُذّ على المفتخر بذلك : 
اقيوك لكو عدا فى كر بره ياهينا بأسلافٍ عظام 
أنَقَنَعْ بالعظام وأحمة تدرق جار انيت يَقَنَع بالعظام 
وكال-93: 
وما الفْخُرٌ بالعَظم الرّميم وإِنَّما فخارٌ الذي يَبَغي الفخار بِنْفْسِه 


- «خزانة الأدبس») 20 وان كتين “فى «البداية والنهاية» .2)١١5/١1١(‏ 
والأبشيهي في «المستظرف من كل فن مستطرف» »)01/١(‏ والجريري في 
«الجليس الصالح» (1/ 2060© » وابن مفلح في «الاداب الشرعية» )5١8/١(‏ 2 
والشريسي في «شرح مقامات الحريري» (7/ 57) واليوسي في «المحاضرات في 
الاداب واللغة» /١(‏ 54) ولم يعزوه. 

)١(‏ هو البحتري . كما في «شرح ديوان المتنبي» المنسوب للعكبري (7/ 023785 . ولم 
أجده في ديوانه » والله أعلم . 
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الثامئة والثمانون 


لانيخاز لضان ' ام لحن على أهل ١‏ لزي 
َهِيَ عا كانث لقيش : كما كر في سورة الإيلاقي. 

والمقصود أنه لا يتبغي للتَاجِرِ أنْ يَفْتَخْرَ يتارت على أهلٍ الحرث . 
ولا أهلٍ كل حَرفةٍ على المُخْتَرفِينَ بحزفةٍ ا إن كل ذلك من 
المكاسب الددورقة التي يُتَوَصّلَ بها إلى عبادة للم وطاعته وامتثال أوامره 
واجتناب واهيه؛''' لِيتَوَصَلَ , ِذَلِكَ إلى النّجاةٍ الأبديّة » وهي مدارٌ الفخر . 
اعاوا عب وسو ا د 0 


60 فى المخطوط «والاجتناب عن نوأهيه). 
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التاسعة والثمانون 


عَظَمَةٌ الدّنيا في قلوبهم : 

كقولهم : +« لَوَْا نزَلَ7'' هنذا الْمَرءَانَ عل رجل من المريت” مَرسينٍ عَظِم 4 . 

أيْ : من خصال الجاهليّة مُراعاة الدُّنْيا » وَعَظَمَتُها في تلوهيم :+ كنا 
حكى الله عنهم ذلك بقوله : « وَلِمَاجَمْم كوهد حر إن يو كود و 
00 أوسييم يو د ع (أش يفسئوة يت َه 


2 ست رن د اا ل ا 


مر 


سح لتر تر ساس 7 بعري رز لت ا سملل ا 1 “دا 


00 يا وحمت ريك 

هذه الاي في سورة تن ٠‏ وَمَوْضِعٌ الاْتشهاد فيها قوله : « وَوَالوا 
قل كذ شع مَمْلِنالكن مَربتلٍ عَظِيم ‏ . 

المُراد مِنَ القريتين : مكة والطائف . 

قال ابن عباس : : «الذي كه “الوليل: بن المغيرة المخزوميٌ . 5 
مِنَ الطائف : حَبِيبُ بن عمرو بن عَْمَيرٍ التْقَفيئُ 5 وكُلٌ منهما كانَ عظيماً 5 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 
(؟) في المخطوط والمطبوع «أنزل» وهو خطأ. 
(6) الرعيريت وا ا 

(54) في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 


54 


جاه ومالٍ » وكان الوليد بن المغيرة يُسَكَّى «رَيْحانة فريشا ٠‏ وكان يقول: 
لو كان ما يقول محمَّدٌ حقا لَتَرَلَ عليَ أو على أبي مُسعود » يعني غروة بن 
مسعود » وكان يُكنى يذلك)0" . 

وهذا بابٌ آخَرٌ من إنكارهم للدَيّرّة » وذلك أنّهم أنكروا أوَّلاً أنْ يكونَ 
الب شرا َم لما بُكتوا بتكريرٍ الحُجَج ٠‏ ولم يَئِقّ عندهم تصوّرُ رَواجٍ 
لذلك » جاؤوا بالإنكارٍ مِنْ وجْهِ آخَرَ » فحَكموا على الله سُبْحانه ‏ أن 
يكون الرّسول أحَدَ هذين. 

وقولهُم : « هذا لمُرَانُ4 : ذكْرٌ لهُ على وَجه الاسْتهانَة؛ لأنّهُم لم يُقولوا 
هذه المّقالّة تسليماً » بل إنكاراً » كأنّه قيلَ: هذا الكذبُ الذي يَدّعيه » لو 
كان حَمَاً » لكان الحَقِيقَ به رجلٌ من القَريتينِ عَظِيم. 

وهذا منهم لِجَهْلِهِم بأنَ رُتبةَ الرّسالةٍ إنّما ستدعي عظيم النَّمْس بالتّخَلَي 
عن الرّذائل الدَييّةِ » والتَّحَلَي بالكمالاتٍ والمٌضائل القُدْسبَةِ » دون 
الترخر فك بالزّخارفٍ الدنيوكة. ا 

تالكر اليحانان عانهم رفونو :<أذ يتبكر تقلت تيك 4+ وق 
تجهيل وَتَعْجِيبٌ من كوي 0 القرآنٍ العظيم على مَنْ أرادوا . 

نيهم مهم في الَو لد 4 قسمة تَققضيها مشيتكها المنيي 

على الجكم والمّصالح ٠‏ ولم تُفَوضْ أمرّها إلَيهم » وعِلْمًا من بعَجِْهِم عَنْ 
تدبيرها بالكليّة . 


010( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه بنحوه عنه » كما في «الدر المنثور) 
.)١15/5(‏ 
(0) في المخطوط «نزول». 


50 


ا 2 7 2 2 و مه أ 0 و 
دَيَجَاتِ # متفاوتة بحسب القرب والبئعد حسما تقتضيه الحكمة 3 
فمن ضعيف وقويٌ 0 وَعَنيَ وفقيرٍ َ وجادم ومحددم َ ويخاكر وميحترم, 


« لَسَسََخِدَ بعضهم بعضاب سُخريا 4 : تعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم . 
وَيَسُتخلِموهم في مهنهم ١‏ وَيْسَخّروهم في أشغالهم » حَنَى يَتَعايشوا . 
ويتَرافدوا » وَيَصلوا إلى مرافقهم . لا لكمالٍ في المُوَسَّع عَلِيه » ولا لِنَقَصٍ 
في المُمَئّرِ عَلَيْهِ » وَلَوْ فَوَضْنا ذلكَ إلى تدبيرهم لضاعوا وَمَّلكوا » فإذا كانوا 
في تدبير خُوَيْصَةِ أمرهم وما يُضْلِحُهُم من مُتاع الدنيا الدَييّه وهو على طَرَفٍ 
النّمام”"" بهذه الحالة » فما ظَنُّهِم بأنْفسِهم في تدبير أنفسهم ”'©2» وفي تدبير 
أمر الدَّيْنِ » وهو أبعدُ من مَناطٍ العَيُوقٍ » ومن أبن له العضة عن أمر:الوة 
والتَّخَيِرِ لها مَنْ يَصْلَحُ لها ويقومٌ بأمرها. 

وفي قوله - تعالى -: #حَحَنّ قَسَمَمَا. . . * إلخ ما يُرَهّدا"' في الانكباب 
على طَلّبٍ الدّنيا » ويُعينُ على التّوكلِ على الله 000 والانقطاع إليه 
عكر باد ان 
فا سر -0--- ا ك1 ل كك 1 


«وَيَحمَتُ رَيِكَ َك مَمَا يجْمعُونَ 4؛ أي : التو وَما يَنْبَعْها مِنْ سَعادة 
الاين خَيرٌ مما اه الدّنيا الدَرية ( فالعظيمٌ مَنْ رُزْقَ تلك 
الرحكة ل ذلك الخطام الذَّنيء الفاني . 


)01 الثمام: جمع ثمامة ودّمّة » وهي شجرة ضعيفة » فهو يقصد هنا أنه مع سهولة هذا 
الأمر الذي يشابه في ضعفه هذه الشجرة » فإنهم لا يستطيعونه » فكيف بما هو أشد 
منه وهو أمر النبوة؟ ! 

682 في المخطوط «بأنفسهم). 

02 في المطبوع «ما يزيد) . 

6 هذا البيت أحد أبيات لامية ابن الوردي » وهي في ديوانه (ص 3128) . 
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تحار ارا اقل ابر على جا اذ عا ادل بار أي 
هذه الحَصّلةَ . ٠‏ فتَرَاهم لا يَعْتَونَ الِلم إذا كان صاحيه ال 
ويَنْظرونٌ إلى الغنِوع ٠‏ وَيَعْتَبونَ أقواله. 

ولله درٌ القائل7' : 


علص افباعة عد العي ١‏ الاو حول عطي وتيا 


. في المطبوع : «من قال»‎ )١( 
. البيت لحسان بن ثابت  رضى الله تعالى عنه  كما فى «ديوانه» (ص 50؟7)‎ (2 
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التسعون 


درا 58 اء. 


0-1 


و 5 1 0 9 سه ترد لذن يعون ريه با لد و وألَمَ+ برِيدُونَ 
سا سر 7 
وجهم 


لها » وهو قولَه 0 8 00 كا إن نيم لل 
لهم من دون 34 ولا سْفيع اه © ولا تطرد الذي يدعون ريهم بِالْعَدَذةَ 
والعشي برِيدُونَ وَجَهَه ناك يا كلهم ْع وَرَمَا مِنّ حسَابك علتهم من شئّر 
0 دهج فون ون ألا لظ ميرح 2174 . 

فلمًا 7 يد الله تعالى عليه وسلم بِإِنّذار المذكورينٌ لعَلَّهِمِ 
ينْتَظِمونَ في سلكِ المُتَّقِينَ » نهِيَ عن كونٍ ذلك بِحَيتُ يُوَدّي إلى طردهم . 

ويُْفَهَم مِنْ بعض الرّواياتِ أن الأكسة تر تامع ؛ ولا يفْهَمُ ذلك منْ 
البعض الْآحَرٍ . 


فمَل أخرج الإمام 50 ' والطترانية” "لوقي هيا عن ابن مسعود 


أقول : هذه الآاية في أوائلٍ سورة ة الأنعام) 6 ونان مَعَتاعنا تعلق يما 


9 


5 


.)075 50( الأنعام‎ )١( 

(0). .فى امبينندة) 0115/13 

0 ني «السيويي القيمر) (نا (6ز5 0ه وأسريسه ابن جرير في "«تفسيره) 
(0/ ١70-١530)ء2‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١57 /١(‏ » قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» (/1/ :)7١‏ «ورجاله رجال الصحيح غير كردوس » وهو ثقة». 


0 


- رضي الله عنه - قال: «مرّ الملا مِنْ فريش على التَيحَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعنده صَهَيِْبٌ وعَمَّادٌ وبلال وحَجَابٌ 00 
المُسْلِمِينَ » فقالوا: يا محمد » رَضِيتَ هؤلاءِ منْ قومك! أهولاءٍ من 
عليهم , و نظ الع كو نا ينؤلاء؟! اطْرُدْهُمْ عَننكَ : 000 د 
طَرَدْتَهم أَنْ نتبعَكَ . فَأئْرَلَ الله تعالى ‏ فيهم القرآنّ: ا وَأَنذِرَ يو» إلى قوله 
دسيوجانهى: « مووي بمرت 


وأَخْرَجَ ابن جَرير”"" وأبو الشّيخ والبََِقَيئْ في «الدَلائْلِ؛ وغيرُهُم عن 
حَجَابِ قال: «جاءً الأقرَعٌ بن حايس التَّمِيِمٌِِ عي بنُ جضيٍ القَاري ؛ 
د الي صلى الله تعالى عليه وسلم قاعداً مع بلالٍ وصَهّيبٍ وعَمَّارِ 
وحَجَابٍ في أناس ضُعَفاءَ + مِنّ المؤمنينَ ٠‏ فَلَمًا رَأَوْهُم حَوْلَهِ حَفَروهُم : 
فَأنّوهُ . فَحَلوا بو فقالوا: تحبٌ أن تجعل لنا مِنْكَ مَجْلِساً تَعْرفٌ لنا 
العربُ به فضَلنا . ٠‏ فإن وود العَرّبٍ تَأتيك» كسمي أن ثرانا ُعودا مع 
هؤلاء الأَعْبْدِء فإذا تحن جِتْناكَ فَأْقَمْهُن عَنَا . فإذا نحن فَرَغنا ٠‏ فاقعَد 
معهم إن شئتَ » قال: نَعَمْ » قالوا: فاكتّبْ لنا عليكٌ بذلك كتاباً » فدَّعا 
بالصَّحيفَةٍ » وَدَعَا عَلِيَا لِيكنْتَ ‏ ونحنٌ قعودٌ في ناجية . إذْ تَرَلَ جبِريلٌ بهذه 
الاية 9# وَلَا ترد ألذين. . . 4 إلخ. 

0 َأتَبِنَاهُ وهو يقول: لا سَلمُ عَليكُمْ كسب ريك عل تَفَيِهِ 


| لا 0" 0 فا شعل كدت فإدا أراد أن يقوم قام وَترَكّنا ع فأنزل الله 


ص صد 
ل صر سن ١‏ حت سحت صا تا ١‏ ست صل ير ب سن ع 2 


د تعال هد #وآصير تَفْسَك مع الذين يدعوت ريّهُم يالق1( ولعي يدون وَجَهَم 





)1١(‏ في «تفسيره» (19/ .)7١١‏ قال ابن كثير فى اتفسيره» :)١57/7(‏ «وهذا حديث 
غريب فإن هذه الآية مكية. والأقرع بن حابس وعيبينة إنما أسلما بعد الهجرة 


بدهرا . 
0 الأنعام : 2050 


:0 ؟” 


كك حل سح سس م لايرس تر تر 0 0 .مس مل« شدي 


لاد عاك عنم ريد يَة لْحيوْة لديا ولا نُطِعْ مَن أَعْفلْنا فلب عن وِدِِنا وَأتَبِ 
عون 117 وكا أمَرمٌ وول 4”'"' » فكان رسول الله يك يقعدٌ معنا » فإذا بلغ 


السّاعة التي يقوم فيها قمنا وَترَكناه حَنَّى يقوم» . 


وَأَخْرَجَ ابن المُنْذرِ" وغيرٌه عن عكرمة قالَ: «مَشَى عَنْبَهُ وَشَيْبَة انا 
َبيعَةَ وَقَرْظَةُ بن عبدٍ عَمرو بن نَوْفْلَ » والحارث بن عامِرٍ بن تَوفل . 
وَمُطِعِمُ ابنُ عَدِيٌ في أشرافٍ الكمَارٍ مِنْ عَبْدٍ مَنافٍ إلى أبي طالب » فقالوا : 
لو أنَّ ابنَ أخيكَ طرَّدَ عَنَّا هؤلاءِ الأَعْيْدَ والحُلفاء » كان أعظم له في 
صدورنا » وأطوع له عِنْدَنا ٠‏ وأدنى لاتباعنا إِيَاهُ وتَضدِيقه » فذْكَرَ ذلك 
أبو طالب للنََيَ يهِ » فَقَالَ عُمَرٌ بن الخطاب: لو فعلتَ يا رسول الله حَتَى 
تنْظوٌ .ها يُريدون. يقولهم. + :وما يضيروت: إلبه من أمرهم +. فانزل. الل 
عشهالةب 2 وأندر م الث عاو 4« إلى اقوله د شبحانة..: 0 
بِأَعلَمَ يلسَّحكرنَ 4. وكانوا بلالا وعَمَّارَ بنَ ياسرٍ وسالما”*' مولى 
أبي خذيفة وصّبيحاً مولى أسيد » والحُلفاءُ: ابن مسعود والوقدا بن 
عمرو وواقدُ بن عبد الله الحَنْظَلِيُ وعمرُو ابن عبدٍ عمرو ومَرئدٌ , بن أبي مَرْئدٍ 
وأشباههم. وَنَرْل في أَبَمَّةٍ الكفرٍ مِنْ قريش والمّوالي والحلفاء: 


0 وحكنالاك فدنا بعضهم عض 20# قَلَكًا لت أقبل 0 6 فَاعْتَذْرَ من 


مَقَالتِه » فَأَنْرَلَ الله تعالى -: # وَإدَاجَكك المح يُؤْمِبُونَ بكَايدَنَا 24 . 


مت 


100 ع بر 


. #وَآتَبَمَهَوَِهُ4 ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) الكيف: (58). 

() انظر: «الدر المنثور»: .)١7/"(‏ وأخرجه -أيضاً ‏ ابن جرير فى «تفسيره) 
٠ .) 07/0‏ 

(:) في المخطوط «سالم». 

)0( الأنعام : (08). 

(5) الأنعام: (05). 


5006 


وقوله: مما مكلك مِنْ اهم ين من 4: جملةٌ مُعتَرضَةٌ بين النّهي 
وجوابه » تقريراً له ٠‏ ودفعاً لما عَسى أنْ يُتَوَهّمَ كونة مُسَوغا لطرد المُتِّينَ 
من أقاويل الطاعنينَ في ديهم» كَدأبٍ قوم نوح حيثٌ قالوا : # وما سا7 
تبَعك إلا الذي هُمْ أراذلنا بادى أَلرَأَي 20# , والمعنى : ما عليك شيءٌ 
ما مِنْ حساب إيمانهم وأعمالهم ل 7 5] 
َتَصَدّى لَه » وَتبني على ذلكَ ما تراه من الأحكام . وإنّما وظيفُكَ دحسْيمنا 
هو أن مَنْصِبٍ الرّسالةٍ ‏ النرُ إلى ظواهر الأمورٍ » وإجراءً الأحكام على 
موجّبها » وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبيرٍ » وظواهرٌ هؤلاء 
دعاءٌ ربّهم بالغداة والعشي . 


و سم 2 2 و (38) 
وروي عن ابن ريد أن المعنى ما عليك شيء من حساب رزقهم ' 
أيْ: من فقرهم . والمراد: لا يَضُدٌّكَ فقَرّهم شيئاً لص لِيَصِمَّ لك الإقدام على 

ما أرادة المشركون منك فيهم . 


وقولة: # وَمَامِنَ حِسَابِكَ علَئّهم من َو عطفف على ما قَبْلَهُ » وَجِيءَ به 
- مع أن الجواب قد تَمّ بذلك ل ل د به 
يَنظمة47) في سلكِ الا شيية فيه م0 وهو كون انتفاء حسابه وده 


عَلِيْهِم ٠‏ فهو على طريقة قوله اه # فَإِذاجَاء أَجلهم لاون سَاعه 


سر عو ثر «3 


ولا مسكتدمورت #*” ا فى راق 


010( فى البيقطويل شاك لنت 


(؟) هود: (9ا7). 

,0 «روح المعاني» (1ا/ .)١5١‏ 

(:) فى المخطوط «بنظمه لاسا للا ا ا 
الدئوتقا عن المولت 


(0) الأعراف: (:"7) 2 النحل : (51). 
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و عماس 


وقال الرْمَحْشْرِيٌ : (إنَّ اجملتينِ في مَعنى جملةٍ واحدة تُوَدّي مُوَدَى 
أ 0 1 1 0 
« ولا ْر وَازِرهٌ وِزْرَ حر # كانه قيل : لا تَؤاحَذٌ أنتَ ولا هُمْ بحساب 
صاحبه ١‏ ل فته ا 2 حقيق اذل 
م , ظ 
ال 


وقولة: «! فَمَكونَ مِنَ ألم طُدلِمِيت4 جَوابٌ للنّهي . 


.)9( الزمر:‎ » )١18( فاطر:‎ ,» )١116( الإسراء:‎ » )١15( الأنعام:‎ )١( 
.)١1//7؟5( «الكشاف» للزمخشري‎ 2 
.)١ 328 ١77 /5( انظر : «البحر المحيط»‎ 02 


/ا0 5 


الحادية والتسعون 


عَدمٌ الإيمانٍ بملائكة الله وكثْبه ورُسُلِهِ واليوم الآخر. 
والكلامٌ على ذلك مُفْصَّلٌ في التَمْسِيرٍ وكتب الحَديثٍ والعقائدٍ 
والآيات في ذلك كثيرةٌ » مِنْها قولة - تعالى - : © رَعم لين كُفَروَا أن أن مثو 


قر فيه سس م يه سل فور 


قل بل وَرَقَ ف لعش م أ يون ما صلم وَدَلكَ عَلَ أله ١:‏ ويا 


ومَاذا بالقيب نيسيئر 0000 بالسّتام 
0 بالقليب ليسي در مسن القَيْنات بتري العرام 


2 


ف ااه مويا. 00 ل 3 0 ا عا 


وقال ا . 


.)7( التغابن:‎ )١( 

(0) أخرج هذه الأبيات البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب هجرة النبي عَلِلِ 

-(507/4) » وقائلها ‏ كما في «الصحيح» ‏ رجل من كلب » وقد ذكر الحافظ ابن 

حجر في «الفتح» )32١7/1(‏ أن اسمه: أبو بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس بن 

مالك بن جعونة . ويقال: ابن الشعوب 2 دكن أنها تشب لقيو لكن بأخبار 
تنيت - 

ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )4١‏ إلى أبي العلاء المعري » وهو في «ديوان - 
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7 


1 


مع يا ديت خيرانة تنا 0-0 
منَ الآيات الدّالة على ذلك قولَّهُ ‏ تَعالى -: « لَودَا ْنا وكا با وطلدما 


ا أو بويا الدولوي 30 


كن كلكا عن تعمد بكرب الاي (لارازيع ني خثر علا الفرن "' 


ديك الجن الحمصي» (ص 048 0 اراي في ال بين المتنبي 
)١(‏ الصافات: 2)١7-١5(‏ 5306 50 -58). 
(؟) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب». 


56 


الثانية والتسعون 
الإيمان بالجبتٍ وَالطَاعْوتِ ‏ وَتَُضيل دين المُشركينَ على دين 


تر - ا صرت ره 
ذي أونوا نصيبا من الحكتلب يُؤْمِنونَ 
لبت وَالطَدعُوت وَيقولوتَ دن كوأ حؤلةء أهدَئ و نَالِينَءأمنُوأ سبيلة274 . 
وقد تَقَدّمَ الكلام على ذلك مُمَصَّاد . 
والمقصودٌ ‏ هنا أنَّ جَهَلة الكتابيينَ كانوا يقولونٌ للمُشركينّ : 
أهدى من المسلمين + وما عِندَكُمٌ خَيْرٌّ مما عَلَيهِ مُحَمَّدٌ وَأُصْحائَهُ : 


وَتَرى المُتصَوّةَ والغلاة اليوم على هذا المَنْهج ( َعَولون : إِنَّ ذعاة أهلٍ 
القَبِورٍ والعلاة حرٌ مِمّنْ ْنَم عن ذلك من أهلٍ التَّوحيدٍ وحْفَاظٍ السُنّه. 


.)0١( النساء:‎ 600 
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الثالثة والتسعون 


كِنْمانُ الحَقَّ مَعَ العلم يه. 

كما حَكى اللْهُ ذلكَ عَن أحبار بَني إسرائيلَ مِنَّ اليّهود والنّصارى » فقّد 
كَتَموا ما وَرَدَ في كُبِهِمْ مِنَّ البشائرٍ المُحَمَديّةِ » وَهُم يَعلمونَ يؤرودها 
وَدْكْرِها في كُتهِمْ. 

والكّلامُ في هذا الباب مُفَصَّلٌ في «الجَوابٍ الصّحيح"'' لشيخ 
الإسلام» فَعَلَيِكَ به » فَإِنُّ كتابٌ لم يُوَلْْ مِقْلهُ. ْ 


- 
ره 


.) 3135777-57 )1١( 
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الرابعة والتسعون 


وَهو أساسٌ كل فساد وَأْصْلٌ الصَّلالٍ. 
تَكَلْمو | في الصَّفَاتٍ الإلْهيّة بما لَمْ يُنْرْلٍ الله بها(" مِنْ سُلْطانٍ » وَأُوَلوا 
صوص لوي بما تهواه أَنْفْسُهُمء كما فَعَلهُ الرّازَيُ في كتابه «أساس 


التّقديس)0) 
رحرق ا الإسلام خيراً » فقد رَدَّ عَلِيه » وَتَقَضَ أساسّة » وَسَجُلَ 
ضَلالَهُ وَ وق َم م فَكن آثقات ف(م) 1 5 و َو و أ ألّاسَ م ُ ' ب 1 


توت القن 06 


2 
2 
2 





000( في المطبوع : لابه 

(0) وهو أحد كتب الأشاعرة المعتمدة » مع مخالفة الرازي الواضحة لأصول 
أبي الحسن الأشعري وسلوكه فيه مسلك الجهمية » وقد طبع مرات عديدة. 

(©) وذلك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»أو «نقض تأ سيس الجهمية» » وقد طبع منه 
مجلدان بتحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى » 
وحقق أخيراً فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قبل بعض طلاب 
الدراسات العليا. 


.)580١( البقرة:‎ )5( 
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لنَّنَاقَضٌ الواضحٌ . 
قال تَعالى  :-‏ بل كَدَبوْيالْحَقَ لَمَاجَاءَهُمَ فهر ف أَمْرمَرِيس4 27 . 
6 أفز الم الغلاة وَغْيْرِهِم يَدَعونَ الإسلامً » وَيَعْمَلونَ أغمالاً 


والسادسة والتسعون والسايعة والتسعون 
والثامئة والتسعون والتاسعة والتسعون , والمئة 


العيافة » والطَرْقٌ » والطَيرَة » والكهاتةُ » والتّحاكُهُ إلى الطَاغْوتٍ : 
ونخو ذلك : 

وقد تَكَلّمْنا على هذه الأمور في كتاينا «بُلوغ الأرّب في أحوالٍ 
العَرّب0020" بما لا مَزِيدَ عَلَيهِ » وَذَكَرنَا هناك أوابدهُم وَحُرافاتهم وسائِرٌ 
ضلالاتهم. 

وَكُلّ ذلك من أعمالٍ جَهَلَةِ المُسلِمِينَ اليومَ » وهم يَحْسَبونَ أنّهم 
ير 1 

وغالِبٌ مسائلٍ الأصلٍ رؤوسن”' مسائلَ في كتاب «اقتضاء الصَّراطٍِ 
المُستقيم» وَمَنْ 5 التّمصيل فلي جم إليه . 

وَهذا آخِرمَا أَرَدْنا شَرْحَهُ مِنَّ المّسائل التي أَبْطْلها الإسلامٌ » والحمدٌ لله 
وَل الإنعام + والصّلاةٌ وَالْسّلامٌ على حير الأنام ومصباح الظّلام وعلى آله 
وَصَحْبه ون َعهُمْبإحسانٍ إلى قيام السَاعةٍ وساعة القيام. ‏ ' 


)١(‏ اسم الكتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» وهو من أنفع الكتب في هذا 
النات: 

.) 355-559 /8( )0( 

022 في المطبوع زيادة كلمة «مباحث)» . 
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00 ع 
0 


4 ذى الحجة سنة ١١70‏ ه 


ل 0 
والسلامُ ‏ في بغداد دار السلام ( في جامع الحيدر خانة ( وأنا الفقير إليه 


ده شال فيه الكربيين السيد عياس القيكان ب عدر إلله لوماو لجميع 


السلي - 


)١7175 5 شعبان سنة‎ ١ 


)١(‏ من قوله: «إلى قيام الساعة» إلى آخره ليس موجوداً في المطبوعة » وإنما جاء في 
اخر المطبوعة ما نصه: «في 0 ذي الحجة . وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة 
6 هغ). 
هذا وقد 7 تم الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه في آخر ساعة من نهار يوم الاثنين 
0 بين يدي الله ألا يفضحني يوم تبلى السرائر ٠»‏ وأن يغفر 
لي ولوالدي ولإخواني ولجميع المسلمين » والحمد لله أولاً وآخراً » وظاهراً 
وباطناً » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ثم كان الفراغ من النظر فيه للطبعة الثانية الساعة الثامئة من صبيحة يوم السبت 
الموافق للسادس من شهر ربيع الآخر عام ١575‏ ه. 
والند لله.ركب. العالمين. + وهنلق الله..وبتء :وباك على :نينا مححمك :على آله 
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المهارس 


. -فهرس الآيات‎ ١ 

١؟‏ -فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام . 

؛ - فهرس الأبيات الشعرية . 

تررس الأمم والقبائل والأخلاق والأديان والفرق والمذاهب . 
5 - فهرس الكتب الواردة في الكتاب . 

- فهرس المراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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الآية رقم الآية الصفحة 
الفاتحة 
« مدلك يوم الزيين» 1 و قدا 
البقرة 
أل ا َُم هم عدون ولكن لا سسْعرون * ١‏ 00 
# وَإِدَالَمُواأَلّدِنَ قا لمكا ١‏ م 
# وسرت لَه م زد وََلسَتَكََة4 +١‏ ا 0000 ها 
«3 :4# أفنظمعونَ أن يُؤْممُوأ لكُم * 4 74 01 
و متهم مونلا يَسَلَمُوت الْككب إل أمَانَ4 م/ع_ولا .. ١172957‏ 
8# وَل مَسَسَّ لاد إلا لهام مس4 م ”م ا 
# وَلْعَدَءَائَدنَا مُوسى الككب وَكَدَتََ /ام كلم ... معمع4:١‏ 
# وَكانوأ من قبل يَسْتَفْتِصُورج عل لذن كَعَرُوا# 4م ...20.0 ١:4.54‏ 
* وَإِذَا قِلَلْهِمَءَامنُوأ وأيمآ اَل 411 . ٠6٠06١2144248‏ 
# كلم نكاس عدوا لَحِبْرِبلَ 4 /4 44 ا ل 
« وَلْمَاجَآءَهُمْ رَسُولُ ينعد ر أَلَِّ4 ٠00١-١‏ 4 


وَلعَدَأنرَلَمَ] ليك ءَايَات بيد 4 69 ١٠١”‏ ع 2 
2 د ١ ١_#"“"_ ٠٠١‏ 20000 


# # هاه اه اله ااه ا هم 


ده 


وكا انيدل لام 6خ لوس 01-1 8و2 "١:‏ 

وَقَالتِ الْمَهُود لِنِسَتٍ التَصَدرئ عل شَّىْء # ١١‏ اي ا الى ا 
# ون رَصَ حنك الهود ولا التصَرَئ 4 6 لاة 
* وَإِدْجَعَلَْا ليت مَكَابَةٌ لئاس وتنا ه-- ١8١‏ . 0.44" 
# يَبْكَ أَمَّهٌ مر خَلَتٌ # ١‏ 0 66” 
« وَلَينٍ أتَبَعَك أَهْوَاءَهُم يََؤْبََدمَا ج41 ١:5‏ ا 3 
# ألَذِينَ انهم كنب يَعْرمُوتمٌ كما يرهن ناد هه 4 ١575‏ ”7 
وَإِذَاقِيلَ طم أتَمِعُوأ مآ 9 4 8 000 
0 ند مين لذن ير 4 ١0‏ ا 
« أَفِيصُوأمِنَ حي أقَاصٌ ألكَاسّ» ١44‏ 0# 
« اينف أ شلا ك4 ” يي نا 
وَلَوْلا دقع أ السّاسَ بَصّهم يَبَعضٍ 4 1 0 
#لَابَيْة فيو وَكَاخ] وب س4 0" مك6١‏ 
# أنه وَل ادح ءَامَنْواأ» 0" ١4‏ 
«يحسبهُمٌ الحاهل أفنياة ير التَعقْفِ» ‏ “ارم الاسم 
< امن ليسول بعا نول له به من ريو والْموْمِمون 4 » سنا 

آل عمران 

ءا أ ئَرَإِلَ الذمت أووأْصِيسَاينَ حكني يعون : ١‏ 1" 
* قل إن كنشر تبون الله تون # ا 01 


«يتاهْلَ الحكتب لم تُحاجوت ف إزاهمر» 2 11-560 ا ١6#”‏ 
« يهل الكت لم تلبسورت الْحقَّ بالبتطل  7١‏ مم 
© وقَالت طَايِمَة من آهل الكتب» ا 0 
« ما كان لبش ر أن يُوْتِمَه لَه الكتنب» 048٠م‏ ا لاا 
« قل يتاهل الكتب لم صِدَوسعن سيل أل 44 4ح 
# يتامها لذن موأ أتفوأ أله حىّ تَقَايد » 0 الل الا لاه 
« وكين من َي فَدْتَلَ ممم رِبَيُون كير 4 ١118-5‏ مني ا 
# يظنوري أله غَيرَ ألْحَقٌ » ١6‏ ا ل 
« ولا ححْسَإنَ ادن ميلُوا ف سَبيل أله مم4 ١‏ .51 
: مد اك رُسْلَيِ نكن ليست » 1/1 000 
# إِب ف حَلْقٍ ألسَموتٍ وَالْدَرْضٍِ» ١4١-‏ سيي /1 ١‏ 
النساء [ 
يناما ألناس أتَفوأ ريك ١‏ 0 
نض 0 لْكلَ * 5.5 04 
إن أله لا يعفر أن شرك بد ١544‏ 40.2.2" 
( اكد إل الزيسه أرف حسماو ١ه‏ اا 0 
ما تفَضهم متهم # ١6‏ هم 
+12 اليش كنار او ريط » 58 ا ا 
المائدة 


لْيْوَءَ 50050 0 1 


#وقالتٍ المهود والتصدرئ حن أبنكوًأ ا و42 ا يي ل 
1" 
«وَلاتَييِحَ أَهْوَآَ هُمَ حَمَّاجَآءَ كَ مِنَأَلْحَقٌ # 5/1 100101010009 


5 


.و ضٍ_ 


#وَلاتَيَعَ أهواء هج وَاَحَدَرَهُمٌ أن يَنْيُِوَلَك »4 
« أَهَحَك لهي مون » 
* وَإِدَاجَاموَكم قَالْوَا ءامنا 

#قل يتأهلّ الحكتي لا تَعْلُوا في دبيحكم 4 

الأنعام 

]هكاين يله تن و4 

مل أئء ك4 

« وَلَفَّدَ كدت رُسُلٌ ين فك 4 

ِ لزيد يا لي 

ا دعن 

« وَمَنَ أَظْلمُ مِمَّن افر عَلَ أ كَذِي» 

« مَجَعَايه كرك لِلْنّ4 

# ينتوم كر من ف الْأرضٍ » 

« هَمَنْ أَظلمُ مِمَّن أفترئ عل أَسَّو كزبا4 
سَيَعُولُ لذبن أشرووا لو سَاء أهَدُ مآ رسك 4 

إِنَالَذِتَ كوأ دِيتيج وَكانُوأ شيعا 

# فَلَإنَّ صَلاقٍ وشتَى وبحياىَ وَمَمَاقَ # 


7 ملس ا 
( لاد ايند أخر» 


الأعراف 
أتّعُوأم أل ِلك يري » 


| لحر ل ل حل ل 0 


* وَإِذًافَمَلُوا فلحسَّدَ الوأ وجَدَنا علمبآ >1ب]12 


7 / 


9 وود وم م عع 1 2 
:06 00000 
5١‏ ا 2 
ا م رس 0 10 
1 008 
"١_6‏ 000 
اا ا 0 


6١‏ ”هه /الال ”*ه”2 هه» 


0 :162108 58 
هو _ 4١‏ و ا ا اخ 11 
04 و تم ل ب ا د الخ 1 


١195 اع‎ 


177 ا‎ ١١7-1١15 
00000010 ١ 5 : 
111 ١25 اي‎ 
ا 1 و ااا‎ ١84 
0 ١07” 
1811 ابعي ف نيه سف‎ ١" 
5 إن‎ 
م ل‎ 54-8 


2 ل سس عور 2 ء 1 ده دي 
© يم ءَادَم حَذُوأ زد ّ عند كل مَسّحِلٍ # 
عر ل سير لخر ابر أ 
وأ# 


# أنذر مومون وقومه لمَفْسِدٌ 


# وده الأمماء اللحسيّ » 


الأنفال 
9# وَمَا كان صَلانم عند أَلْبِتِ» م 


التوبة 
سر لير 


#وقالت اليهود عور أبن أللّد4 ال 


- 
7 او سر 


« # يكام أَلدنَءَامَنوَا إن كور ترص الْخحَْارِ 4 ٠:‏ 00 


لله دهم رسع 4س ا سل ع بعس سحا 
# كل هَل ترتصسُورت نآ إلا إحدى الْحَسَيِين 4 0١‏ 
( ين ييخ كوا لتديك 419 ١‏ 


واس 
ل سا ار قر 00 6 لا د دوس رك ل بررم 
7 وَيصَبَدُوت من دوبب الله ما لا يصَرهمٌ وَلا ينفَعهُمٌ # ١8‏ 


« ألا إرك أَوَلِيَآء أسّهِ» 1 
© قَالْوَا أَجِعْتَا لِتَلْفِدمَاعما وسَدا» // 


هود 
# وَلْقَد أَرَسَلْمَاحًا إل قَوَمِيه» 
ل م لظ 
© يلك مِن أنباء ألْعينٍ تحبا لَك * 4 
ويمور لا متك سِفَاقَ* 
2 وَكَدَدلِلَك أَحَذ ريك إذآ حَدَ الفرئ» 
« فَلوْلا كان من الْفرون من قَبِلْكُم 4 
5-7 


سر حت سير ص 


© وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبْيِك إلا را لا» ١1١-89‏ 


5 


© 0 © 0ه#ه #» همهم 0 © مه هه 


#90 0 © 00م م 0 © #0ه #0 ه 


”"١” 25٠١+ 2 


# وما حَلقنا السمئوات والارض وما مَا بِيهمآ إلا يألْحقٌ 


لاس 





(116:8ك لكي المي اتيت 
يما لاير4 


# 7 5 ْدَق 
الإسراء 
9 وَفَضَيْسَآ إِلَ ب إِسَريل في الكتب » 
« ولا تجعل معأ 7 حر ظ 
* وآسنة فر سطس ينهم يسود 4 
# وقلٍ امد هذى رذ و4 
الكهف 
6 وأصير نفّسك مع لذبن يدعورك * 
د لهل ني الخنسرتأعنلا» 


9 قل ِنَم أنأ بسر مَتلَكر4 


7/ 


. 0 و 


١ م‎ 
١86 0 

م ١‏ 
ل هه١‏ 
١ه-؟ه‏ ع م 
07/17 م 
0/4 ا ١١6‏ 
١م_8م‏ لاسا 
:8 ب س١‏ 
م _مماع ب س١‏ 
ع ع ا كيام 
١1#” ١10١‏ 
ا” اا 6هم” 
35٠ ق١ ١٠١5_١٠١0‏ 


١07 


# قال فمن رَهُّكُمَا يتحومئ * 


# وما لقنا السماء وال 
9 


الأنبياء 


سير ع رحس س” ااي سن بين يل و ص 


ض وما بد: 


دس قد 
قَالُوا نخد الرحمن ولدًا» 


المؤمنون 


« فقَال الْملوا اَن كفروأ من كوم * 


« مد كَانَتْ ايت . . مُسَدَّكيرانَ به سَيمرًا 


0 مَأ عفد أله من وآ 46 


1 


# أفْح ست انما 


« يار الى 


-ء درو 


دل لمات 


كدَبت قوم نوج الْمَرسَاينَ 4 


0 دس كه 
٠١.6 -‏ ح 46 


١‏ © ريثك وبمك الو 


«ماطَلِمْتُ لَحكُم ين إلدد 


غرف #» 


« وما كتانب الور إِدَْادَينَا# 


2 ساو سس 


9 ## إن قدرون 


نما للعيين# 


الفرقان 


الشعراء 


القصص 


حكات من قور موس فبغ # 


57/6 


- عر م 


بهجروب 


© © #0 #0 #0©ه 0ه 0ه 0ن | * 


« والريت اموأ بالطل رَمكَهروا بألّد» 


وَمَنْ أَظْلَمُ مسن أفترى عل أن ححَزِبًا 4 
« وَأينَحَهَدُوأ ضَِالَبَِبئبِ شبلناً4» 


عن سل و 


الأحزاب 


رةه 
رك سس ور سل فرح سر 


ولا تبرجرب دير ب الْجنِهاَةِ الأوك» 


«# لين ينه الْمسَفِفُونَ 4 
3# ينأمها لذبن !مثو اموا أله وهُولوا ولا ديكا 


ع 


سبأ 


وح ل خخ ملم 


1 َال مترفوهاً 4 


فاطر 


« وأقسموأ الله جهد توم ليت جَاءهُم تذر 4 

الصافات 
م 2 سملا مس تيو 

أل مقن من إفْكهم لبقولورب ((ي) ولد أله 4 

لَوِدَا وما نا وكا ثرانا 

« وَأَسَتَفْتِهم رَبك البكات وله اورت »4 

ص 

وطق اللأيت:» 

قَالَّ قد ظلمك سوال تَصِيِكَ 4 

وما حلفا السَّمآء والارض وما يما بلطا 4 


0 مقع ا 05 
16 خا الموج أ فار بو 11 
16 رق بقح اد نيو ١111‏ 
ا م ا ل ا ا 1101 
١18-١117 1501‏ 
7# 3 
1 اه الي مو ألا 
2 ا د 11017 
١05-١06١‏ هط عورف 1117 
١7/1١5‏ ا 100 
١١١-48‏ د ا 
5 لا ا ا 1 
5 الاق إن ع جل 7 بو كنمو 18" 
/؟ أ قو ارخ ا بفد ويك 2 5 1 


# إِنَآ أَنَرلناً إِيَكَ أالكتب بالْحَنّ 4 8 ا 08 
« # هَمَنْ أَظْلم ين حكدَب عَلَ ألو 4 0 ل 
غافر 
« ناف أن يُبَرِلَ سكم »4 5 لقا 
فصلت 
« فُلُوسَا ف أَححَِةٍ » 52 شق عن سم دن اق 
«وَمَائوا لوهم لم مهد ع4 0 ٠١٠40000‏ 
الشورى 
«يَِدَلك َادعْوَاسْتَقِمَ حكمآ مرت ١‏ 100000 
الزخرف 
« مَجَمَلْوَااءَوَنَ عادو جرم 4 ١15 0 ١‏ 
« وَإِدَابْسَرَ أَحَدُ عه 0 ا ١١5‏ 
# وَكَدلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ فى قَرَيَةَ # 7_ ع" لاه 
7 آم ليق اوعدا سرك » ب «م ل مول 4غ" 
# وَلْوَل أن يكن الئاس مد وجِدة4 م م لاا 
90 إجَمَنوا التكيكد الى هْم يبد ليحن تن 00 و 101 
# وَلايَيِْكُ ررح يَدَعُورت من دونه السَّمْعَةَ»* ١‏ 5م ها 
الدخان 
# وَمَاحَلَقَنَا أَلسَّمنواتٍ وَالْأَرص ومَابِيْمبُمَا لعبت 2# 4-878" 00 054 
3 كم يردوأ من بحداتٍ وعُبُون 4 4-1" 0 


اا ؟ 


الحائية 


٠. 


« ثم جََتَكَ مَك مَرِبَو تارم4 
« وَقَالُوأْمَاه إِلَاحيائن) الدنيا» 

الأحقاف 
«كْلَْمَبَْرٌ إن كان عدر اد 


8 فَلَمَا رأوة عَارضَا مُسَتَقبلَ أَوَدِيَ 4 
الفئح 
« ولو فَتَلَح ادبن كفروا لولَوا لاير4 


0 دغ يو ع2 مم 


محمد رَسول ألر © 
الححرات 
« يتم لاس إِنَا كين كر و4 
قََ 
َدَلَا ما تفص الْاَرَضُ متم 4 
9 بل كبو لحن لمَاجَكَهُم مَهُرْ و آم مرح 
الذاريات 
9 والسماء ذَاتٍ لبك # 


اللبجم 
« ديم الت وَالْعرّ» 

الواقعة 
«# فلآ أَقسم يموع اللجور» 
« أِيدَا للد تنم مُدْهبن4 


/ 


١١ ا‎ 


.. 53748 


.. غ78" 


"7# 101 


١95-580... 


١221177 


« إذاجاءك الْمتِفْقونَ» ١م‏ ال ات 
« رَعم الدِنَ كفروأ أن أ 4 1 ا خ0” 
« تَأنَُوا َه مَاأسْتَطعم 4 1 ا 


# ومكروأمكا كبارا» 0" ا ءل” 


9 أيحسب الإضن أن يرك سدى 6 م مح اه دق لا 


لم لل آذ هه له 


# أَلْرئَرَ كف فَعل ربك بأصصي الْفيل » ١‏ 0 
فريس 
« لإيكفٍ فُريش» ١‏ 0 
الإخلاص 


# كل هو أله أل » ١ع‏ ا 


52 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر ؤ الصفحة 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 5 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية ا 0 
استقرضت عبدي فلم يقرضني م 1 
الاأستو اعفن ميجيول 0 
افترقت اليهود 0 
اكان فيها صنم ا ا ا ا اا ا ا 1 
إن الله يملي للظالم ا ا 
إنا كنا في جاهلية وشر 0 
إنك امرؤٌ فيك جاهلية عو ةطرو ا 16 
إنما فاطمة بضعة مني للبم ون اا ا و امي و ا ا او 1 
أولئك قوم إذا مات فيهم 0 
أنتم أهل كتاب ا 
بعت مكرمة قريش 0 
خالفوا المشركين 00 
خالفوا اليهود 00 
الخوارج كلاب أهل النار 010101 0 00 


صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي له 
قاتل الله اليهود والنصارى ميق اكه قن وهات بذ كات مسا 2 بع 
القدرية معجوس هذه الأمة 200 


كان أناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ... 


كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً 


كنت فسكر | باأسقاز الكعية ل 


كيف الحرب بينكم وبينه امه أ أ م يو اش اد ل 8 
لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله ا 
لايسب أحدكم الدهر ابو ا اا وو وا وا د ا ا ا ا 4 


من كره من أميره شيئًا ويه او 4 جود مي وميه 1 مو عوك ل يفده 207 ترق 


والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم يه 


يافاطمة بنت محمد شي 877 4ج بيد ولام وين يمرن 1 ال ل ا ا 


يرضى لكم ثلاثاً 18:8 ب إده اا وت ب جاو نع حجنتو ا 4 لاد ل لحا ا د 
يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة 0000( 
يمرقون من الإسلام ل له 0 


بض 


فهرس الآعلام 


الاسم ورقم الصحيفة 

إبراهيم ثابت الألوسي ”7 

ابن الأثير “الم 

ابن إسحاق 2١67‏ لالا1. /ا١5‏ 2 
51 

ابن تيمية 18 2» "5 ,» 2١١16958‏ 
517 

5١5 31١8 ابن جريج‎ 

2.١655 2١5١8 2.” ابن جرير‎ 
505 . 4 

ابن زيد 7051 

ابن صوريا 5١9‏ 

ابن عباس ”ا 2452809 2١١9‏ 
ول لاو1 2 25١5 275١”‏ 
255١ 0‏ 555 


ابن عبد البر ؟ 6 


الاسم ورقم الصحيفة 

ابن عمر 79 

١50 » ١١5 ابن القيم‎ 

ابن كثير ؟5 

ابن مسعود 2١٠١9‏ 505 . 500 
ابن مكتوم 7170 

ابن المنذر 5020 

ابن منظور 77١‏ 


]| أبو أمامة 6٠‏ 


أبو الثناء الألوسي - محمود شهاب 
الدين 

أبو جهل ٠١8‏ 

أبو داود ه1١‏ , ١91/‏ 

أبووو ا 11" 

أبو سفيان ١177‏ 


أبو الشيص الخزاعي 57 


578 


أبو صالح 5١11‏ 

أبو طالب 78606 . 

أبو العتاهية ٠١7‏ ح 

أبو العلاء المعري /1/ ح 

أبو نواس 01 ح 

أبو محمد ابن قتيبة - عبد الله بن 
أبو معاوية 7١1/‏ 

أبو موسى الأشعري ١59‏ 

أبو هريرة ١98 2 ١91/ .» ١589‏ 
أحمد بن حنبل ٠١9‏ . 271760 7” 
أحمد الرفاعي ”5 ؟ 

أحمد بن القاسم 5516 

الأسود العنسي ١79‏ 

الأعمش 71717 

الأقرع بن حابس 555 

أم حبيبة 5757 

أم سلمة 7؟؟ 

١59 . ١٠١ بابك الخرمي‎ 

البخاري 9ه . 25٠١17231١9‏ /ال؟ 
بخت نصر 157 2 ١٠55‏ 

بلال 705., مه؟ 


البيهقي 5 10 


١917. ٠١9 الترمذي‎ 

الجرجاني ١17‏ ح 

جنادة بن أبي أمية 04 
الحارث الد شقي ١19‏ 
الحارث بن زيد 7١7/7‏ 
الحارث بن عمرو بن نوفل 00” 
الحاكم ١١0‏ 

حبيب بن عمرو الثقفي 59 ؟ 
الحسن البصري ١8١‏ 
حسين بن غنام ١‏ 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب ١8‏ 
الحكيم الترمذي ١5/8‏ 
حكيم بن حزام 5170 

حمد بن ناصر بن معمر ١8‏ 
حيي بن أخطب ١77‏ 
خباب 505 

الخضر 5؟” 

داود بن جرجيس "١‏ 
الدجال ١١6‏ 

دوقلة المنبجي 57 ح 

ذو الرمة 07 ح 

الرازي 557 

١٠7/7 الرئيس‎ 
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سالم مولى أبي حذيفة 750 

١7691١١5 . 86 السدي‎ 

سعيد بن منصور 111 

ببلنمان ين على /11 

شعبة 8٠‏ ؟ 

١317 الشوكاني‎ 

شيبة بن ربيعة 500 

صبيح مولى أسيد 580 ” 

صهيب 705 

ضباعة بنت عامر بن صعصعة 
١6ح‏ [ 

5١5 الضحاك‎ 

١17 الطبراني‎ 

777257١ 7٠” عائشة‎ 

عبادة بن الصامت 09 

عبد الله بن إبراهيم بن سيفف 
النجدي /ا١‏ 2 

عبد الله بهاء الدين بن محمد 
الالوضئى +717 

عبد الله بن خلف بن دحيان 75 

عبد الله بن سلام 7١4‏ 

عبد الله بن قتيبة ١/57‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١6‏ 


عبد الرحمن بن حسن ١8‏ 

عبد العزيز الحصين ١8‏ 

عبد الكريم السيد عباس الشيخلي 
02" 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حب 51 

عبد الوهاب بن سليمان ١17‏ 

عروة بن مسعود الثقفى 50٠١‏ 

١١ عزيرة6‎ 

عكرمة 700 

علي بن جبلة 0١‏ ح 

على بن أبي طالب 775 

على بن محمد بن عبد الوهاب ١8‏ 

عمار 705 , 00” 

عمر بن الخطاب 5060 

عمرو بن عبد عمرو 5009 

عمرو بن عبيد 1/17 

عمرو بن كلثوم 7١‏ 

عمرو بن لحي الخزاعي ١57‏ 

عون بن عبد الله ١7/8‏ 

عيينة بن حصن 5 50 

١١1 الفاروقي‎ 

١١1 الفرسنل‎ 
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١”50نوعرف‎ 

قتادة كلمل ١٠ل‏ #5ؤال2 ملل 
١ 10/‏ 

قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل 
3500 

١7/7 كعس‎ 

7١4 2116 الكلبي‎ 

١1/7 775 الكيلاني‎ 

المتنبي 05 ح 

مجاهد 6١ل‏ 755١ل‏ مك3 
4 

محب الدين الخطيب 6” 

محمد بهجة الأثري 77 

محمد بن جعفر بن الزبير 51177 

محمد حياة سندي ١٠7‏ 

محمد بن عبد اللطيف الأحسائي 
١8‏ 

محمد بن عبد الوهاب ١7‏ 

حية تلن 6 





معحمود شهاب الدين الألوسي 
5ع 5١‏ 


مرثد بن أبى مرئد 00> 


ْ مزدك ١١‏ 
ظ 1 مم فاحل ومثال واظلل ل 


١‏ بم” 


١198 » ١١ ميلمة‎ 1 


55٠ . 5١1/ديوس المعرور بن‎ 
١١* .ع‎ ١ ٠8 مقاتل‎ [ 


مقداد بن عمرو 08 230 


الفنات 13 


النووي 77 


واصل واقد بن عبد الله الحنظلي 


>” 


الوليد بن المغيرة المخزومي 


5” 66 


الس 





القافية رقم الصحيفة 
الأشياء ل م 
أبي سو م لا 
واحد جر ا ع الوح 1 
ذكراأ ا و و و 1 
الوزرا ال 
نستجير ير اا 
عمرو ا ال ل 0 
الصغر . 0 
لا تمسي ا 
بنفسه ا اا ا ا ا 1 
بديع تر لسو روي وي الا 
مطيع يه افا ب سو 1 وت وزيا مت 101 
مرزوقا كج ا ا و ا 
بذاكا او اللو الإو ا و لكين بقارا 
الزلالا 0000000 
قليل ا و كر 1 


فإن المال 


ظن الحمير 
ليسم 


بل قولهم 
حقاً كخردلة 
أترونه 

كم ذا 


تدرون 


فورلكم 
تدرود 


حي 
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© # ا # ا # #0000 #00 هم مه #0 00م 0» 
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فهرس الأمم والقبائل والأحلاف 


والأديان والفرق والمذاهب 


الإسماعيلية ١؟١‏ 

٠١/8 الأشاعرة‎ 

أهل الباطل ١/7‏ 

أهل البدع (المبتدعة) 2145 2189 
7080" ؤ 

أهل الجاهلية ,١67‏ ١/ا١.‏ 98١ء‏ 
04 

١865 ١ ١87 أهل الحديث‎ 

أهل الحق ١89‏ 

١8” ٠ ١85 أهل السنة‎ 

أهل الكتاب (الكتابيون) 2١67‏ 


٠ل‏ لؤللء الاك لاولدلء 
١‏ ل 
أهل مكة ١7١7‏ 
الأوس 7 


دق [سراتيل 1 13 

١/5 الجبرية‎ 

١١7 الحاكمية‎ 

ءا١86‎ 2١87 2١8٠ الحشوية‎ 
١ 4/ 

5٠١523٠١7 الحمس‎ 

٠١١ الخرمية‎ 

الخزرج /اه 


ش الخوارج ١/6‏ 


١١5 الدهرية‎ 

5٠١8 05١١ .2 ١87 الرافضة‎ 
١1١ الروم‎ 

١١7 الزرارية‎ 

١١6 الزنادقة‎ 


0 


السلف ١565‏ .ع ١58اق2ء ١8”‏ 
الشيعة 5 7؟ 

١8٠ الصابئة‎ 

عبدة الأوثان ١5‏ 
العبيدية ١١7‏ 

١١7 الفاطمية‎ 

١85 » 187 القدرية‎ 
١7١ القرامطة‎ 

٠١7 2 11/7 قريش‎ 
١9 اينات‎ 

"٠ , 7١8 المتصوفة‎ 
١/86 المجسمة‎ 

المجوس 118 ؟7؟١‏ 
المرجئة ١85‏ 

١١١ المزدكية‎ 

١85 المشبهة‎ 


مشركو فريش ١١5‏ 

١7 المعتزلة‎ 

النصارى 67ك2 لالاكء 4لااء 
4 لاوك 275١ 2١8‏ 
04" 

نصارى نجران 167 » /الا١ ٠‏ 711 


النصيرية ١؟١‏ 
اليجهيود ١ع ١65” 2١55"‏ غ2 


:+ 2 الاك /الاك. لاا 
0 لقان دد2”5 25١5‏ 
لاا كات 255١١ 51١95‏ 
5١‏ 


يبود خيسر 112115 
يهود فرى عرين 1 ١١‏ 
يهود المدينة 5١5‏ 


50١ 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


أساس التقديس 777 

١7/8 الإنجيل‎ 

بلوغ الأرب في أحوال العرب 7715 
تأويل مختلف الأحاديث ١87‏ 
تفسير ابن جرير 4 75 

تفسير سورة الإخلاص ١١5‏ 

5١8.5٠٠ 2 ١ال4 التوراة‎ 

جواب أهل الإيمان في التفاضل بين 
ايات القران ١8‏ ا 

الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 55١. ١1/4١١5‏ 

حجة الله البالغة ١/5‏ 


دلائل النبوة 5 ١0‏ 


روح المعاني (تفسير الجد) ١١١‏ . 
١4‏ 

سنن سعيد بن منصور 7117 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

١50 . ١١0 والحكمة والتعليل‎ 

صحيح البخاري 5 لا 
5 

51٠ 77/٠, ١8٠١ صحيح مسلم‎ 

١.6 الغنية‎ 

الكافية الشافية ١/5‏ 

نيدل ادك 01 

معجم الطبراني 07 ” 

منهاج السنة 18 
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فهرس المراجع 


١‏ -إثبات صفة العلو .» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى » حققه وعلق عليه د/ أحمد بن عطية الغامدي » مؤسسة 
علوم القرآن ببيروت» ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية , 


ط ١/94٠5١ه.‏ 
؟ الأجوبة على أحاديث المصابيح . الحافظ: احَمهد بن علي بن حجر 
العسقلانى. 


" - أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » لأبي العباس أحمد بن يوسف بن 
ببيروت ٠‏ 0 ١/7١51١ه.‏ 

1 - أخبار المدينة النبوية » لعمر بن شبة » تحقيق عبد الله الدويش » دار 
العليان ببريدة. 

ه ‏ الأخبار النحدية ١‏ لمحمد بن عمر الفاخري ٠»‏ تحقيق د/ عبد الله بن 

كت الأريعون حديئاً : لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري » حققه وخرج 
أحاديثه بدر البدر » مكتبة المعلا بالكويت » ط ١55٠/8/١‏ ه. 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السعود‎ - ٠ 
مكتبة الرياض الحديثة‎ ٠ للقاضي أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي‎ 
ه.‎ ٠١ 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » لمحمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي . ط 1494/١‏ ه. 
الأزمنة وتلبية الجاهلية » لأبي على محمد بن المستنير قطرب » حققه 
وقدم له د/حنا جميل حداد » مكتبة المنار بالزرقاء في الأردن . 
ط ١/ه٠١٠:5١.‏ 
- الأسماء والصفات . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحة 
عماد الدين حيدر » دار الكتاب العربي ببيروت » ط ١5٠0 /١‏ . 
الاشتقاق . لمحمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد » تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجي بمصر 1908 . 

7 - أصل الشيعة وأصولها » لمحمد حسين آل كاشف الغطا ء قدم له 
مرتضى العسكري . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . ط .١507/54‏ 
١‏ - أضواء على العقيدة الدرزية. لأحمد الفوزان و ذا الوناتر 
بالكويت . ط "/ .١5٠١‏ 


- الاعتقاد»: لأنى كر انمي بع العسين البولتى + تحقيق ايند 
مرسي » حديث أكادمي باكستان. 

4 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازي » مراجعة على سامي 
النشار ؛ دار الكتب العلمية ببيروت » .١15٠“”‏ 
أعلام العراق. لمحمد بهجة الأثري » المطبعة السلفية بمصر ١1*50‏ . 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي ٠‏ الشهير بابن قيم الجوزية » تحقيق محمد 
حامد الفقي » دار المعرفة ببيروت . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . لأبي العباس 

1 


شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق ناصر 
العقل . ط .١5٠015/١‏ 

4 الأمالي في لغة العرب . لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 
الغدافى. .وان الكس'الغلمة سيزوت:. 

٠‏ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ . عبد الله بن سعد 
الرويشد » رابطة الآدب الحديث . ط 7/ .١1٠5‏ 

١"-الإمام‏ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ٠»‏ لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ؛ :١57‏ 

7 2 الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة » رسالة ماجستير 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بالرياضء للباحث محمد السكاكر . 

5 - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع . لأبي بكر جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تحقيق د/ ذيب القحطانى » .١5٠9‏ 

4 الأنواء في مواسم العرب . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري . 

2 الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم . لعبد الله بن 
حسين بن عاصم الثقفي ٠‏ تحقيق د/ نوري حمود القيسي ومحمد نايف 
الدليمي » دار الجيل ببيروت ط .١51١57/١‏ 

7 -أيام العرب قبل الإسلام » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي » جمع 
وتحقيق ودراسة د/ عادل جاسم البياتى » عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية » ط .١5٠1//١‏ 

- البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي . دار الفكر ببيروت . ط .١407/7‏ 
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2 بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جمع من الباحثين . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

4 البدء والتاريخ » المنسوب إلى المطهر بن طاهر المقدسي » مكتبة 
الثقافة الدينية بمصر . 

"٠‏ - البدع والنهى عنها . لابن وضاح . تحقيق محمد دهمان » دار 
البصائر بدمشق » ط ”7/ .١5٠٠١‏ 

. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . لأبي الفضل السكسكي‎ - "١ 
.١5٠/8/7/1١ تحقيق د/ بسام العموش » مكتبة المنار ط‎ 

. لمحمود شكري الألوسي‎ ٠» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ ١ 
عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري » دار الكتب‎ 
.7 العلمية » ط‎ 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس , لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ٠‏ تحقيق 
محمد مرسي الخولي . دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ ط ١981/7‏ . 

4 - البيان والتبيين » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . دار الفكر 
للجميع . 

- تاج العروس في شرح القاموس . لمحب الدين أبي الفيض محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الكتاب العربي» مصور عن الطبعة الأولى . 

5" - تاريخ الإسلام » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد التركماني 
المعروف بالذهبي ٠‏ تحقيق د/ عمر عبد السلام التدمري » دار الكتاب 
العربي ببيروت . 

3 - تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة » د/ عبد الله فياض ٠‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات . ط 7/7 .١405‏ 
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- تاريخ الدولة السعودية » لأمين سعيد . دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض . 

4 تاريخ الرسل والملوك » لمحمد بن جرير الطبري (ت )7”5١‏ » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف . 

4٠‏ - تاريخ الفرق الإسلامية » لمحمد خليل الزين » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » ط ؟/ .١9806‏ 

4١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
الفقهية » لمحمد أبي زهرة » دار الفكر العربي ١19/1‏ . 

5 - تاريخ اليعقوبي . لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي المعروف 
باليعقوبي » دار صادر » ؟7١5١.‏ 

"41 تاريخ بغداد . لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي . دار الكتب العلمية ببيروت . 

5 - تاريخ دمشق . لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي » تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ., دار الفكر ببيروت . 

5 - تاريخ واسط . لبحشل ٠»‏ تحقيق كوركيس عواد . عالم الكتب 
سيروت . ط .١5٠١٠5/١‏ 

5 - التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين . 
لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفرايينى (ت١81)‏ » تحقيق كمال 
يوسف الحوت .٠‏ عالم الكتب ببيروت » ط .١5٠7/١‏ 

41 - التدمرية » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني . 
تحقيق محمد السعوي » ط .١5٠0/١‏ 

- التعريفات » لعلى بن محمد الشريف الجرجاني » مكتبة لبنان . 
0 . 


5 1/ 


49 - تفسير القرآن . لعبد الرزاق الصنعاني » تحقيق د/ مصطفئ مسلم 
محمد ». مكتبة الرشد » ط .١5٠١ /١‏ 

6٠‏ تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن 
كثير القرشي الدمشقي » دار إحياء الكتب العربية . ( 

١‏ تفسير القرآن العظيم » للإمام عبد الرحمن محمد بن إدريس الرازي 
المشهور بابن أبي حاتم » تحقيق د/ أحمد العماري » مكتبة الدار 
بالمدينة النبوية » ط .١5٠/87/١‏ 

5 - تلبيس إبليس ٠‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . دار الكتب 
العلمية ببيروت . ط .١5٠”/١‏ 

5 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد . الشهير بابن حجر العسقلاني . 
تحقيق د/ شعبان إسماعيل » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

4 التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب الكلوذاني » دراسة وتحقيق 
مفيد أبو عمشة » جامعة أم القرى » ط .١505/١‏ 

4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لأبيى عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ٠‏ تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي وآخرين » مؤسسة قرطبة . ظ 

5 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي » قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري » مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية 1754 . 

اه - تهذيب الكمال في أسماء الرجال . لجمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن عبد الرحمن المزي » تحقيق: بشار عواد معروف . مؤسسة 
الوسالة فينروتتك: :1257/7 
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له عبد السلام هارون . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنباء 
اشر 
الطبري » دار الفكر ١508‏ . 

. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ٠. -الجامع الصحيح‎ ٠ 
.198١ المكتبة الإسلامية بإستانبول‎ 

5١‏ - الجامع الصحيح . للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري . ترفيم 
محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

5 - الجامع الصحيح . لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 
تحقيق أحمد شاكر . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


ط .١1"98/79‏ 
1" الجامع لأحكام القرآن » لمحمد بن أحمد القرطبي . دار إحياء التراث 
العربى . 


4 - الجامع لشعب الإيمان . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية ببيروت. 
ط١/ .١5٠١٠١‏ 

64" -جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب » دار الشروق ١5٠8‏ . 

5 جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » لأبي زيد القرشي . 
حققه وضبطه وزاد في شرحه علي البجاوي . 

 "1/‏ جمهرة الأمثال : لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ٠‏ ضبطه 
وكتب هوامشه ونسقه د/ أحمد عبد السلام » وخرج أحاديثه أبو هاجر 
عمد يدود يون عار له وان الكني العلية سوق علا با نا 


4 


م 5 جمهرة أنساب العرب . لابى متحوك على بن حزم الأندلسى . 
ط .١2٠”/١‏ 

4" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق علي بن حسن بن 
ناصر وزملاثئه » دار الوطن » ط .١5١5/١‏ 

-٠‏ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح . لمحمد الألوسي » تحقيق 
أحمد حجازي السقا » دار الجيل ببيروت . ط ١‏ . 

١‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى . لأبى عبد الله محمد بن 
أ بكر فخ أدويت الزرعى الدمشقى 4 التديض بابن فيم الجوزية ( دار 
الندوة الجديدة » ط ”7/ .١5٠٠‏ 

"لا حجة الله البالغة » لأحمد شاه ولى الله الدهلوي » دار الكتاب 

"7 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي . د/ محمد الخطيب » مكتبة 
الأقصى بعمان الأردن . ط .١5٠577/7”‏ 

#5/ا ‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( عم أحمد بن عبد اللّه 
الأصفهانى . دار الكتاب العريى » ط 5/ ١5٠85‏ . 

ا حياأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . لحسين خزعل . دار الكتب 
هارون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر ط ؟ . 
- خبيئة الآكوان فى معرفة المذاهب والأديان » لصديق حسن خان » دار 

الكتب العلمية ببيروت . ط .١5٠80/١‏ 


م 


- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ لعبد القادر البغدادي . دار 
صادر. 

4 -داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لعبد العزيز سيد الأهل » دار 
العلم للملايين » ط .191/5/١‏ ظ 

٠‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور . لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ٠‏ دار الفكر ببيروت . 

١‏ -درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » ط .١7997/١‏ 

7 - دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقص . 
لعبد العزيز العبد اللطيف . مكتبة طيبة بالرياض ٠‏ ط ١‏ . 

7 - دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة » لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي . تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
بيروت . ط .١5٠0/١‏ 

4 - ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره . لعبد الله الجبوري » المكتب 
الإسلامي ببيروت . ط .١5٠5/١‏ 

6 ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في 
شرح الديوان » ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » دار المعرفة ببيروت . 

7 ديوان أبي العتاهية » دار صادر ببيروت . 

41 - ديوان الأخرس ٠»‏ لعبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب الموصلي 
البغدادي البصري . حققه وعلق عليه وليد الأعظمي . عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية » ط .١5٠57/١‏ 


0 


- ديوان الإمام الشافعي » جمع محمد عفيف الزعبي » مؤسسة الزعبي 
روك اط 117913 

9 - ديوان الإمام علي بن أبي طالب » شرح الدكتور يوسف فرحات » دار 
الكتاب العربي . ط 5/ .١57١‏ 

-ديوان السموءل بن عاديا » المكتبة الشعبية . 

. -ديوان حسان بن ثابت » دار صادر ببيروت‎ ١ 

؟؟ ‏ ديوان ديك الجن الحمصي . تحقيق وشرح أنطوان محسن القوال . 
دار الكتاب العربي » ط ”/ ١5١80‏ . 

5 ديوان طرفة بن العبد » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين » دار 
الكتب العلمية ببيروت . ط ١//ا٠5١.‏ 

4 ديوان عمرو بن كلثوم » جمعه وحققه وشرحه د/ إميل بديع يعقوب : 
دار الكتاب العربي » ط .١51١١7/١‏ 

6 2 ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين . 
لسعد اليافعي » تحقيق د/ موسى الدويش . دار البخاري بالمدينة 
النبوية » ط .١5٠١ /١‏ 

5 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار . لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي » تحقيق د/ سليمان النعيمي . 

417 الرد على الجهمية » لعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق عليه : بدر البدر » الدار السلفية بالكويت » ط .١5٠0 /١‏ 

6 الرد على الرافضة . لأبي حامد محمد المقدسي ». تحقيق 
عبد الوهاب خليل الرحمن » الدار السلفية بالهند » ط .١5٠/١‏ 
4 الرد على المنطقيين ٠‏ لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

إدارة ترجمان السنة بباكستان » ط ”179457/7. 


0. 


١ والقاضي عبد الجبار‎ ٠ -رسائل العدل والتوحيد . للحسن البصري‎ ٠ 
والقاسم الرسي » والشريف المرتضى » ويحيى بن الحسين » تحقيق‎ 
.١5٠ا/‎ » د/ محمد عمارة » دار الشروق‎ 

.١5١7 » روح التشم ؛ لعبد الله نعمة » دار البلاغة ببيروت‎ ١ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ لأبي القاسم 
السهيلى » قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الروؤف سعد » دار الفكر 
ببير وات . 

- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام » للشيخ حسين بن غنام » حرره وحققه ناصر الدين الأسد . 
وقابله على أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ » ط ١507/7”‏ . 

5 - روضة الناظر وجنة المناظر في علم أصول الفقه » لموفق الدين 
أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى . راجعة سيف الدين الكاتب » 

١٠١6‏ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نحل وحوادث السنين . للشيخ 
محمد بن عثمان القاضى » مطبعة الحلبى » ط ”7/ .١531١‏ 

5 -زاد المسير في علم التفسير . لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
المكتب الإسلامى. 

- سقط الزند » لأبي العلاء المعري » شرحه أحمد شمس الدين » دار 
الكتب العلمية ببيروت » ط .١5٠8/١‏ 

6 9 السنة ٠»‏ لابن أبي عاصم . ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة . 
للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت» ط .١1٠١ /١‏ 

4 9السنة » لمحمد بن نصر المروزي » خرج أحاديثه وعلق عليه سالم 
السلفى » مؤسسة الكتب الثقافية » ط .١5٠/8/١‏ 


حل 


٠‏ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة » لمحمد رشيد رضا ء المنار 
/31 . 

١‏ السنن . لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس وصاحبه » دار الحديث » مصورة عن الطبعة 
الأولى ١1784‏ . 

7 السنن » لعلي بن عمر الدارقطني » عني به عبد الله هاشم المدني . 
دار المحاسن بالقاهرة. 

. السئن . لمحمد بن زيد الربعي » أبي عبد الله ابن ماجه القزويني‎ - ١ 
. حقق نصوصه » ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمود فؤاد عبد الباقي‎ 

64 -سنن الدارمي » دار الفكر ببيروت . 

6 - السن الصغرى (المجتبى) . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ا ا 
ا 

١‏ السنن الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . دار الفكر 
ببيروت . 

السنن الكبرى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠‏ تحقيق 
د/ عبد الغفار بن سليمان البنداري » وسيد كسروي حسن . دار الكتب 
العلمية ببيروت . ط .١5١١/١‏ 

سير أعلام النبلاء » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » أشرف 
على تحقيقه شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة ببيروت». 
ط ؟7/5٠١٠5١.‏ 

64 سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠.‏ لأمين سعيد ء» دار 
الملك عبد العزيز بالرياض . ١17840‏ . 


٠. 


-السيرة النبوية » لابن هشام » حققها مصطفى السقا واخرون » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرط 7 . 

١‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلى » دار إحياء التراث العربى . 

7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائى » تحقيق د/ أحمد سعد حمدان . 
دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض . 

- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني . 
تحقيق د/ عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة بمصر ء ط ١508/7‏ . 

64 شرح السنة » للحسين بن مسعود البغوي . حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه شعيب الأرناؤوط ومعحمد زهير الشساويشن َ الفكتت 
الإسلامى » ط ؟”/7٠1١1.‏ 

6 _شرح القصائد العشر » للخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » 
ضبطه وصححه عبد السلام الحوفى ٠‏ دار الكتب العلمية سبير وت © 
ط .١5:6/١‏ 

١75‏ - شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات . لأبي جعفر 
النحاس » دار الكتب العلمية ببيروت . 

7 - شرح المعلقات السبع . للحسين بن أحمد الزوزني » صححه 
وراجعه لجنة من الأدباء » دار الكتب العلمية ببيروت ١79/8‏ . 

شرح المفضليات » لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » المعروف 


بالخطيب التبريزي » تحقيق على البجاوي . دار نهضة مصر للطباعة 
/ا/لاة١‏ . 


4 شرح ديوان الحماسة . لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي . 
المعروف بالخطيب التبريزي » عالم الكتب ببيروت . 

3٠‏ - شرح ديوان المتنبي » المنسوب لأبي الحسن على بن أحمد 
الواحدي » برلين. 

. لأبي زكريا يحيى النووي » دار الفكر‎ ٠ _شرح صحيح مسلم‎ ١ 

١‏ - شرح مقامات الحريري » للشريسي » تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي . دار الغرب الإسلامي . 

٠“‏ الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري » تحقيق محمد 
حامد الفقى ٠‏ أنصار السنة المحمدية . 

4 2 شعر على بن جبلة » جمعه وحققه د/, حسين عطوان » دار المعارف 
بالقاهرة ط ". 

- الشعر والشعراء . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر . 

57 9 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » الشهير 
بابن قيم الجوزية » دار المعرفة ببيروت . 

3 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب . لأحمد بن حجر آل بوطامي . 

67 الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره » د/ عبد الله العثيمين : 
دار العلوم بالرياض . 

84 الشيعة والتصحيح . د/ موسى الموسي . .١508‏ 

14 - صب العذاب على من سب الأصحاب » محمود شكري الألوسي . 
تحقيق عبد الله البخاري . ط .١511/١‏ 
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. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎ ٠» -الصحاح . لإسماعيل الجوهري‎ ١ 
. ط 7/ دار العلم للملايين ببيروت‎ 

الصناعتين الكتابة والشعر . لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري » حققه وضبط نصه د/ مفيد قميحة » دار المنار للطباعة 
والتكتر 1/1 11 

الضعفاء الكبير . لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 
المكي ٠»‏ تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
ببيروت ٠‏ ط /١‏ 4 . طبعة أخرى » قدم لها وأشرف على طبعها 
علي المدني » مكتبة المدني ومطبعتها . 

464 الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد بن منيع الزهري البصري » دار 
صادر ببيروت . 

6 7 العبر وديوان المبتدأ والخبر » لعبد الرحمن بن خلدون » مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر» .١7949‏ 

5 العدة في أصول الفقه . لأبي يعلى الفراء الحنبلي » حققه وعلق عليه 
وخرج نصوصه د/ أحمد بن علي سير مباركي » مؤسسة الرسالة 
ببيروت . ط .١5٠٠/١‏ 

7 - عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث 
عشر . لإبراهيم بن عيسى ٠‏ دار اليمامة بالرياض . 

6 العقد الفريد . لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين 
وآخرون ٠‏ دار الكتاب العربي ببيروت ١5٠7‏ . 

484 - عقيدة الدروز عرض ونقض » لأحمد بن محمد الخطيب » عالم 
الكتب» ط .١509/"‏ 


6 - عقيدة السلف أصحاب الحديث » لأبي عثمان الصابوني ٠»‏ تحقيق 
بدر البدر » الدار السلفية بالكويت » ط .١5٠85/١‏ 

١‏ - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي . د/ صالح العبود » مكتبة الغرباء الآثرية » ط ١511/7‏ . 

5 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي » تحقيق إرشاد الحق الأثري » إدارة العلوم الأثرية 
نناكسعان عل 1/7 3 

67 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية » لعلي بن عمر الدارقطني . 
تحقيق محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة بالرياض » ط ١5005 /١‏ . 

4 - علماء نجد خلال ستة قرون ٠»‏ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . 
مكتبة النهضة الحديث بمكة المكرمة » ط .١798/١‏ 

6 -عنوان المجد في تاريخ نجد . للشيخ عثمان بن بشر » مكتبة الرياض 
الحديئة . 

7 -عيون الأخبار . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 
شرحه وضبطه وعلق عليه د/ يوسف طويل . دار الكتب العلمية 
بير وت . 

١‏ - الغنية لطالبي طريق الحق ٠‏ لعبد القادر الجيلاني » مصطفى البابي 
الحلبي » ط ١707/6/5‏ . 


4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد . الشهير بابن حجر العسقلاني (ت 807) » قرأ أصله 
تصحيحاً وتحقيقاً سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » قام 
بإخراجه وتحقيقه محب الدين الخطيب . رقمه محمود فؤاد 
عبد الباقي » المكتبة السلفية » ط .١4٠01//7‏ 
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89 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والاأوشاة بالمولكة العريية الستعودية ل 1511/17 

9 فرق الشيعة ». للحسن بن موسى النوبختي » دار الأضواء . 
ط ”/ .١5٠5‏ 

6١‏ -الفرق بين الفرق . لعبد القاهر البغدادي » تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد » دار المعرفة ببيروت . 

5 7 الفصل في الملل والأهواء والنحل . لأبي محمد علي بن حزم 
الأندلبي» تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر وصاحبه» دار الجيل ببيروت . 

- فهرس الفهارس والأثبات » عبد الحي الكتاني » اعتناء د/ إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامي » ط ١507/7‏ . 

64 9 الفهرست . لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق . 
المعروف بابن النديم » تحقيق رضا تجدد » دار المسيرة ط 7/ ١98/7‏ . 

6 في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام » د/ محمد إبراهيم فيومي . 
عالم الكتب بالقاهرة ١91/4‏ . 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغير » لزين الدين عبد الرؤوف بن علي 
المناوي » دار المعرفة ببيروت . 

07 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق د/ السيد الجميلي . 
دار الكتاب العربي ببيروت » ط .١5٠5/١‏ 

4 القول في علم النجوم . لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب اليغدادي . درسه وحققه د/ يوسف بن محمد السعيد » دار 
أطلس للنشر والتوزيع بالرياض » ط .١57١ /١‏ 
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48 الكافية الشافية فى الانتصار للفرق الناجية » لأبى عبد الله محمد بن 
ابن يكو رين أيوت الزرعي الدمشقي . الشهير بابن قيم الجوزية » دار 
محمد بن عبد الكريم الشيباني » المعروف بابن الأثير الجزري . دار 

١‏ 7 الكامل فى اللغة والأدب . لأبى العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالسيزد النحوي » كتب هوأامشه: نعيم زرزور » تغاريد بيضون . دار 
الكتب العلمية ببيروت . ط ١//ا٠5١.‏ 

١7"‏ الكامل في ضعفاء الرجال . لأبى أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني ٠‏ قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار غزاوي ». دار 
الفكر . ط ”/ .١5٠9‏ 

37 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . 

4 لسان العرب . لجمال الدين بن منظور . دار صادر. 

6 9 لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب . لمؤلف مجهول . 
تحقيق وتعليق عبد الرحمن آل الشيخ. دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض . 

7 - المبسوط في القراءات العشر . لأبى بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهاني . تحفيق سبيع حمزة حاكمي . دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت . ط .١5٠08/7‏ 
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٠‏ - مجاز القرآن » صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى » عارضه بأصواله 
وعلق عليه: د/ محمد فؤاد سزكين » مؤسسة الرسالة ببيروت . 
ط5/١10١.‏ 

0 9 مجمع الأمثال , لأبي الفضل محمد بن أحمد الميداني » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الحلبي . 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمي » دار الكتاب العربي » ط ”/ ١507"‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبد الرحمن القاسم 
وابنه محمد » شؤون الحرمين . 

١‏ - مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

7 2 المحاضرات في الآداب واللغة » للحسن اليوسي » تحقيق وشرح 
محمد حجي وأحمد الشرقاوي » دار الغرب الإسلامي ببيروت . 

18 - المحصول في علم الأصول . لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ٠‏ 
دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط ١5١7/7”‏ . 

5 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » لعلي بن إسماعيل بن سيده . 
تحقيق عبد الستار فراج » دار الكتاب الإسلامي بمصر . 

6 محمد بن عبد الوهاب . لأحمد عبد الغفور عطار » ط ١‏ . 

5 - مختصر التحفة الاثنيى عشرية » لمحمود شكري الألوسي . تحقيق 
ميعبالدية الكتظبيه.» اليكنية السلفية مضيس 

- مختصر العلو . لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
التركماني المعروف بالذهبي » اختصر الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي ببيروت » ط .١10١/١‏ 
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المختصر في أخبار البشر » لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا » مكتبة 
المتنبي بالقاهرة . 

4 - المسائل التي خالف فيها رسول الله كَِةِ أهل الجاهلية » للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ حققه ودرسه وشرحه: يوسف بن محمد 
السعيد » دار المؤيد للنشر والتوزيع بالرياض . ط .١516/١‏ 

المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن البيع النيسابوري » دار الكتاب العربي . 

0١‏ المستقصى في أمثال العرب . لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي ., دار الكتب العلمية ببيروت » ط .١5٠/8/7‏ 
7 - المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر . 
لمحمود شكري الألوسي . تحقيق د/ عبد الله الجبوري . دار العلوم 

للطباعة والنشرء» .١5٠7‏ 

47 - المسند » لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » المكتب 
الإسلامي . ط 0/ .١5٠6‏ 

4 - المسند . لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي . 
تحقيق حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث بدمشق وبيروت ». 
ط١/١0١1١.‏ 

606 مسند الطيالسي . لأبي داود سليمان بن الجارود الفارسي 
البصري » دار المعرفة ببيروت . 

5 - مشاهير علماء نجد وغيرهم » عبد الرحمن آل الشيخ » دار اليمامة 
بالرياضن 26 3957/7 . 

41 - مشكاة المصابيح . لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » المعروف 
بالخطيب التبريزي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
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المكتب الإسلامي ببيروت » ط #/ .١5٠١86‏ 

6 مصطلحات إسلامية » لمحيي الدين القضماني » المكتب الإسلامي 
فدرك 15116 

8 المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق وتخريج 
وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي » ط ١507/7‏ . 

٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار , لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة العبسي » حققه وصححه عامر العمري الأعظمي ., الدار 
العلقة. 

١‏ -معالم التنزيل - تفسير البغوي . للحسين بن مسعود البغوي . إعداد 
وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار » دار المعرفة ببيروت . 


١:١٠>5/١ ط‎ 


5 9 معانى القرآن ٠‏ لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء » عالم الكتب . 
ط .١5٠١٠١/7‏ 

- معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج . 
شرح وتحقيق د/ عبد الجليل عبده * , شلبي » عالم الكتب . » ط .١5١8/١‏ 

64 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠.‏ لعبد الرحيم بن أحمد 
العباسي . حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد محيي الدين 
عبد الحميد . عالم الكتب ببيروت ١١11 ٠‏ . 

5,66 - معجم الأدياء لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي ؛ دار إحياء التراث العربي . 

55 المعجم الأوسط , لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ؛ تحفيق 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسينى » دار الحرمين 
بالقاهرة » ط .١5١6 /١‏ 
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67 - معجم البلدان » لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي . دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان » دار الفكر » ط ” . 

49 معجم ألفاظ القرآن الكريم » وضع مجمع اللغة بالقاهرة . 

٠‏ - المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » حققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي » ط 7. 

١‏ معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» 
حققه وضبطه : عبد السلام محمد هارون » دار الفكر » ١799‏ . 

المعلم بفوائد مسلم . لأبي عبد الله المازري » تحقيق وتعليق محمد 
الشاذلي النيفر » دار الغرب الإسلامي ببيروت » ط 7/ ١19947‏ . 

53 - المغني في أبواب العدل والتوحيد ٠‏ للقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الهمداني » حققه جماعة من الباحثين » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليك:والترحمة والشن. 

4 9 المفردات في غريب القرآن . لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ٠‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . 
دار المعرفة ببيروت . 

65 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ٠»‏ لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مكتبة 
النهضة . [ 

57 الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ 
تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة . 

57 - الملل والنحل ٠‏ لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ٠.‏ تحقيق ألبير 
نصر ء دار المشرق . 
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6 المنمق فى أخبار قريش . لابن حبيب البغدادي ( صححه وعلق 
عليه خورشيد أحمد فاروق » عالم الكتب » ط .١5٠85 /١‏ 
848 2 منهاج السنة النبوية . لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن 
9 الموطأ . للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه . 
١‏ النسب . لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق ودراسة مريم محمد 
خير الدرع . دار الفكر ء ط .١5٠١١ /١‏ 

؟: 15 ؟ - نقائض جرير والفرزدق » لأبيى عبيدة معمر بن المتنن » وضع 

737 - النكت والعيون - تفسير الماوردي . لأبي الحسن على بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري . راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود 
عبد الرحيم » مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ودار الكتب العلمية . 
ط ١/؟١5١.‏ 

54 - نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويري » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

65 نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ٠‏ لأحمد بن على القلقشندي . 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

5 النهاية فى غريب الحديث . لأبى السعادات المبارك بن محمد مجد 
الذيق مق الأثر +“تصقيو طاهر محمد الداوى بود مود الطنالعى + 
المكتبة العلمية . 
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- الوافي بالوفيات ٠»‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » اعتناء 
هلومت ريتر » ستوتغارت .١5١١‏ 

64 الوساطة بين المتنبي وخصومه . لعلي بن عبد الحزيز الجرجاني . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة ا 9 
مقدمة التحقيق ا 
القسم الأول: الدراسة: وفيها فصلان : 00 
الفصل الأول : وفيه خمسة مباحث 000000000 
المبحث الأول : ترجمة مؤلف الأصل 00 000 
المبحث الثاني : ترجمة الشارح 0 
المبحف الثالك ١‏ مدهي الشرح اينهم ونه سسيسدي + ا 
المبحث الرابع : طبعات الكتاب 100010 
المبحث الخامس : وصف النسخة الخطية 09 ه252 
الفصل الثاني : في الجاهلية » وفيه أربعة مباحث 1 
المبحث الأول : تعريف الجاهلية 0 
المبحث الثاني : أنواع الجاهلية 00 
المبحث الثالث: حكم مخالفة أهل الجاهلية 0 قل 
المبحث الرابع : صور المخطوطة 00000 
القسم الثاني : الكتاب محققاً ا 
مقدمة الشارح م م ل ل ا ا 8211 


مقدمة مؤلف الأصل ا ا ااا ااا 00 


المسألة الأولى : التعبد بإشراك الصالحين 50 
الثانية : التفرق ا ا لي و د ل ا ا 
الثالثة : مخالفة ولي الأمر 0 
الرابعة : التقليد ل ا ا 
الخامسة : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد 010707510100008 
الساؤشة: الاحتجاج بالمتقدمين ااا 1501 
السابعة : الاحتجاج بالكثرة ل ا ا ا كه 
الثامنة : الاستدلال على بطلان الشيء بغرابته ل 
التاسعة: الاحتجاج بذوي القوة والفهم والمال ا ل 
العاشرة: الاستدلال يعطاء الدنيا على محبة الله 010000009 
الحادية عشرة : الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به 5 
الثانية عشرة: رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وو ا ا 1 د 


الثالئة عشرة: التكبر والائفة عن قبول الحق يسبب سبق الضتعفاء. :».: 
الرابعة عشرة : الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى لو كان حقاً 
الخامسة عشرة: الخطأ في فهم القياس .. 0 


التاسعة عشرة : الاعتياض عن كتاب الله يكتب السحر ا 
المسألة الموفية للعشرين : التناقض فى الانتساب ل د 
الحادية والعشرون: تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه ل ل 1 
الثانية والعشرون: تحريف العلماء كتب الدين 111101101010111 
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الثالثة والعشرون: انحرافهم في الولاء والبراء ل 
الرابعة والعشرون: عدم قبولهم الحق الذي مع غيرهم 000000 
الخامسة والعشرون: ادعاء كل طائفة أنها الناجية 15 
السادسة والعشرون: إنكار ما أقروا أنه من دينهم 300 


السابعة والعشرون: التعبد بكشف العورات 0000 
الثامنة والعشرون: التعبد بتحريم الحلال ”كص 
التاسعة والعشرون: الإلحاد في أسماء الله وصفاته 00 
المسألة الموفية للثلاثين : نسبة النقائص إلى الله 0 
الحادية والثلاثون: تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق .. 
الثانية والثلاثون : القول بالتعطيل 51000 
الثالثة والثلاثون: الشركة في الملك 1 
الرابعة والثلاثون: إنكار النبوات اي 000 
الخامسة والثلاثون: الضلال في القدر زؤز ز ز ز 122000101 
السادسة والثلاثون: مسبة الدهر تفده عن قي ره 1 
السابعة والثلاثون: إضافة نعم الله إلى غيره 2ط 
الثامنة والثلاثون: الكفر بآيات الله . ٠.‏ اه 


.ةج 06م » 


» ١0 0ه‎ #006. > 


ل ف مذ مذ نا 


المسألة الموفية للأربعين: القدح في حكمة الله 5200 
الحادية والأربعون: الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 
الثانية والأربعون: الغلو في الأنبياء والرسل م 
الثالثة والأربعون: الجدال بغير علم 0 
الرابعة والأربعون: الكلام في الدين بلا علم اه 
الخامسة والأربعون: الكفر باليوم الآاخر ا 
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السادسة والأربعون: التكذيب بقوله_تعالى - #مدلكِ يوم الدين» ١١١‏ 
لي التكذيب بقوله تعالى : #لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَا حَنَ وآ 


الثامنة والأربعون : التكذيب بما جاء ذ اليب 


المسألة الموفية للخمسين : الإيمان بالجبت والطاغوت ا ع ذا 
الحادية والخمسون: لبس الحق بالباطل م 
الثانية والخمسون: التعصب للمذهب ا 
الثالثة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركاً 0000 000 
الرابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه ون دو ند لد 
الخامسة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية امي بذ كنار 
السادسة والخمسون: افتراء الكذب على الله ا ب را 
السابعة والخمسون: رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض دت 
الثامنة والخمسون: رمي المؤمنين بالفساد في الأرض م 
التاسعة والخمسون: رمي المؤمنين بتبديل الدين 0 
المسألة الموفية للستين؛ الفزع إلى القوة حين يُفْلَونَ بالحجة 13 
الحادية والستون: تنقضهم لما تركوا الحق ل 
الثانية والستون: دعواهم العمل بالحق الذي عندهم ل 
الثالثة والستون: الزيادة في العبادة ا 
الرابعة والستون: النقص من العبادة . ا و لكا 
الخامسة والستون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق جع ع وت 
السادسة والستون: تعبدهم بالمكاء والتصدية بي اي ل م أقراه 
السابعة والستون: النفاق 00100 


الثامنة والستون: الدعوة إلى الضلال بغير علم ا 


التاسعة والستون: الدعوة إلى الكفر مع العلم س0 
المسألة الموفية للسبعين : المكر الكبار ا اي 
الحادية والسبعون: حال أئمتهم 0000 ه25 
الثانية والسبعون: زعمهم الاختصاص بولاية الله مم 
الثالثة والسبعون: الكذب في دعوى محبة الله ل 
الرابعة والسبعون: التمني على الله الأماني الكاذبة ا ”5 
الخامسة والسبعون: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 2000 
السادسة والسبعون: اتخاذ آثار الأنبياء مساجد 00 
السابعة والسبعون: اتخاذ السرج على القبور ا م 
الثامنة والسبعون: اتخاذ القبور أعياداً ا 0 
التاسعة والسبعون: الذبح عند القبور ا 0 
الثمانون: التبرك بآثار المعظمين 5100 
الحادية والثمانون: الفخر بالأحساب ا 
النانة والكمانون*" الاسميقاء بالانواء لك 
الثالئة والثمانون: الطعن في الأنساب 000 
الرابعة والثمانون: النياحة 0 
الخامسة والثمانون: تعيير الرجل بفعل غيره 00 
السادسة والثمانون: الافتخار بولاية البيت 00 
السابعة والثمانون: الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 
الثامنة والثمانون: الافتخار بالصنائع ل ا 0 
التاسعة والثمانون: عظمة الدنيا في قلوبهم 000 ش21«3 


التسعون: ازدراء الفقراء ل لاا ا ا ل ل م الو ار د و و ا 


الحادية والتسعون: عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 


الاآخر 000000 ااا 
الثانية والتسعون: الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين 

على :دوق المسلهية ا 0 
الثالثة والتسعون: كتمان الحق مع العلم به 0 
الرابعة والتسعون: القول على الله بلا علم ل 5 
الخامسة والتسعون: التناقض الواضح اا 
السادسة والتسعون: العيافة 5ب 0 1211103 
السابعة والتسعون: الطرق 10 
الثامنة والتسعون: الطيرة ٠.٠.‏ يان 
التاسبعة والتسعون : الكهانة 11 11[ ا 000000000 
المئة : التحاكم إلى الطاغوت 0000000 
الفهارس ااا 
فهرس الأيات ل ل و ب ا ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار ا 000 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الأبيات اع 1 ف د و سمه اس م د انو و اا جو ب ل ا 1 
فهرس الأمم والقبائل والأحلاف والأديان والفرق والمذامب هو" 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب 00 
فهرس المراجع لبس الو و لل وا اال ل و ا ا 510 
فهرس الموضوعات جنك 8 واس ل ا ل ل و م ل و 111 
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